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ا 4 0 ا هه 


امسر 1 ١و‏ 


آل لو 


فقدمله 


؟ ميرم 7 5 له 2 0 حبر 7س ع 
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حَفِظَةانّه كاك 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تمت مناقشتها بجامعة 
الزيتونة بتونس تحت إشراف 
الأسيتتات الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي 
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تقديم فضيلة الشيخ 


مشهور بن حسن آل سلمان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
فآادى لذ)د وأشية أن ا إله إل الع رهد لا شريك له واشيه أن 


فهذه و 0 موضوع و ! 0 

دسي و كبيينة' إلى تعريفه اما كر فا وعلتاء 
وأحسن في الثفريق بيئه وبين الدروق الفقهية» وأجاد في تمييزه عن 
الأشناه والظات . 


والجيد في الدراسة أنها قائمة على استقراءء وفيها كثير نظر في 
البصادى والمزاجية ني نيو لقان قن لايك ار الكل ْ 

ولا أكشم القارئ الكرزيم أن تصفية كتب الفقه من الأمور 
الفرورية: ومعالجة الستجدات لتاخذ موقعيها فى أماكتها مخ الخارطة 
الفقهية والآبواب الكلية بات من المحتمات» عاض انيقي النوازل 
شريدة عن أشباههاء بعيدة عن مواقعها في بطون المعالم الفقهية. 
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فلو قلت إن واتجبًا كفاما متحتهًا على فقهاء الزمان تاليف معلمة 
تجمع بين التحقيق الحديثي» القائم على أصل الصنعة» تحكم فيها 
ألفاظ الرسول وَليْةِ من كلام البشر من إدراج» وزيادات» وقلب» 
وتصرف في الألفاظ. مع جمع للآثار الصحابية والتابعية فيما لم يرد فيه 
شيء من المرفوع» مع حسن تقسيم وتنويع» بمراعاة المستجذات» 
الوحي هي المهيمنة» ونبذ ما تقرر من أحكام قامت على تصورات 
واعتقادات أصبحت فى زماننا من الخرافات» أو فى عداد الم 


سير وسائل النشده لا أبعدث النجعة. 


وعلى كل؛ ففي الدراسة التي بين أيدينا جدة ومتعة» وفائلة 
متنوعة 4 :وبحث لبعضن الستكجذات في أبوات متفرقات» تلبي شيئًا من 
الواجب المشار إليه» وتسد شيئًا من النهمة» وتشيع جزءًا من النعمة» 
وفيها ومضات وإفاضات وإضافات تبرهن على اتساع السبل التي يستفاد 
منها في استنباط الأحكام للنوزال» وأن العجز ‏ إن وجد ‏ ففي أبناء 
الشريعة» وهي مبرّأة من ذلك . 


ولعلها تكون سببًا في إثارة الهمم. لينسج على منوالها. ويفرع 
عنهاء ولا سيما في إبراز الجهود التي اعتنت بهذا الموضوعء لنخرج 
من قمقم التقليدء وتأجير العقول». ولنحررها من الخرافة والاستعباد. 
لتنطلق» لتسعد فتصعد في تحقيق مصالح العباد والبلاد. 

ولا شك أن الجديد الذي فى هذه الدراسة من الفقه العالى» 


الذي لا ينقطع فيها اللاحق عن التالى» وتبعدنا عن الجمود والهمودء 
وتبعث فينا دوج التصدي والثبات والصمود. أمام موجات الشُّبه 
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والجحودء لتقوم الحجة على العباد» في أن الشريعة جاءت لتحقية 
مصالحهم في المعاش والمعادء وأن خيرها لا ينقطع أَبدًَا عنهم» ما 
داموا محكمين نصوصهاء مدركين تقاسيمهاء مراعين أنواعهاء عاملين 
بعللهاء تحت مظلة الاستنباط الصحيح» غير معتدين على النصوص»ء 
يحسئون متى يقفون على الألفاظ. ومتى يؤذن لهم في التوسع في 
المعاني» بمواءمة حسنة بينهماء متجنبين خطأ الوقافين ممن غلبت 
عليهم اليبوسة والظاهرية» ومبتعدين عن القياسيين الذين يطلقون الكلام 
في التعليلات ويتنظعون في التفريعات» مع قيام الأحاديث الصحيحة» 
والآثار الصحابية أو التابعية الرجيحة في المحل الذي يخوضون فيه. 

ما أحوجنا لتجديد الأطر في التقاسيم» ليتسع المستجدات» 
وتوسيع الأنواع» لنلحق النظير بالنظيرء وننبذ ما كان متعارفا عليه مما 
لم يرد في نصوص الوحي» واحتل مساحة واسعة في خارطة الفقهء ولا 
سيما في المعاملات» ليحل محلها ما نجده اليوم في الأسواق وسائر 
ميادين الحياة» فنزيل عن الفقه الغربة» ونوصل الحديث بالقديم» ونرفع 
التناكر بينهماء ونقلع شر الواقعية والواقعيين من العلمانيين من الجذورء 
ونبعد تخبطهم وخلطهم في الأمورء ونخرس ألسنة من يزعم أن الشريعة 
غير صالحة ومصلحة. ونفوّت على من يتغنى بضرورة التجديد من غير 
إدراك لضرورة التأصيل والتقعيد»ء وعدم الشرود عن أصول علمائنا في 
الإثبات والاستناط . 

أحسن الله إلى الأخ الحبيب الأديب إبراهيم بن حسن البلوشي» 
على غيرته» وجهدهء وحسن تتبعه» ودقة فهمهء ويكفيه أن له السبق في 
هذا الميدان» ولعل الفتح فيه يكون على يديه في هذا الشأنء 0 
إلى المزيد فيه ليحقق بعض أمانيه» ويقر عين محبّيه. 


وأرشح العلامة أبا حفص عمر بن حفص البُلقيني» ليؤخذ ‏ ولا 
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سيما كتابه «التدريب»)» وما نقله ولده صالح عنه في ترجمته التي لم 
تنشر للآن ‏ نموذجًا للدراسة في باب التقاسيم»ء وكان بودي لو أن 
الباحث ‏ حفظه الله - أبرز جهده أو جهد غيره في باب مستقل من هذه 
الدراسة» ليضفي عليها بُعدًا تأريخيّاء وأن الذي ينادي به كان معروفًا 
على وجه بارز للعيان» وأن الاستفادة منه في إظهار الأحكام لبعض 
الفروع كان معروفًا عند أهل الشأنء وأن مستخدمه ينسج على أن 
الشريعة قواعد مطردة» ومن شذ في الإلحاق». ظهر عيبهء وبان خطؤه. 
وأن بعض الفروع المتولدة من عادات حادثة» أو مما لها صلة بآللات 
ووسائل حياتية» تنادي على الفقهاء: ألحقوني بما كنت عليه في عصر 
التنزيل» ولا تجعلوني غريبًا لا موقع لي في الشريعة الإسلامية 
المباركة» ولا تحرموني من بركتها الظاهرة والباطنة» وتكاد تنصص على 
الآلة أو الوسيلة بعينهاء كإلحاق ركوب السيارة والمصعد الكهربائي 
والطائرة بالدابة من جهة الذكرء وانفكاك الطائرة عن الدابة في أداء 
الفريضة فيها لا عليهاء وإلحاقها في ذلك خاصة بالسفينة» فالتنويع 
والتقسيم يأتلف ويختلف, باعتبارات يراعيها فقيه النفس. 


لا أشك البتة لو أن أصحاب الملكات الفقهية ‏ الغيورين على بركة 
الشريعة؛ العاملين لنصرتها وتأييدهاء الجاهدين لإبراز محاسنها 
وأحكامها وحكمهاء ممن كان لهم حضور وشهود.ء وتمثلت في مؤلّفات 
وحهواة ب كاثوا متنا وضاشوا معنا» وادوركيا شتحداكناء ونيظ بكياننا 
الخاص بناء لقبلوا السمين» وأيّدوهء وأبعدوا الغث. ونبذوه» وبقيت لنا 
شخصيتناء وبرزت الأحكام بالدلالات المختلفة» ولا سيما في التقاسيم 
والأنواع ‏ الذي هو وسط بين الفروق والأشباه ‏ في كم هائل من 
المسائل» ولما تراكم ذلك حتى تقع العفيية والاشتياة: أن العقيط 
والضياع» ولأوجدوا ما يفيدء من خلال التأصيل والتأطير والتقعيدء 
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بحيث يبقى حبل الخير موصولاء ويبقى الإعجاب إلى حد التيه 
بالأسلاف» ولما وقعت الهزيمة النفسية» التي تلتها غزوات ترتب عليها 
اتدتجان واتحدانء وأصبح عمل الغيورين مقتصرًا غلى : (لملمة) ما تبقى 
من مظاهر الخيرء والحرص على رأس المال» وترتب عليه إيقاف رواج 
الخير وتصديره إلى الغير! فظهرت هذه الحضارة التي تنقصها الروح» 
ول تتبحعف فييا الا سبرقة أحكام الإسلام» ولا يقدر على ذلك إلا 
العلماء» بتبصير الله لهمء وإعانته لأهل الملة بأن يضعوهم في موضعهمء 
حيث (موقع علماء هذه الأمة من هذه الأمة هو موقع هذه الأمة بين سائر 
الأمم)» وذلك لا لذواتهم ولكن بثمارهم إن أينعت» ولا يكون ذلك إلا 
إن كانوا هم خير هذه الأمَّةَ» فلتنعم بهم حينئذ البلاد والعباد» ويدعو 
لهم القاصي والناد» حتى النمل في الجحورهء والحيتان في البحورء فإن 
إحسانهم ‏ ولا شك يصل إليهم في جهود متكاملة لا متآكلة”'' . 
حسبي هذه الشذرات» التي تتبن عن أهمية هذه الدراسات» 
وأدعو الباحثين وطلبة العلم العناية بهاء والنسج على منوالهاء وإبراز 
جهود السابقين فيهاء ومدى استفادة اللاحقين منهاء تقبلها الله من 
مؤلفهاء وبارك له في الدارين» ورزقنا الله وإياه المزيد من فضلهء 
وشكر نعمته» وجعلنا موفقين مباركين حيث ما حللنا. 
كم وكتب 
أبو عبيرة عشبور بن حسن (ل سلبان 


فى منتصف رجب 117اه 


)١(‏ بالحق والعدل» وتأمل معي قوله تعالى: #إلا يََالُ عَهَدى الطَِمِينَ4» وسل نفسك 
عن سر قوله: (الظالمين) لآ (الظالموت)ء لتعلم سن الله في كولنه وشرعهء 
ولتتيقن كم ظلم الشريعة أولئك الذين يتباكون عليهاء فالأيدي والجهود تهدم: 
والألسنة تنوح» والأعين تبوح» والشر يفوح» والشريعة مقصاة ولا قوة إلا بالله! 


١ ّ‏ الالوقة إهداء من شتميكة الآتوكة 


مودمموور 10110110110100ؤ110ؤككككآككزرزدكك 013111111111111 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


محمد عبده ورسوله. 


وكام ان امنا نموا الله 


.]٠١7 عمران:‎ 


ره 2س ل ساعه عه 


0 لين 00 أنْقَوا 
ملكي وَيَخَفز لَك دُنوْيَكُمَ وَمَن 


ا الا]. 
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أهمية البحث: 


إن هذا البحث يكسب أهنية 


د 9 أ[ 
لا مون إلا وأنشم مُسَيمُونَ* [آل 


وَفُولُواْ مولا سَيِينًا 9© َي لك 


م واه 


7 ا فقن 7 ور [الأحزاب: 


خاصةء. وذلك من جهة أن مسائله 


وأمثلته واقعية مثمرة» وليس مجرد افتراضات أو اختلافات لفظية 


فحس . 


فالتقاسيم الفقهية موضوع جدير بالعناية؛ لكونه علمًا من العلوم 


الشرعية الشريفة» فشرف العلم يكون بشرف المعلوم»ء والمعلوم هنا 
متعلق بالفقه في الدين وأحكام الشرع الحنيف» المتضمن للاستنباط من 
كتاب الله وسنة الرسول وَكْةِ وعلم السلف الصالح. 


وترجع أهمية هذا البحث أيضًا إلى أنه يتناول علمًا من علوم الآلة 
المعينة على فهم الأحكام الشرعية العملية وهو فن جديد من فنون الفقه 
الإسلامى» حاله حال فئون الآلات المعينة على الفقه مثل القواعد 
الفقهية وأصول الفقه والفروق الفقهية» وتخريج الفروع على الأصول 
والأشباه والنظائر ونحوهاء وقد عقدت الفصل الثانى من الباب الأول 
لبيان الفرق بيخ غلم التقاسيم وغيرة مها يشعه يه من غلوة. الآلة 
وخصوصًا علم الفروق الفقهية وعلم الأشياة والنظائر حم بيان أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف بين هذه العلوم الشريفة. 


وعلم التقاسيه الفقهية عيم جذا )ا لكوثه يعضدن التاليف نبن 


مواضع التقسيم المتفرقة في ثنايا الأبواب الفقهية» وجمع الفروع 
المتنائرة وإدراجها تحت كُلي يسهل ضبطه وحفظه. 


ويتضم' علم التقاسيم المة لفقهية فائدلة قصوى في تنويع وتجديد 
اساليب تعليم الفقه وحفظه لمريديه» فالتقاسيم وسيلة مؤثرة ومهمة من 
وسائل تسهيل الفهم لطلاب العلم وغيرهم. 

وفي التقاسيم يجري إعمال أصل الاستقراء والتتبع في استخراج 
الكليات الفقهية الجامعة للفروع الفقهية المتفرقة المبثوثة في بطون 
الكتب الفقهية العظيمة. 

ولأهمية التقاسيم الفقهية حرص الفقهاء على إيراد ما تيسر منها 
في كتبهم» ولكنهم تفاوتوا في مدى الحرص على إيرادها بين مقل 
ومكثر. 


والعجب كل العجب أن هذا الفن المهم لم يلق عناية خاصة 
بالتأليف والتقعيد والتأصيل إلى حين كتابة بحثي هذاء مع كون هذا 
الموضوع معطى هاماء وحاجة ملحة» وطريقة فاعلة في عملية بيان 
الأحكام الفقهية وتفهيمها قديمًا وحديثا. 


وفي هذه الأزمنة خصوصًا يحتاج العالم الإسلامي إلى تثبيت 
الأحكام الشرعية وتطبيقها من قبل كافة المسلمين وبالذات مع اشتغال 
أكثر الناس بالعلوم الدنيوية ووجود الصوارف اللامحدودة عن الفقه في 
الدين. والله المستعان. 

وهذا البحث مود تغرينا خاصًا بمصطلح التقاسيم عموماء 
والتقاسيم الفقهية خصوصًاء وقد خصصت لهذا الغرض في الفصل 
الأول من الباب الأول ينيدا خاصًا. 

وقد قصدت في بحثي هذا إبراز الآثر والعلاقة القوية بين التقاسيم 
الفقهية والخلاف الفقهي من جهةء وإبراز الأثر والعلاقة بين التقاسيم 
الفقهية مع المستجدات المعاصرة زيادة ونقصًا. 

وبينت جهود المؤسسات المستحدثة والمجامع الفقهية للعناية 
بالنوازل الفقهية. 
أسباب اختيار البحث ومبرراته : 

لاحظت أن الكتب الفقهية تذكر بعض التقاسيم الفقهية» كتقسيم 
الماء إلى ثلاثة أقسامء ويرى آخرون ترجيح تقسيم الماء إلى قسمين فقطء 
وعلى وفق ترجيح أحد التقسيمين يترتب الترجيح في الكثير من الفروع 
الفقهية» وبعد البحث الجاد فى الكتب والرسائل الجامعية وجدت أن 
فكرة التأليف والبحث المتعمق في هذا الموضوع لا يزال بكرًا مع كونه 
جديرًا بالعناية والاهتمام» أضف إلى ذلك جدة المفاهيم والمصطلحات 


والمخترعات التي تؤثر تأثيرًا باررًا على التقاسيم الفقهية السالفة» كما هو 
واضح في مصطلح المرابحة» فقد قسمت الآن إلى مرابحة بسيطة ومرابحة 
مركبة» ومرابحة داخلية ومرابحة خارجية» وقس على ذلك. 


وتشعد الحاحة إلى أسلوت التقسيم والعناية به مع ازدياد فروع 
الأحكام الفقهية بطبيعة الحال مواكبة مع تطور وسائل الحياة 
وزمانهم وشدة تعقيد تلك المسائل وصعوبة تكييفها تكييفا فقهيًا بسبب 
إضفاء صفة التركيب فيها فأكثرها مسائل مركبة ويتداخل في الصورة 
الواحدة منها ألوان من الصورء مثل مسألة المرابحة المعاصرة ومسألة 

افتقار المكتبة الإسلامية إلى الدراسات المعمقة في فن التقاسيم 
كعلم له استقلاليته مما يضفي على المكتبة الإسلامية رمرًا جديدًا لعلم 
جديد على ما تحتمه علوم المكتبات في طريقة فهرسة الكتب باختلاف 
أنظمتها فى طرق الفهرسة العالمية. 
الباحثين» ويثير تساؤلات وأطروحات عديدة مفيدة» تساهم في تقدم 
البحث العلمى فى مجال الدراسات الشرعية وهو ما يعتبره علماء منهج 
البحث العلمي ياس لنجاح العمل في البحوث العلمية الحديثة» فإن 
هذا البحث يفتح أفقًا واسعًا لطلاب الشهادات المعمقة للدراسة 
الباحث ضيعم التقاسيم الواردة في كتاب معين لعالم معين أو لعالم معين 
التي أنشأتها في هذا البحثء والنظر في اعتبارات تلك التقاسيم ومعرفة 
نسبة الاستقراء فيها بكوتها استقراةء تامًا أو تاقضًا وكونه منشكًا لذلك 


التقسيم أو ناقلّا عمن قبله والبحث في إمكانية الزيادة أو النقص في 
تقسيمه مع تقادم الزمان وتجدد المسائل. 


التعريف بتنوع مناهج وأساليب الفقهاء في طريقة إيصال العلم 
وتفاوت إلمامهم بالمسائل الشرعيةء فكلما كان الفقيه أكثر إلمامًا 
بالفروع الفقهية» كان أقدر وأمكن على جمع تلك الفروع في كلية 
واحدة متمثلة في التقسيم الذي يعد من وسائل تقريب الفهم للمتعلمين . 

تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي يروج لها أعداء الإسلام 
وينفثون شبههم حولهاء والتي منها زعمهم أن الشريعة الإسلامية غير 
صالحة لمواكية المستحدات المنغاصرة. سواء فى جاتب العبادات أو 
المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية أو الجوانب السياسة 


مله 


6 الإضافة : 

١‏ الجمع بين المفاهيم والمصطلحات الفقهية التراثية وبين ما 
استحدثته تكنولوجيا المعلومات والتطورات الحادثة فى حياة الإنسان 
المعاصيد. 

5 جمع ما تفرق من مسائل في جداول توضيحية وبطريقة عصرية 
تقرب تصوير المسائل الفقهية مما يسهل بناء الأحكام الشرعية عليها . 

- بيان منهجية العلماء المسلمين وخصوصًا في ترائهم الفقهي . 

؛ - إظهار التقاسيم الفقهية كفن مهم من فنون الفقه الإسلامي» 
مثله مثل القواعد والأصول والفروق الفقهية ونحوها له أصوله وقواعده 
التي يرتكز عليها . 
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6 صعوبات البحث : 


لا تخلو جني الثمار اليانعة والأهداف النبيلة من مشاق وصعوبات 


وقديمًا قيل: لن تنال المجد حتى تلعق الصَّبرًا وهكذا كان الحال في 
هذا البحث». فقد واجهتني فيه صعوبات بالغة ومشاق متتابعة» اح 
عني كدرها الطمع في جزيل الثواب والأجر والهمة في تحقيق غاية 
الأمل في إبراز علم جديد أزيح عنه الستار يورث عظيم الأثر وجميل 
الذكر وجلالة القدر وفضائل أكثر من أن تذكرء ومن هذه الصعوبات: 


١-أهم‏ الصعوبات التي واجهتني في مشوار بحثي عدم وجود مصادر 
ولا مراجع متخصصة قديمًا ولا حديئًا تتناول هذا العلم استقلالا . 

١‏ - استخراج وجمع النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء والمتعلقة 
بمادة التقاسيم الفقهية ثم تحليل تلك النصوص وتصفيتها لإبقاء ما 
يخدمنى فى بحثى واستبعاد ما لا صلة له بالبحث. 

*" - صعوبة إنشاء وتأصيل وتقعيد التقاسيم الفقهية فقد استخرجت 
ما يقارب )١١١(‏ قاعدة وضابطًا في التقاسيم من خلال أقوال متفرقة 
تستخرج بالمناقيش من كلام الفقهاء في مؤلفاتهم الضخمة والبعض 
الآخر استنبطتها من خلال استقرائي وفهمي القاصرء فما كان منها 
ضوايا من الله.وما كان حطا فسن اتفسى ومن الشيطان» كي لخضصت 
وضيلف. إلى :083) كاده وضيايطا فالحمةه لله أولا واخرا . 

؛ - قلة الفراغ وكثرة الأشغال. 

عدم تيسر الحصول على بعض المراجع المطبوعة لنفادها أو لبعد 
مضانها فلجأت إلى مصادر إلكترونية لتلك الكتب غير مطابقة للمطبوع منها 
في أرقام الأجزاء والصفحات» مما صعب علي طريقة توثيقها . 


بعد استقصاء البحث في الكتب الشرعية بمختلف فنونها لم أجد 


كعانًا شيشا تتاول .هذا الفى بالفعنيد والقتمواك والاسعةالذل 4 وعلى 
الرغم من احتواء الكثير من تلك الكتب لتقاسيم متنوعة متفرقة إلا أنها 
لم ترد قصذًا وإنما عرضًا ويمكننا القول بأن هذا البحث يُعد لبئة 
أساسية لإقامة فن مستقل وجديد من العلوم الفقهية» ويمكننا تسميته 
بعلم التقاسيم الفقهية. 


وقد وجدت كتبًا متضمنةً في عناوينها مصطلح التقاسيم إلا أنها 
جاءت غير معبرة لعنوانها إذا فتشنا مضامين الكتابء ولم تعن لتقعيد ولا 
تأصيل ولا ضبط للتقاسيم كعلم مستقل» مثل كتاب تقاسيم الحكمة لابن 
سيناء وكتاب تقاسيم علل العين لحنين بن إسحاق وكتاب منتهى الإدراك 
في تقاسيم الأفلاك للخرقي» وغيرها وكلها لا تعنى بالتقاسيم الفقهية. 
6 حدود البحث: 


سوف أقتصر بإذن الله تعالى فى هذا البحث بما يفى بالمقصود منه 
وذلك من حيث الإفهام والإقناع فاقتصرت على مثال تطبيقي واحد لتأثر 
التقاسيم الفقهية بالمستجدات المعاصرة. 


الفقهية إلى أربعة أقسام كالآتي : 

أولاة أبوانب الغعباداكة: 

ثانيَا: أبواب المعامللات. 

ثالنًا: أبواب الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة. 

وابعًا: آبواب الحذود والجتايات والسياسة الشرعية. 

فأما في باب العبادات فاخترت مسألة خلاف الفقهاء في تقسيم 
العياة ياغتان. الطيارة والتحاسة, 


وأما في باب المعاملات فاخترت مسألة اختلاف الفقهاء في أقسام 
النقود. 

وأما في باب الأحوال الشخصية فاخترت مسألة خلاف الفقهاء في 

وأما في باب الجنايات فاخترت مسألة خلاف الفقهاء في تقسيم 


١‏ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة بقصد معرفة حكمها صحة 
وضعفا . 

"' - تخريج الآثار المروية عن السلف من مظانها من كتب السنة 
التي وردت فيهاء وقد أكتفي بالعزو إلى مصادر أخرى معتمدة إن لم 
يتيسر الحصول عليها في كتب السنة. 

؛ - الاعتماد في نقل أقوال المدرسة الفقهية من مضانها المباشرة 


قدر الإمكان. 
5 الترجيح في المسائل الخلافية على ضوء الدليل من الكتاب 
والسنة الصحيحة. 


- سلكت في إعداد هذه الرسالة المناهج الآتية : 
أ- منهج الاستقراء والتتبع: حيث جمعت المادة العلمية من أمهات كتب 


التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق 


والأشباه والنظائر وتخريج الفروع على الأصول والمنطق وغيرها مع 
الاستعانة بالدراسات المعاصرة» ثم فرزت ما اجتمع لدي من مادة 
علمية متنائرة فوزعتها على أبواب وفصولٍ ومباحث ومطالب. 


ب - المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء 
المتعلقة بالتقاسيم الفقهية والخلاف الفقهي والمستجدات 
المعاصرة. 

ج ‏ المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين المذاهب الفقهية المشهورة 
العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح. 

8 اتبعت في طريقة توثيق المراجع في البحث بذكر اسم الكتاب 

و ثم اسم المؤلف ثم رقم الجزء والصفحة. 

4 العناية بضرب الأمثلة التطبيقية على القواعد خاصة الأمثلة 

الواقعية. 

٠‏ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

١‏ - إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع . 

لقد قفسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وتفصيلها 


* الباب الأول: وقد جاء بعنوان مدخل إلى التقاسيم الفقهية. 
ويتكون من أربعة فصول. 


- فأما الفصل الأول فيتناول التعريف بالتقاسيم الفقهية وكلام 
الفقهاء فيها وأهميتها وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية لَغةّ واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. 

المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية. 

د وما الفصل الثاني فيتناول الفرق بين علم التقاسيم الفقهية وعلم 
الفروق الفقهية وعلم الأشباه والنظائر» وقد قسمته إلى مبحثين. 

المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 

المبحث الثاني : الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 

وأما الفصل الثالث فيتناول أدلة التقسيم الفقهي» وقد قسمته إلى 
ينماضت 

التبخث الأول: التقسيم الفقمي .في الكتاب والسنة: 

المبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. 

المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. 

المبحث الرابع: التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع. 

المبحث الخامس: علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي . 

وأما الفصل الرابع فيستاول أركان وقواعد وضوايط واغشباراك 
التقسيم الفقهي» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي . 

المبحث الثاني: قواعد وضوابط التقسيم الفقهي وهو من أهم 


مباحث هذه الرسالة حيث تضمن 7/0 قاعدة متعلقة بالتقاسيم . 

المبحث الثالث: اعتبارات التقسيم الفقهي . 
الفقهي والمستجدات المعاصرة وعلاقتهما بالتقاسيم الفقهية. 

ويتكون هذا الباب من فصلين. 

- فأما الفصل الأول فيتناول الخلاف الفقهي وعلاقته بالتقاسيم 
الفقهية» وقد قسمته إلى ستة مباحث. 

المبحث الأول: تعريف الخلاف النقهى : 

المبحث الثانى: أركان الخلاف الفقهى. 

المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهيى وحكمه. 

المبحث الرابع : أسباب الخلاف الفقهى وتاريخه. 

المبحث الخامس : أدب الخلااف الفقهى . 

المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي. 

وأما الفصل الثاني فيتناول المستجدات الفقهية وعلاقتها بالتقاسيم 
الفقيية وقد قسمته إلى أوبعة مائحمف: 

المحتث الأول: التعريف. بالمنفحدات الفقهية: 

المبحث الثاني: القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام 
الشرعية للمستجدات الفقهية. 
والهيئات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات 
الفقهية. 

المبحث الرابع: تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية. 


* ثم انتقلت إلى الباب الثالث وقد جاء بعنوان: التقاسيم في أبواب 
الفقه وأثرها في مسائل الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة . 


ويتضمن هذا الباب أربعة فصول. 

- فأما الفصل الأول فيتناول التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة وينقسم إلى مطلبين: 

المطلب الأول: الأقوال الثمانية في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والتجاسة؛ 

المطلب الثاني: تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما 
والترجيح . 

المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه على 
اختلافهم في بعض الفروع الفقهية ويتكون من ثلاثة مطالب: 

المطلي الآول: هسالة الما المشس. 

العطني الخائن: مسالة الماة المفعير باليعفرات أى الكافون أو 
العود أو الدهن 5 من الطاهرات. 

اليطلب الغالث: مسالة فنما لو اشظية ماء طظهور يما شدي بالماء 
الطاهر فماذا يصنع؟ 

المبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات المعاصرة 
ويتكون من أربعة مطالب. 

المظلت: الآول: المياة العادمة والمعالجة بالتحلية. 

المطلب الثاني: مياه البراميل أو الخزانات والمتغير باللون الأحمر. 


المكانيه العالقة هاه النكانات الشسبية: 


المطلب الرابع: الماء الماجل . 

دراه الفصل الثاني فيتناول التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة ويتضمن ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تقسيم المال قديمًا ويتكون من مطلبين: 

المطلب الآول: أقسام المال باعتبارات مختلفة. 

المطلب الثاني: أقسام الأموال المنقولة قديمًا. 

المبحث الثاني: تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة» ويتكون 
من مطلبين : 

المطلب الأول: أقسام النقود باعتبار هيئة استعماله حديثًا . 

المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في حكم الأوراق: التقدية وتكييفها 
الفقهي . 

المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. 

- وأما الفصل الثالث: فيتناول التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية 
وأثرها فى الخلاف الفقهى وتأثرها بالمستجدات المعاصرة ويتضمن 
ثلاثة مباحث . 1 

المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمها ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف الصحيح والفاسد والباطل. 

المطلب الثاني: الخلاف في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها . 

المبحث الثاني : أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها. 


المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 


وأما الفصل الرابع فيتناول التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة 
الشرعية وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 
ويتكون من ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تخريج حديث «لا قود إلا بالسيف». 

المبحث الثاني : خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص . 

المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على تقسيم آلة 
القضاض. في النفس: 

ثم أكملت بحثي بالخاتمةء وكانت ملخصًا لأهم ما جاء في 
الرسالة والنتائج التي انتهيت إليها في البحثء» والتركيز على الطريف في 
الرسالة: 

الفهارس: فهرس الآيات» فهرس الأحاديث والآثار» فهرسن 
الأعلام» فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات. 


كم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله 
تتنزل البركات» وبشكره نحافظ على الموجود» ونصيد 
المفقود. 


ويسرني أن أتقدم في هذا المقام الموجزء 
بالشكر لمن كان عضدي في تحقيق هذا المنجزء 
ولساني عن وفاء حقه يعجزء أعني بذلك شيخي 
ومشرفي وأستاذي الدكتور نور الدين بن مختار 
الخادمي» الذي ذلل لي الصعاب في هذا البحث» 
ووجهني واستفدت من توجيهاته جد الاستفادة» فكان 
لي عضدًا ومعيئًا وأستاذًا حانيًا رحيمًا وقبل ذلك كله 
أفادني من طبعه خلقًا عظيماء وأتشرف أن أنتظم في 
عقد طلابه وتلاميذه» بارك الله له فيما قدم لي من 
وقته الثمين» مع زحمة أشغاله وخصوصًا عندما أقام 
في أشرف بقاع الأرض المعمورة قاطبة» عندما كان 
مدرسًا بالجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله وك 
وطيبة الطيبة» ومأوى المهاجرين والأنصارء ومأرز 
الإسلام في كل زمان إلى يوم البعث والنشور. 


واتقندم بالشكر للمعهد الأعلى لأصول الدين 
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وجامعة الزيتونة التي تشرفت شرفًا كبيرًا بالدراسة فيها وإنه لفخر كبير 
وأي فخرء أن أكون زيتونيًا في مصاف رجال وأعلام وعلماء وطلاب 
علم تخرجوا من هذا الصرح العتيق. وكان من توفيق الله لي سابقًا أن 
درست البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالسعودية» ودرست الماجستير بجامعة آل البيت بالأردن. 

وجزى الله خيرًا كل القائمين على الجامعة من رئيس ومدير 
ومدرس وإداري وعامل على حسن رفادتهم وما لقيته من حسن سلوك 
وعظيم معونة لي حتى وصلت برسالتي إلى مجلس المناقشة أمام علماء 
ودكاترة كرام بذلوا لي من أوقاتهم الثمينة لمراجعة البحث وإفادة الأمة 
الإسلامية بحسن التوجيه ولطف الإرشاد. 

بارك الله في هذا البلد المعطاء وحفظ الله رئيسها وأدام عليهم 
الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. 

ونسأل الله القبول» وأن يستعملنا في خدمة دينه» ولا يستبدلناء 
ونسأله الإخلاص في العمل» ومتابعة الرسول يلد والاهتداء بسنتهء 
والسير على نهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» 
وأعلام الأمة ومنارات الهدى #رَبا أُغْفِرَ آنا وَلْجِْينَا الت سَبَقُوئ 


البابح الأول 


مدخل إلى التقاسيم الفقهية 


الفصل الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية؛ وكلام الفقهاء فيها 
وأهميتها. 

ذا الفصل الثافي: الفرق بين التقاسيم الفقهية؛ والفروق الفقهية 
والأشباه والنظائر. 

الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي. 

#ا الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم 
الفقهى. 
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الفهعل الأول 


التعريف بالتقاسيم الفقهية» 
وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 
#لا المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية لغة واصطلاحًا. 


9 الملبحث الثاني: كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. 
57 المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية. 
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التعريف بالتقاسيم الفقهية 


معد ع 


6 أولاً: التقاسيم لغة 

جرح اير ومار سير 

القاف والسين والميم أصلان صحيحان, يدل أحدهما على جمال 
وحسن» والآخر على تجزئة 0 

ومما يدخل في (قسم) بمعنى التجزئة قولهم: 

)١(‏ قسم الشيء قسمًا: أي جره وجعله نصفين”"'. 

(5) قسَمّ بين القوم: أي أعطى كلا نصيبه” 

ومكة كوك الله حاتي 1للة اتتوة كفك ريك كن هَمَنَا ينم 
يسَكَب ذ فى الح ) 24 , 

(9) القِسْم أو القسمة: أي النصيب وجعل الشيء أو الأشياء 
6 0 


.)46٠/7؟( معجم مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

(؟) القاموس الفقهي. سعدي أبو حبيب .0"07/١(‏ 

(*) القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .)0707/١(‏ 

باكر ارا 

(5) الموسوعة الفقهية (77/ .)7١0‏ معجم مقاييس اللغةء ابن فارس (؟/ .)5٠0٠‏ 


3 3 5 1 
الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 31 


ويقال: اقتسموا المال بينهم إذا أخذ كل منهم نصيبه وحصته. 


ومنه قول علي 5نه: (ليس على من فَاسَم الربح ضمان) أي من 
كان له نصيب من الربح فيما يتصرف فيه لم يضمن"''. 

(5) القّسَّم: أي اليمين. قال أهل اللغة: أصل ذلك من القسامةء 
وهي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناسسَ 
البمره كار 


ا 0 


3 0 وقوله تعالى: , 7-8 31 5 5 ألو 5-8 
وعحديك '(أن.رسول- الله قله أقر القسامة على ما كانت علية.فئ 
البعاه )7 


اط 
١ع‏ 
حت 


(5) أمسى فلان مُتَقسّمًا: أي كأن خواطر الهموم تقسّمته”" . 
(5) الاستقسام بالآزلام: نوع من الاقتراع» فقد كان أغل 
الجاهلية يكتبون على القداح: افعل» ولا تفعل» ويغفلون بعضهاء فإذا 


)١(‏ طلبة الطلبة» ص١18١.‏ (من قاسم الربح فلا ضمان عليه) أخرجه ابن أبي شيبه 
عن علي موقوفا في باب المضاربه والعارية والوديعة حديث رقم )5١555(‏ 
(98/5) وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن علي موقوفًا في باب 
شماة الشارعى إ3ا تصق ولمق الزيع حديت اقيق01 ال 137 

(؟) معجم مقاييس اللغة (؟/٠50).‏ القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب /١(‏ 
0 . 

(9) «(النحل/7”8). 

.)5١ «(الأعراف/‎ ):( 

(05) (أن رسول الله كل أقر القسامة...) أخرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة حديث (1”60) ص977. 

() معجم مقايبس اللغة» ابن فارس .)4٠0/9(‏ 
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أرادوا الخروج لأمر اقترعوا بهذه القداح فيعملون بهاء وكذلك كان 
عمل الكهان”: 

ومنه قوله تعالى: ون تَسْكْقُسِمُا بالأؤكير 4" . 

(0 القسم بين الزوجات: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن 
ليه فأكثر 7" . 

ومنه حديث عائشة وين (وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وباس 

00( القَسْم: أي العلا 

(9) الأقاسيم: الحظوظ المقسومة بين العباد. مفرده: أقسومة""2. 

ومنه قولهم (توزعت الصنائع» وانقسمت الحرّف على الخلق)”" . 

)٠١(‏ قسمة المال: كتقسيم أموال الآرث» وأموال الفيء وقسمة 


٠. “‏ 5 راس ياي مءرس راص اه مد يروم 
الأراضى ونحوها ومنه قوله تعالى: موا حَصَرَ الْفَسمَة كر لْمُرَقَ 
و مممر يماو 


سرح سس عر مس / .6 2 د اوع مروت ساء ىح 4 0م 
ولس والمكين فارزفوهم نه وفولوا مر فَوَلَا مَعروفًا 4 . 


.07"07/١( القاموس الفقهي. سعدي أبو حبيب‎ )١( 

(؟) «(المائدة/ 7). 

() الموسوعة الفقهية .)١18”/”7(‏ القاموس الفقهى؛. سعدي أبو حبيب /١(‏ 
0 ْ 

(4) (وكان يقسم لكل امرأة منهن...) أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الهبة 
باب هبة المرأة لغير زوجها حديث (90917؟) ص5 .5١‏ انظر: فتح الباري» 
ابن حجر .)5١18/5(‏ 

(5) القاموس المحيطهء الفيروزآابادي.» ص587١.‏ 

(5) القاموس المحيطهء الفيروزابادي.» ص584١.‏ 

0 انظر شرح الكوكب المنير (47/1). 

(8) (النساء/8)» مختار الصحاح ص5 07. 


3 3 5 1 
الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 3 


وقول النبى ككل : «إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها)”''. 


وحديث قضى النبي كَلْةٍ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدوده. وصرقت الطرق قا لي 

وكذلك حديف أنس أنه وله كان يقسم. الغباتم. بيخ المسلهين”". 

وحديث سهل بن أبي حثمة ذا : (قسم رسول الله و خيبر 
نصفين : هين لنوائبه وحاجاته» ولغينا بين المسلمين» فسمها بينهم 
على كمائة عر ع 

* فائدة: (الفرق بين الحظ والقّسُّم: أن كل قَسُم حظء وليس كل 
حظ قَسْمَاء وإنما القسم ما كان عن مقاسمة» وما لم يكن عن مقاسمة فليس 
بقّسم. فالإنسان إذا مات ترك مالا ووارثًا واحدًا قيل: هذا المال كله حظ 
هذا الوارث» ولا يقال هو قَسّمه؛ لآنه لا مقاسم له فيه» فالقَسْم ما كان 
فم عله متسومة + والبفظ قد بكرن ذلك وقد تيكون الجملة كله 


)١(‏ (إذا قسمت الأرضص...) أخرجه أبو داود عن أبى هريرة فى كتاب الإجارة 
باب في الشفعة حديث (0180”) ص585١.‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار 
(91/5”): (رجال إسناده ثقات) . 

(0) قضى النبى كَلِِ بالشفعة.... أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله 
مقسوم الحديث (5١؟؟)‏ ص١17١.‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر (477/5). 

(9) (عن قتادة أن أنسًا أخبره قال: اعتمر النبي كَكِلةِ من الجعرانة حيث قسم غنائم 
حنين) أخرجه البخاري عن أنس في كتاب الجهاد باب من قسم الغنيمة في 
غزوه وسفره حديث م ص"73؛ 7. 

(:) (قسم رسول الله كَةِ خيبر نصفين...) أخرجه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة 
في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 
.١1550 - ١::ةص )30١(‏ 

(5) الفروق في اللغةء أبو هلال العسكري.ء ص59١0٠.‏ 
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)١(‏ التقسيم: بمعنى التفريق يقال قسم الدهرٌ القوم إذا 
. م )١(‏ 


فرقهم 
(19) التقسيم: بمعتى التعدد. 
(16) القِسْمة وهي العملية الحسابية المعروفة في علم الرياضيات. 
(0) قسم الشيء: أي جنسه أو نوعه. 
)١5(‏ قسم الشيء: ما يكون مندرجًا تحته» وحقيقته أنه جزء من 
جملة أجزاء تقبل التقسيم”"'. 
) قسيم الشيء: ما يكون مقابلا للشيء ومندرجًا تحت شيء 
ا 
قلي اشاس تيل ننن عاد الل ولول ل 
و سيم ى اهل و والحديث ‏ والطب 


)١(‏ (القاموس المحيط ضص”587١)2‏ مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب» صن؟4. 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف,» المناوي» ص587. 

التوقيف على مهمات التعاريف,» المناوي» ص5087. 

(5) انظر: المفصل في صنعة الإعراب» ص95". 

(8) انظر :: المحلى لاين حرم 0158/10 زلا وام انمه وما لم لال 
إعلام الموقعينء. ابن القبى (7/+*29) كشف الآسران (6)458/4 البقرير 
والتحبير .)5١5/١(‏ الموافقات». الشاطبى .»)5١/١(‏ كتاب القواعد واللأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافط عبد الرحمن ناصر السعدي 


(متكلاااه). 
(5) انظر كتاب: التقاسيم والأنواع» لابن حبان (ت4ه5”ه). كشف الظنون /١(‏ 
5507). 


(0) انظر كتاب: تقاسيم الحكمةء ابن سينا (ت578ه). وكتاب تقاسيم علل 
العين» أبى زيد حنين بن إسحاق. انظر: الفهرست ص”5". وكتاب 
تقاسيم العلل» محمد بن زكريا الرازي. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
6١/1‏ ). 


3 3 5 1 
الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها م 


ومما يدخل في (قسم) بمعنى الجمال والحسن قولهم: 


)١(‏ قسم الوجه قسامةء وقسامًا: أي حسن الوجه””'“. 


ويقال: فلان قسيم أو قسيم الوجه أي حسن الوجه. 
(؟) القَسِمّة: أي الوجه.ء» وهو الحيدة ما فى الأافب 0 


كأن ذنانيرًا على قَسِمّاتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاغ"') 


0 
ف 


وهذا المعنى لا يعنينا؛ لأنه ليس مقصودًا في موضوع بحثنا. 


انيا: وبعد أن فرغنا من التعريف اللغوي للتقاسيم ننتقل إلى 
تعريف الفقه لغة واصطلاحًاء فنقول: 


الفقه لغة: إدراك الشيء والعلم بهء والفهم له'" . 


ا 5 | اللاسم كح رودي سه كسا كم لع رت 000 
ومنه قوله تعالى: #وكخثل عُفَمَه ين لِسَاِنِ 2 يَنقهُوا موي74 . 


انظر كتاب: منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك» محمد بن أحمد الخرفي 
الحنفى (ت”57ه). هداية العارفين .)590/١(‏ كشف الظنون (18677/5). 
حي التقاسيم في معرفة الأقاليم. 

انظر كتاب: تقاسيم الحكمة والعلوم» معجم المطبوعات .)١19/١(‏ وكتاب 
تقاسيم العلوم وكشف المكتوم» أبو غالب أحمد بن عبد الواحد الرودبائي 
الكاتب. انظر: إيضاح المكنون .0717/١1(‏ 

القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .07١7/١(‏ القاموس المحيط ص”487١.‏ 
معجم مقاييش اللغةة .ابق فارس [42/9). 

البيت لمحرز بن مكعبر الضبي. انظر: هامش معجم مقاييس اللغة (؟/00٠5).‏ 
معجم مقاييس اللغة (2757/5. القاموس المحيط ص5١5١.‏ 

(طه/ /ا؟ -58). 
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الفقه اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
آذلعيا الب 
ثالنًا: التعريف بالتقاسيم الفقهية اصطلاحًا : 

لم أجد أحدًا قام بتعريف التقاسيم كفن مستقل» مما يجعل مهمة 

التقاسيم: هو علم يعنى بالكليات التي تقبل التجزئة إلى جملة 
أجزاء متمايزة بعد حصرها باعتبار معين. 

التقاسيم الفقهية: هو علم يعنى بكليات الأحكام الشرعية العملية 
التي تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة بعد حصرها باعتبار معين. 

قولنا: (علم) لبيان استقلالية التقاسيم كفن مستقل له قواعده 
الأحكام الفقهية. 

قولنا: (بكليات) احتراز عن علم الفروق الفقهية الذي لا يُعنى 
بكليات الأحكام» وإنما يُعنى بالنظائر المتحدة تصويرًا ومعنىّ والمختلفة 
ل 


واحتراز عن علم الأشباه والنظائر الذي لا يعنى بكليات 


() انظر المستصفىء الغزالي ص5. 

(0) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص١08.‏ 

(9) انظر: الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية. علي بن إسماعيل 
القاضي ضِن 11 
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الأحكامء وإنما بالفروع المتشابهة ومعرفة أحكام المسائل غير 
المنصوص عليها بإلحاقها بنظائرها . 

وقولنا: (الأحكام) احتراز عن علم أصول الفقه لأنه يبحث عن 
أدلة الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منهاء واحتراز عن علوم 
الأخبار كعلم التاريخ والنسب وغيرهما. 

وقولنا: (الشرعية) احتراز عن علوم اللغة والآأدب». وعن الأحكام 
العقلية كمعرفة أن جنس الحيوان يختلف عن جنس الجماد. 

واحتراز عن الأحكام العادية كمعرفة أن كل أذون ولودء وكل 
صبوح يردن 

وقولنا: (العملية) احتراز عن الأحكام العلمية الاعتقادية كإثبات 
الأسماء والصفات لله جل وعلا. 

وقولنا: (التي تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة) احتراز عن 
علم القواعد الفقهية؛ لأن القواعد الفقهية يبحث في القضايا الكلية التي 
يتعرف منها على أحكام الجزئيات المتشابهة في الحكم الشرعي 

وأما التقاسيم الفقهية» فلا بد فيه من تمايز الجزئيات التي قد 
تختلف كل منها في الحكم الشرعي» وإلا لما كان للتقسيم معنىٌ. 

وقولنا: (بعد حصرها) إشارة إلى أدلة التقسيم وأنه لا يستقيم 
التضنوهن الشرعية أو عضرا عقليًا . 

وقولنا: (باعتبار معين) إشارة إلى أن الكلي الواحد قد يقسم عدة 
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التقسيم في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين 
أحدهما ممنوع والآخر مسلم'''. 

الأقسام هي الفروع المتشعبة والمجتمعة الأصول”" . 

التقسيم في عرف الأصوليين هو حصر الأوصاف التي يظن 
صلاحيتها علة في الأصل"" . 


.0784/١( الإحكام في أصول القرآن‎ )١( 
.)77١/1١( الفصول في الأصول‎ )0( 
.)١557/١7( الموسوعة الفقهية‎ )( 


كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية 


يقول أبو هلال العسكري: (والتقسيم يفتح المعنى)""' . 

استقرأت مقدمات الكتب الفقهية» فوجدت من الحالات النادرة أن 
ينتهج مؤلف إلزام نفسه بذكر التقاسيم» فمن هذه الحالات النادرة: 

١‏ - علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي يقول في مقدمة كتابه 
تحفة الفقهاء: (اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين 
القدوري يكْانَهُ جامع جملا من الفقه مستعملة؛ بحيث لا تراها مدى 
الدهر مهملة» يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل» ويرتقي 
بها المروما لي اعت المراقي والمتاو نه وما ضيف رضي النقهات: إلى 
هذا الكتاب:» طلب مني 06 من الإخوان والأصحابء, أن أذكر فيه 
بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل» وأوضح المشكلات منهء 
بقويّ من الدلائل» ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة» بالتقسيم 


والتفضيل ..... فأسرعت فى الآسعاق والاجابة رجاء العوفيق مين الله 
ل 


؟ - علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني يقول في مقدمة 


)١(‏ الفروق في اللغة» أبو هلال العسكريء» ص495. 
(؟) تحفة الفقهاءء أبو علاء السمرقندي .)0/١(‏ 
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كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (فإنه لا علم بعد العلم بالله 
وصفاته أشرف من علم الفقه... وقد كثر تصانيف مشايخنا في هذا 
الفن قديمًا وحديثًاء وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم لم يصرفوا العناية 
إلى الترتيب في ذلك سوى أستاذي وارث السنة ومورثها الشيخ الإمام 
الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي رحمه الله تعالى فاقتديت به واهتديت؛ إذ الغرض الأصلي 
والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير 
سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
المقتبسين» ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه 
الحكمة» وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصولهاء وتخريجها على 
قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهمًا وأسهل ضبطّاء وأيسر حفظًا فتكثر 
الفائدة وتتوفر العائدة» فصرفت العناية إلى ذلك وجمعت في كتابي هذا 
حداة عد الفطه عرتنة 70 اد 


- قول القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني في 
مقدمة كتابه الغاية والتقريب (متن أبي شجاع): (سألني بعض الأصدقاء 
حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرًا في الفقه على مذهب الإمام 
الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظهء وأن 
أكثر فيه من التقسيمات وحضر الخصال فأجبته إلى ذلك طاليًا 
للقواتي )7 امع 


.)5/١( بدائع الصنائع» الكاساني»‎ )١( 
متن أبي شجاعء أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني» ص0.‎ )0( 
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عند قول أبي شجاع : (أن أكثر كيه هه البتسينات) قال: (لما يحتاج 
إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية» كما في المياه وغيرها مما 


)١١7 ٠ 
ا.ه.‎  )هفرعتس‎ 


ه ‏ يقول العلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
في كتابه الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: (وقد اعتمدت بكتابي 
هذا شرحه (أي شرح مختصر المزني) على أعدل شروحه» وترجمته 
بالحاوي رجاء أن يكون حاويًا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء 
والاستيعاب في أوضح تقسيم وأصح ترتيب وأسهل مأخذء وأحذف في 
ا 

5 - يقول العلامة أبو حامد الغزالي في مقدمة كتابه حقيقة القولين 
(وها أنا أكشف عن أسرار القولين» وأقسامهما وحقائقهماء وأوضح لك 
أن الشافعي جار على جادة الحق والصراط المستقيم فيه...)”" ثم قال 
في آخر كتابه: (وهذا القدر كاف للمنصف في الكشف عن حقيقة 
القولية وبعاتية وافساف) 7 , 1 

ومن باب الاستئناس أذكر قول العلامة اللغوي أبو منصور الثعالبي 
في مقدمة كتابه فقه اللغة حيث يقول: (فأقام لي في التأليف معالم أقف 
عندها وأقفو حدها وأهاب بي إلى ما اتخذته قبلة أصلي إليها وقاعدة 
أي عليها من التمثيل والتنزيل والتفصيل والترتيب والتقسيم 
والتقديب) 0 


.)١16/١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء الخطيب الشربيني‎ )١( 
04/10 الخاري الكثبير .اليا ورد‎ 80( 

18د .سقيقة السرلييه الع المي من قات 

0 تيف الفرليع» القرالى »ه14 

(5) فقه اللغة» الثعالبيء ص9١.‏ 
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وفي التاريخ الإسلامي سجل عداء بعض الفقهاء على بعض سبب 
بعض التقاسيمء فمن ذلكم: 

١‏ أن أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا قسم الفقهاء 
الحنفية إلى سبع طبقات في رسالته المسماة (طبقات الفقهاء) فجعل 
الفقهاء المجتهدين ثلاث طبقات فقطء وجعل الطبقات الأربع الباقية من 
الفقهاء المقلدين» ومنهم طبقة مخرجي الفروع على الأصول وطبقة 
أصحاب الترجيح بين الروايات وطبقة المميزين بين القوي والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية ونحوهمء. وكل ذلك يعني إخراج طائفة 
من عمالقة المذهب الحنفي عن دائرة الاجتهاد إلى دائرة التقليد"' . 


فاعتمد كثير من العلماء تقسيم ابن كمال دون تعليق» لكن طائفة 
من متعصبي الحنفية شنعوا على ابن كمال وحملوا على تقسيمه ونعتوا 
ابن كمال باشا بأنه ليس أهلًا لهذا اللقب ‏ ابن كمال - وأن بضاعته في 
الفقه مزجاة. ومنهم هارون بن بهاء الدين المرجاني في كتابه (ناظورة 
الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق)؛ حيث يقول معلقًا على 
تقسيم ابن كمال: (فإنه تحكمات باردة» وخيالات فارغة» وكلمات لا 
روح لهاء وألفاظ غير محصلة المعنى ولا سلف له في ذلك المدعى» 
ولا.سبيل له في تلك الدعوى. .)5 آي 


علمًا بأنه قد نتج عن هذه الانتقادات اقتراحات وتعديلات في 
التقسيم والترتيب» مما يعني أهمية النقد في التقاسيم» ولكن بأسلوب 


- انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب الباحسين» ص7/8‎ )١( 
ص184.‎ 

(0) نقلًا من: الوجيز في أصول الاستنباط» محمد عبد اللطيف الفرفور (؟/ 
69 . 
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علمي صحيح وتجرد للحق بدون طعن في النوايا» و انتصار بتعصب 
لمذهبف. 


؟ - اعتراضات وردود ابن حزم ككأَنْهُ على بعض تقاسيم الأئمة 


الأعلام كانت متسمة بالغلظة في الألفاظ والشدة البالغة» ومن الأمثلة 


على 


5 


مات 


0010 
020 
إورة 
00 


ذلك: 

قوله: (وما علمنا لأبي حنيفة حجة أصلًا في تلك التقاسيم 
القاية ال 

قوله: (ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيرهء فلا سمعًا له 
ولةطاع 7 

قوله فى الره غلى الإماء أبى يعتيقة 4015 إلى قيال لأنسان 
ايكف واجشهند سا قدر على أكثر مخ هذا ولذ تعرف هذه 
التقاسيم لأحد من أهل الإسلام قبلهء وما تعلق فيها لا بقرآنء 
ولا بسنة ولا برواية فاسلة ولا بقول صاحب ولا تابع ولا بقياس 
القرآن)”" . 

وقوله في الرد على الفقهاء المالكية رحمهم الله: (وأما تمويه 
مخالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدة)”؟ . 


قوله في الرد على بعض أقوال الإمام أبي حنيفة كْآَنْةُ (وهذه 


المحلى» ابن حزم 5/5١‏ 1). 
المحلى» ابن حزم (599/0). 
المحلى» ابن حزم (7/ .)5١١‏ 
المحلى» ابن حزم (17/8). 
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أقوال فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبله)"''2. 
5 قوله في الرد على الإمام مالك ير اَنُه : (وهذا أيضًا تقسيم لا 

يعرف عن أحد قبله فإذ ليس في هذا أثر عن رسول الله كله فلا 

يحل إبطال نكاح صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسدة بغير 

1 

تقسيم باطل ودعوى كاذبة وحكم بلا برهان)"". 

وقد جرت عادة أكثر أهل العلم وتعارفوا على العمل بالتقاسيم»ء 
وذلك إما بإنشائها ابتداء حسب الاستقراء والاجتهاد والفهم» أو بنقلها 
عن بعض مع نقدها إن اقتضى الأمر ذلك أو الزيادة على أقسام من 
نقصًا في الحصرء أو أن لا يكون التقسيم مؤثرًا ولا مفيدَاء أو كان في 
التقسيم دوران. 

فمجرد تواطؤ وتتابع العلماء في التقاسيم دون نكيرء يعتبر دليلًا 
كافيًا على صحة العمل يه وسلوك منهجهء أضف إلى ذلك فوائلة 
الكثيرة . 

فما تكاد تقرأ كتابًا لعالم إلا وفيها شيء من التقاسيم» ولا يكاد 
يخلو منها كتاب» بل كما يقول في معيار العلم في فن المنطق /١(‏ 
6 (إن كثيرًا نظر الفقهاء .على السبن والنسيم يدور). 
)2200 المحلى» ابن حزم "1١/4‏ 1). 


(0) المحلىء ابن حزم .)١95/١١(‏ 
(9) الإحكامء ابن حزم 2223١5 /١(‏ وانظر أيضًا: (١/8؟١)»‏ (077/4). 
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ذلك : 

١‏ - قول ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: (وتفصيل مذهب 
أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة» وأن المغلظة 
هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم. والمخففة هي التي يعغفى منها عن 
ربع الثوب والمخففة عندهم هى مثل أرواث الدواب» وما لا تنفك منه 
الطرق غاليًا. وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدًا)"2 |.ه. 
المحتار: (قلت: وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان 
قال فيها: إنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم 
ما يقول ويقصده» وهذا له إشكال فيه . 

والثانى : أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا له 
ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. 

الثالث: من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا 
محل النظرء والأدلة على عدم نفوذ أقواله)”' ١.ه.‏ 
المتن حيث قال: (والمعتدة على ضربين متوفيّ عنها وغير متوفى 
عنها). يقول صاحب الإقناع: (سلك المصنف رحمه الله تعالى في 
تقسيم الأحكام الآتية طريقة حسنة مع الاختصار)"". 


.)7١/1١( بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد‎ )١( 
.)555 /( [ه©6 حاشية ابن عابدين » ابن عابدين‎ 
.)١١5/5( الإقناع‎ )9( 
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5 - قول (ابن نجيم الحنفي) في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
عن تقسيم للقاضي أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة: (وهو تقسيم 
00006 

6 قول محقق كتاب دن الفتوى لابن الصلاح (وجاء 
اين الصلاح فاستفاد استفادة كبرى من هذين ومن غيرهماء. ولكنه هذب 
مسائله» وأحسن تقسيمه مع دقة في عرضه ووضوحه واستيعابه)”" . 


١‏ قول الزركشي في المنثور في القواعد (الثاني: المشهور أنها 
ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة وجعلها المتولي قسمين وجعل ما 
عدا قغاية الكلي والخوزير كانه كالبول والعقم وهر سبي 

وهئالك الكثير من الكتب التى يلحظ فيها العناية المقصودة 
بالتقاسيم منها الكتب الخمسة المتقدمة (تحفة الفقهاءء بدائع الصنائع» 
من أب شجاعء الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع» الحاوي الكبير)» 
وذلك مثل كتاب المنثور في القواعد للزركشي» كتاب قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام, كثاس الآأشياة والنظائر 
للسوظ. © وكعاب خزانة النه: لآبى 'الليث السترقدى: 


وعامة كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين كُذَنْهُ مليئة بالتقاسيم 
البديعة الناقعة مثل كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع . 


() البحر الرئق (55/ 078 . 
00 أدب الفتوى. ابن الصلاحء تحقيق رفعت فوزيء» ص“2. 
في الكتاب» صضذ. 
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الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها /4 


ويصل حد عناية الفقهاء بالتقاسيم أن يُعنوا بتبويب أبواب خاصة 
فى كنبهم بتقاسيم المسائل » قشعلا بات أقسام المياء"''+ نويات أقسام 
المراق""" وباني: أقباع المشهود يه" اضف إلى ذلك باب التسمة؛ 


وأما الباحثون المتأخرون» وخصوصًا أصحاب رسائل الماجستير 


أو الدكتوراه في علم الفقه وأصوله فكثير منهم يعتني بتقسيم الموضوع 


الذي هو بصدد بحثه ودرا 


تختلف مناهج الفقهاء في طريقة إيراد التقاسيم : 


١‏ - فبعضهم يصرح بأن المسألة تنقسم إلى أقسام باعتبار معين. 
مثل قول العز ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: (القتل 


.١؟ص كفاية الأخيارء الحصيني‎ )١( 

(0) الإنصاف,. المرداوي (577/75”*. .)0١5‏ المحرر 5 الفقه» ابن تيمية /١(‏ 
36 . 

(*) الإنصاف, المرداوي .)078/١7(‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتي (019/7). 
مطالب أولي النهى» الرحيباني (57:/5). كفاية الأخيارء الحصينيى ص5596. 

(4) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)5794/1١9(‏ 

(5) انظر على وجه المثال لا الحصر: نظرية الدعوى». محمد نعيم ياسين» دار 
النفائس» الأردن» ط", 5760١ه ‏ 50008م. المقاصد في المذهب المالكي» 
نور الذين. الخادمي» مكنية الرشد» الرياضء طق *117اه 19م 
الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي. إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النقاكسء الأردن» طاع 1+ 14155ه15::5م, الإبانة عن. مسقطات 
الحضانة» إبراهيم بن حسن البلوشي» المطبعة الذهبية» سلطنة عمانء» ط١ء‏ 
1805م التقابضن في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع 
المعاصرة. علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكوء دار النفائسء» الأردنء» ط١اء‏ 
ل ا" 
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وهو ثلاثة أقسام باعتبار ثمراته لا باعتبار ذاته. .)37 . 


؟ - وبعضهم يصرح بالتقسيم من غير ذكر اعتبار التقسيم. مثل 
قول ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: (البيوع الفاسدة عند مالك 
تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة)”" . 

"ب وبعضهم يكسم من غير ذكر لفظ التقسيي أو الأقسام» يل 
يضمن الأجزاء المنقسمة في كلامه سردًا. 

مثل قول الحجاوي الحنبلي في متن زاد المستنقع: (كتاب 
الجنايات» وهى عمد يختص القود به بشرط القصدء وشبه عمد» 
وخطأ”". فلذا جاء الشراح وصرحوا بالتقسيم فيقول الشيخ 
ابن عثيمين ككآَنْهُ في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وأقسام الجناية 
هي عمد») وشبه عمد ») وار 

وهذا الأخير هو غالب طريقة التقسيم في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة لمن تأمل وتدبر فيهما. 

3 - وبعضهم يورد التقسيم بطريقة يتعسر على القارئ فهم أقسامها 
أو إدراك مواضع كل تسم منها بسبب التطويل في الشرح» ومثال ذلك 
تقسيم الإمام الشاطبي يْاَنْهُ في الموافقات لما أصله الإباحة للحاجة أو 
الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعًا أو 
توقعًا هل يرجع على أصل الإباحة بالمنع آم لا؟ 


)١(‏ قواعد الأحكامء العز ابن عبد السلام ص155. 

(0) بداية المجتهدء ابن رشد (5/ .)١6560‏ 

() زاد المستقنع» شرف الدين أبو النجا الحجاوي ص650. 

(:) الشرح الممتعء ابن عثيمين )"٠/١١(‏ وانظر أيضًا: .)١155/9(‏ 
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الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها .1 


مسائل متعلقة بتفاصيل القسم الثاني» وأدرج فيها حكم القسم الثالث 
وتفاصيل أحكامه تبعًا ولم يجعلها مستقلة مما حدا بشارح الموافقات أن 


يعبر عن هذه الطريقة بقوله: (فالصنيع غير وجيه"" . 

وبعض العلماء يعبر عن التقسيم بكلمة (الأوججه"" مفرد (وجه)ء 
أو (الأضرب”" مفرد (ضَرّْبٍ)» أو (الأنواع””© مفرد (نوع). 

مثل قول ابن الهمام في شرح فتح القدير: (الطلاق على ثلاثة 
أوجةه : حسن وأعصية وبدعي)”*) ا.ه. 

ومثل قول صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : 
(والقتل. . ثلاثة أضرب أي أصناف)9' . 


0 خا 7 
قسمة تمييز وقسمة لواب 0 


)١(‏ الموافقات )١1١/١(‏ شرح الشيخ عبد الله دراز. 

(؟) انظر على سبيل المثال لا الحضر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١1/(‏ 
) العناية شرح الهداية .)5١77/5(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4؟/ 
289» ا(لأنه إذا أراد بالأوجه الأقسام الكلية فهي ثلاثة لا غير). 

() انظر: الإقناع في الفقه الشافعي» أبي الحسن علي بن محمد الماوردي» 
ص5١‏ (وما يحرم به التكاح ضربان: نسب وسبّب). 

(:) انظر: الإقناع» الماوردي» ص187 (والنضال يتنوع ثلاثة أنواع: إصابة 
ومبادرة ومحاطة). 

(5) شرح فتح القديرء ابن الهمام (5577/5). 

(9). مطالب أولي النهى+ الرحييائي (8/5).. شرح متتهى الإزادات» البهوتي (/ 
017 5). 

0) البحر المحيطء الزركشي .)١١١/١(‏ 


أ 7 التقاسيم اله 0 ب 


إن التقاسيم الفقهية لها أهمية بالغة كعلم من علوم الآلة المعينة 
على الفقه الشرعي والتي حقيقتها فهم الأحكام الشرعية العملية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية» ومن ثم العمل بمقتضاها؛ لأن ثمرة 
العلم هو العمل به على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى» وعلى مراد 
رسول الله كيد . 

وباستعراض المبحث السابق نعلم عناية الفقهاء بالتقاسيم؛ وليس 
ذلك إلا لإدراكهم لأهميتها؛ حيث إن بعضهم انتهج في مقدمته الالتزام 
بذكر التقاسيم في كتابهء وتناول الفقهاء هذه التقاسيم بالقبول 
والاستحسان» وبعضهم تناول بعض التقاسيم بالنقد والاعتراض الشديد 
في سبيل تعديل تلك التقاسيم وترتيبها . 

وعلمنا أن الفقهاء اعتنوا بتبويب أبواب خاصة بتقاسيم المسائل 
كل ذلك بلا ريب يدل على عظم منزلة التقاسيم الفقهية» وأنها من 
صلب العلم لا من مجرد مُلحه. 

فالغلو يقسم باغتبان درسنة أهميفه إلى قلاقة قبا" : 

أولا: من العلم ما هو من صُلبٍ العلم. 


.)78- 59/١( الموافقات» الشاطبى‎ )١( 
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الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها آه 


ثانيا: من العلم ما هو من مُلْح العلم. 

النًا: من العلم ما ليس من صلبه ولا من مُلْحه. 

فنستطيع أن ندرج علم التقاسيم الفقهية في القسم الأول». لا 
الثاني ولا الثالث» علمًا بأنه قد يعرض للقسم الأول أن يعد من القسم 
الغاقي 'أى الدالف أحنانا, 


إن التقسيم يقع به توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيلها"') 
وإظهار للفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في 
الحكم'"'. أو المتشابهة في الحكم والمختلفة في الصورة على حسب 
اعتبار التقسيم والتقسيم قرينة دالة على مراد الفقهاء في مصطلحاتهم 
وكلماتهم. المشتركة في. المعتى”" . 

وقد لا يكفي بعض الأحيان بيان تعريف مصطلح ما وحده دون 
ذكر التقسيم؟ لآن التقسيم بسر العسير ويسهل آمر التعريكف» فلذا تبجد 
بعض الفقهاء يذكرون التقسيم قبل التعريف”*'. 


)١(‏ انظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام )١1617/7(‏ (ولنوضح ذلك إذ لم يتعرض 
له المصنف فنقول: قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام..). شرح التلويح 
على التوضيح )4/١(‏ (وجعلوه أربعة أقسام توضيحًا وتسهداة):. درر الحكام 
شرح غرر الأحكام (؟7/١١7).‏ العناية شرح الهداية )56١/7(‏ (ذكر التقسيم 
قبل التعريف ليسهل أمر ليسهل أمر التعريف... وتعريفها على وجه يشملها 
عسيرهء فإذا ذكر أقسامها سهل أمر تعريفها). 
أن إطلاق طلب الإشهاد على طلب الموائبة يخالف اصطلاح الفقهاء جدَّاء 

(9) انظر: حاشية الجمل )١9/70(‏ (كتاب الجنايات أي بيان أحكامهاء والمراد 
الجناية على البدن بقرينة تقسيمها إلى الأقسام الآتية؛ إذ هي التي تنقسم إليها . .). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية )16١/7(‏ (ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمريد 
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ومقصود كثير من المؤلفين هو إيصال العلم بأيسر طريق وأجمل 
أسلوب حتى يقرب الفهم إلى طالب العلم والعامي؛ بل وحتى البليد. 


ومن الممكن تشجير الأقسام أي رسم شجرة ذات فروع» يحمل 
كل فرع قسمًا من أقسام الكلي المراد تشجيره» وقد يتفرع عن بعض 


الأقسام تشجير آخر وهكذاء وهذا نموذج: 


أركان الإيمان 


الإيمان باللّه الإيمان بالملائكة الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان 


بالكتب السماوية بالأنبياء والرسل باليوم الآخر بقضاء الله وقدره 


وجوده ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته 


000 . : 5 : 5 أأنة‎ ٠ 
. إن التقسيم يتبين به الحكمة من التشريع في بعض المسائل‎ 
. ويشبين به .حقائق المسائل الشرعية”'"‎ 


التقسيم يدل على عظمة فهم الفقيه الذي أنشأه أول مرة ويدل على 
سعة إطلاعه فإن التقسيم لا يتأتى إلا بعد استقراء وتفريغ وسع للحصر 


- التعريف... وتعريفها على وجه يشملها عسيرء فإذا ذكر أقسامها سهل أمر 
تعريفها) . 

)١(‏ انظر: إعلام الموقعينء» ابن القيم )"١/”(‏ (ومما يبين حكمة الشريعة في 
ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام. .). 

(0) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم )١77/(‏ (تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ 
العقود. ونحن نذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا في هذا الباب نبين به حقيقة الأمر 
فنقول...). 
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الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 5 


والاجتهاد فيه'") 

فهنالك تقاسيم أنشأها وبينها أئمة أعلام أمثال الإمام أبي حنيفة 
والإفام مالك”" والامام الشافعي”؟ وغيرهم وخمهم الله. ثم. استفاد 
منها من بعده وكان عالة على من أنشأ ذلك التقسيم. 

إن التقسيم يذيب الفوارق المذهبية فالفقيه يستفيد التقسيم ويأخذه 
عن غيره من الفقهاء. ولو كان على غير مذهبه الفقهي بل يستحسنه . 

مثل ابن رشد المالكي اده يقول عن تقسيم النجاسات في 


مذهب أبي حنيفة إلى مغلظة ومخففة بأنه تقسيم حسن جدً”*. 


ومثل ابن عابدين الحنفى كله أضاف إلى الفقه الحنفي تقسيم 
ابن القيم الحنبلي في طلاق الغضبان واستحسنه"'' . 

ولا عجب في ذلكء فالعلم رحم بين أهله» والتعصب المذهبي 
لا خير فيه» ولم يجر على الأمة الإسلامية غير الوبال. 

إن المتاسيم القنيظ العسائل وتجفيع عات أفراء السسا 


)١(‏ انظر: الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع بن طه العاني» 
ص ٠١9‏ (وعظمة علماء الأصول تظهر جَلية من السعة في التقسيمات). 

(0) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/١١").‏ شرح فتح القديرء 
ابن الهمام .)١717/5(‏ 

(*) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد .)١59/5 25١8/١(‏ 

(5:) انظر: الفصول في الأصول 77١/١(‏ - 20715 البحر المحيط» الزركشي (5/ 
78). 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد .)7١/١(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (555/79). 

0) انظر: البحر المحيط للزركشي )٠١4/8(‏ / علمت هذا فلا بد من تقسيم 
يجمع أفراد المسألة ويضبط شعبها فنقول. .). المنثور في القواعدء الزركشي - 
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ويحصل بالتقسيم نظم وربط كل نوع بجنسه ومعرفة ما يشذ فلذلك يصح 
أن نقول بأن التقسيم ضابط للمسائل"") ويصح أن نقول بأن التقسيم 
تحقيق للمسائل”''» وطريقة صحيحة للترجيح في المسائل”' "» وتقرير 
لبيان.ضحة الميآلة”** وسباق مغنا قاعدة آن التقسيم «يغتير .وليل على 


صحة الحكم. 


)"١5/1١( -‏ (والأحسن في الضبط أن يقال: تصرف الحاكم على أربعة أقسام: 
الأول...). 

(1). انظرة الآشباه والنظائي» السيوطيى- (7/1©) (للتشريك: فى النية نظائرء 
وضابطها أقسامء الأول..). الأشباه والنظائر (؟/77”0) (ضابط: المعذورون 
في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام). الأشباه والنظائر (؟4597/5) 
(ضابط: منكر المجمع عليه أقسام). 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (”/598) (فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة 
وهذا هو التحقيق). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ("/ 55) (وتحقيقه 
أن القرابة أقسام). 

(9) انظر: الإنصافء» المرداوي (9/8) ذكر تقسيم النكاح باعتبار حكمه إلى ثلاثة 
أقسام ثم ذكر تنبيهات فقال في التنبيه الثالث: (الثالث: هذه الأقسام الثلاثة 
هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهماء قال الزركشي: هي 
الطريقة المشهورة) ا.ه. كشاف القناع عن متن الإقناع )54/١(‏ (ذكر الأقوال 
في حكم الماء ثم قال: (وطريقة الشيخ تقي الدين أنه يقسم إلى طاهر 
ونجس) المبدع» ابن مفلح .)75/١(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية )١77/4(‏ (شرع في بيان الفساد الواقع في العقد 
بسبب الشرط وذكر أصلًا جامعًا لفروع أصحابناء وتقريره أن الشرط ينقسم 
أولا إلى ما يقتضيه العقد وإلى ما لا يقتضيه العقد). المصدر السابق (5/ 
25 (فتخرج إلى العتاق بالسعاية كأم ولد النصراني إذا أسلمت.. تقريره 
موقوف على مقدمة وهي أن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب قسمة حقيقية لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. .). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (949/75") (أقول: 
تقسيم صاحب العناية وتقريره هنا مختل؛ لأنه إذا أراد بالأوجه الأقسام الكلية 
قهي_ثلاثة لا غير +). 


3 3 5 1 
الفصل الاول: التعريف بالتقاسيم الفقهية, وكلام الفقهاء فيها واهميتها 


وقولنا أن التقسيم ضابط أصح من قولنا أن التقسيم قاعدة؛ لأن 
التقسيم يكون في باب واحد من أبواب العلم كالضابط وأما القاعدة 
فتجمع فروعًا من أبواب شتى” 

وإن كان بعض العلماء يدرجها تحت مسمى القواعد. 

إن التقسيم توفيق بين الأقوال المتعارضة وجمع بينها”"'. وترك 
التقسيم قد يؤدي إلى الخلط في الأقوال والوهم واللجوء إلى مرتبة 
الترجيح المتأخرة قبل مرتبة الجمع والتوفيق المتقدمة في التعامل مع 
المسائل التي ظاهرها التعارض . 

إن التقسيم يعتبر فائدة علمية» ولو لم تكن مفيدة لما كان لذكرها 
جدوى ولما اعتنى بها أهل العلم الأعلام» فلذا تجد كثيرًا من أهل 
العلم في كتبهم يوردون تقاسيم تحت مطلب الفائدة"" 

إن التقسيم قضية كلية» فبعض التقاسيم تعد قاعدة”*' مطردة لا 


.١ انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنو» ص4‎ )١( 
الاعتناء في الفرق والاستثناء» البكري» تحقيق عادل أحمد وعلي محمد‎ 
ْ قرفن اا‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين )٠١8/57(‏ (والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو 
التوفيق بين كلامهم» فإنه نقل عن تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من 
المجنون. وعن الخانية الوجوب وعن النوادر أنه إذا قصر فكان يومًا وليلة أو 
أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها.. وقد جرى الشارح على هذا التقسيم 
والتوفيق) . 

(6) انظر: الإنصافء المرداوي )”08/١١(‏ (فائدة: قسمة الإجبار تنقسم أربعة 
أقسام). الأشباه والنظائر (7/7) (فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام..). الشرح 
الممتع» ابن عثيمين (9/ 7597) (فائدة: ولتعلم أن العلماء يقسمون إلى ثلاثة 
أقسام). الإنصاف )550/١5(‏ (فائدة: تنقسم الإيمان إلى خمسة أقسام. .). 


(4) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (4/٠4؟)‏ (والجواب إنما يتبين بذكر قاعديه 
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ينقضها ناقص» بل تعد قضية مسلمة وقد يقاس عليها غيرها"" . 

إن التقسيم يجمع شتات فروع فقهية كثيرة» وهذا أفضل من حال 
الفروع الفقهية الكثيرة المتبعثرة من غير جامع يجمعهاء فالتقسيم يختصر 
الوقت في الطلب على طالب العلمء يقول الشيخ زين الدين 
العراقي كانه : (إلحاق المسائل بنظائرها أولى من اختراع حكم لها 
م 7 


- في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول وبالله التوفيق هي أقسام. .). أنوار البروق 
في أنواع الفروق (94/5”) (وورد النهي قبل الوقوع فإذا حصل الدين في 
المسلم فيه فقط جاز بشرطه؛ لآن لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة أقسام 
كما تقرر في أصول الفقه...). 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (177//117) (ثم جنس هذه المسائل 
على ثلاثة أقسام. .). 

(؟) انظر: الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية» أبو الفيض 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكيى» ص”١٠.‏ 


الفصل الثانج 


الفرق بين الاسم الفقهية, 
والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


#ذا المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 
كا المبحث الثاني الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 


2 الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 
/ه 5-2 كد 5 


الفرق بين التقاسيم الفقهية, 
والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


0 
ف 


تمهيد: 
إن من محاسن علم التقاسيم الفقهية أنها تجمع بين معاني علمي 

(الفروق الفقهية) الا شاء والنظائر أو الأجناس) . 

فعلم الفروق يُعنى بالفروع الفقهية المفترقة وأما الأشباه والنظائر 
فيُعنى بالفروع الفقهية المجتمعة. 

بينما علم التقاسيم الفقهية» فيتضمن الجمع من وجه» والتفريق من 
وجه آخر. وما أجمل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للكلام 
الجامع حيث يقول: (الكلام الجامع هو الذي يفترني الأقسام المختلفة 
والنظائر المعفائلة» جيعا بيخ المتماثلين وقرقا بين المختلفين» يتحيث 
يبقى .مسحيطا وإلا قذكر أحد القسمين أو المكليج لا يفيد التمام ولا 
يكون الكلم محيظًا ولا الكلم جوامع)""'. 

وعلى هذا الكلام القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ نستطيع 
أن نقول بأن التقسيم من جوامع الكلم ومن الكلم المحيط. 


الم الثانى: الفرق بين التقا الفقهية, والفروق الفقهية 
دي: ىا ين سيم ٠‏ والفروق 0 بوه 


ومن أجل تأكيد صلاحية جعل التقاسيم الفقهية علمًا مستقلاء وأنه 
مغاير لعلمي الفروق والأشباه والنظائرء وردًا على اعتراضات محتملة 
في إفراد وإبراز التقاسيم الفقهية كعلم مستقل أنشأنا هذا الفصل 
المتضمن لمبحثين : 

المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 

المبحث الثاني : الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 


الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية 


© أولا: تعريف الفروق الفقهية: 
والباطل: إذا فصلت"''2. 

اصطلاحًا: عرفه الأكثرون بتعريف جلال الدين السيوطي وهو (أنه 
الفخ الذي يذكر فية الفرق بيخ النظاش المعخدة تصويرًا ومعتى + المختلفة 
ا ا 


وعرفه ا لشيخ عمر بن محمد السبيا 1159 لعرينا واضحًا جامعًا 
مانعًا فقال في تعريفه: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين 
صورة» مختلفتي: سنن 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور )١94/٠١(‏ مادة (فرق). المصباح المنير» الفيومي 
(0/ ١/اة).‏ 

(0) الأشباه والنظائرء السيوطي ص“. الجمع والفرق» عبد الله بن يوسف 

لجويني. تحقيق عبد الرحمن المزيني .)١11/١(‏ الفروق الفقهية بين المسائل 

القرعية» سرام الديق يلاله رسالة راقن التساميعة الإبلاسية بالجديهة 

لنبوية» (غير مطبوعة)» 9١51١هء‏ ص5١.‏ 

(*) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» عبد الرحيم الزريراني (ت١5/اه)ء‏ 
تحقيق عمر بن محمد السبيل .)١9/١(‏ 


الم الثانى: الفرق بين التقا الفقهية. والفروق الفقهية 
دى: قى بين سيم 2 و وى 3535-5 0 
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ثانيَا: أوجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية : 
١ق‏ كلد يها من سلرم الحقه النقيقة» فيما مسن غلم لآل 
المعينة على الوصول إلى فقه الأحكام الشرعية العملية» وتختصر الوقت 
في الفهم لطالب علم الفقه. 
؟ - أن كلا منهما يُعرف به الفرق بين فروع المسائل الفقهية 
والتقسيم في لغة العرب تأتي بمعنى التفريق يقال قسم الدهرٌ القومَ 
إذا قب , 
بل ذكر ابن مالك كَكْلَنْهُ أن الأولى تسمية (أو) التقسيمية بالتفريق 
بولا"من الصبية بالتفبين 7 


دم ثالنًا: أوجه الفرق بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية : 

١‏ - علم التقاسيم الفقهية يُعنى بكليات الأحكام» وعلم الفروق 
الفقهية لا يُعنى بكليات الأحكامء وإنما بالفروع الفقهية المتحدة صورة 
ومعبنى وا لمختلفة حكمًا وعلة. 

١‏ أن علم الفروق الفقهية اشتهر كعلم مستقل واهتم الفقهاء 
بالتأليف فيه استقلالاء بينما علم التقاسيم الفقهية لم يلقّ الاهتمام 
الكافي كعلم مستقل ولا بتآليف مستقلة إلا ما كان من الشيخ 
عبد الرحمن السعدي كُلَنْةُ فى كتابه (القواعد والأصول الجامعة 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطء الفيروزابادي» ص”587١.‏ مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب ص457. 


(0) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص97. شرح الكوكب المنير /١(‏ 
). 
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والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) ومع ذلك فهو مختلط بالقواعد 
الفقهية والفروق الفقهية. 

 "“‏ أن الفروق الفقهية قد يتضمن التفريق بين مسألتين من باب 
واحد وقد يكون من بابين مختلفين'''. بينما التقسيم الفقهي يكون من 
باب واحد فقط. 

؛ - أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمعًا وتفريقًا؛ فهو يجمع 
أجزاء المسائل الفقهية ليدرجها تحت مسمى كلي يشملهاء ويفرق بين 
أجزائها فيجعل كل جزء قسمًا متميرًا عن الأقسام الأخرى. بينما علم 
الفروق الفقهية يتضمن التفريق بين المسائل دون الجمع. فلذا وجد في 
مقابل علم الفروق علم آخر وهو ما يسمى بعلم (الأشباه والنظائر) أو 
(الأجناس) . 

ه ‏ أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمع الفروع الفقهية تحت 
مسمىّ كلي بالنظر إلى اعتبار معين وبمراعاة اتحاد العلة والسبب الذي 
أدى إلى اجتماعهاء بينما علم الفروق الفقهية يتضمن التفريق بين النظائر 
المختلفة علة. 

5 أنه يمكن في التقاسيم الفقهية أن يقاس تقسيم على آخرء 
ولكن لا يمكن قياس فرق بين مسألتين على فرق آخر؛ لاختلاف 
الفروع وتنوعها . 


000 انظر: إيضاح الدلائل في الفرق نين المسائل» عبد الرحيم الزريراني» تحقيق 
عمر السبيل (١١1/"ة).‏ 


الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 


8 أولا: تعريف الأشياة والنظائر: 

الأشباه: جمع شبه وهو المثل"''. 

النظائر: جمع نظير وهو المثل”"' . 
ثم ثانيًا: أوجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 

(الأجناس) : 

1ع اركاذ عنما دن علوم الفنه الدققق» رمن .علوى لآل المع 
على الوصول إلى فقه الأحكام الشرعية العملية» وتختصر الوقت في 
الفهم لطالب علم الفقه. 

ارواال أذ مدنا يري يه البجيم ببق القريع اللقيية البعباناة 

وكما يقول بعض الفقهاء: (الفقه فرق وجمع)”" . 

بل الجمع أقوى من التفريق إذا تداخلاء وفي هذا المعنى يقول 
)١(‏ القاموس المحيطهء الفيروزابادي» ص١1١.‏ 


(0) القاموس المحيطهء الفيروزابادي» ص577”7. 
إفوة الفوائد الجنية» ص1 3. 
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الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي (وكل فرق يؤثر بين كل مسألتين 
يؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهرء قال الإمام: ولا يكتفى 
بالخيالات في الفروق» بل إن كان اجتماع المسألتين أظهر في الظن من 
افتراقهما وجب القضاءٌ باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد. قال 
الإمام: فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين"'' 1.ه. 

وفي كلام العرب يقال: قسم الشيء أي حسة أو لوعة, 

فالتقسيم قد يكون تقسيم الس إلى الواضه»ه أو تقسيم الكل إلى 
أجزائه أو تقسيم الشيء باعتبار أوصافه وفي كل هذه الأنواع من 
التقاسيم يوجد تقارب وتشابه بين الأجزاء المنقسمة للعلاقة الرابطة 

ولا بد فى الأجراء المنقسمة أن يكون بينها تشابه من وجه أو 
ونجوة وثباين “من :ونجة أو ووو , 
َي ثالنًا: أوجه الفرق بين علمي التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 

(الأجناس) : 

١‏ - علم التقاسيم الفقهية يُعنى بكليات الأحكام. وعلم الأشباه 
والنظائر لا يعنى بكليات الأحكام» وإنما يُعنى بالفروع الفقهية المتماثلة 
والمشحاسية: 

١‏ - أن علم الأشباه والنظائر اشتهر كعلم مستقل واهتم الفقهاء 
بالتآليف فيه استقلالاء بينما علم التقاسيم الفقهية لم يلق ذاك 


.90  9”ص المواهب السنية شرح الفرائد البهية» مع حاشية الفرائد الجنية»‎ )١( 
.)57١/١( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ .)417/١( انظر: كشف الأسرار‎ )0( 


الم الثانى: الفرق بين التقا الفقهية. والفروق الفقهية 
دي: ى بين سيم ٠‏ والمروق 6 م 


 “‏ أن الأشباه والنظائر قد يتضمن جمع الفروع الفقهية من أبواب 
شتى» بينما التقسيم الفقهي كالضابط لفروع باب واحد. 

أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمحًا وتفريقّاء بينما الأشباه 
والنظائر يتضمن الجمع فحسبء فلذا يقابل علم الأشباه والنظائر علم 
آخر وهو علم الفروق الفقهية. 


© 05 8 
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الفصل الخال 


الملبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 
الملبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. 
المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية 
الملبحث الرابع: التقسيم بالاستقراء والتتبع. 

اللبحث الخامس: علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي. 


الياب الأول: مدخل إلى العتاسيم الحقتمية 
بياب الأول ) بإلى) مهم 6 


أدلة التقسيم الفقهي 


تمهمك: 

إن المقصود من عقد هذا الفصل أمران: أحدهما إثبات مشروعية 
التقسيم وصحة العمل به» وأدلة مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والعقل. 

الأسنو القاتي * التاكيد على أنه لا بد في التتسيم ميق دليل على 
صحته فبعض التقاسيم توقيفية لا تصح إلا بدليل شرعي يؤيده من 
الكتايه أو «السقة آى الإجماع أو القياس وغالب أدلة التقسيم هو 
الاستقراء بشقيه فإما استقراء تام أو استقراء ناقص . 

وعلى هذا قسمنا هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. 

المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. 

المبحث الرابع: التقسيم بالاستقراء والتتبع . 

المبحث الخامس : علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي. 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي 


التقسيم الفقهى في الكتاب والسنة 


المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب. 
المطلب الثاني: التقسيم الفقهي في السنة. 


وله ونه مه 
”5 ف" ف" 


التفسيم الفقهي في الكتاب 

إن شواهد القرآن الكريم على مشروعية التقسيم كثيرة» ولكنني 
أكتفي بإيراد ما نص المفسرون على أن المراد فيه التقسيم. والآيات 
الدالة على وقوع التقسيم في القرآن الكريم على أقسام باعتبار أدوات 
التقسيم المستعملة فيها وهي كما يلي : 

« القسم الأول : ما جاء التقسيم فيه بحرف «أو) وهي كثيرة, 
منها : 
قرام هالى :1و كرا امم كلدو بِِيعَةٍ 'حَسَبْهُ لمان 2 


2 قد 7 
سآ هوه ره 14 -ه 
حو إِذا جاءم 3 جاده شيعا وَوجَدَ أ عِنْدَوٍ نويه حسابم وآلله سرع 


8 
> نن به 22 56 
البيابي ١‏ [ + مغل الى التقاسيمج الححمية 
04 5-6 3 ع وعدم 0 تي 


ور 7-0-0 ك2 2 سح سا ال سح لار اس > ير اس 
ليساب (© أو كلمت في ف كو القن تكله مزع تع افيه مر كن 
ع ع 00 بدي سه >< مر وود ل 


فَوَقِهِ سَحَابُ الك 1 ا 14 2 112 0 ل 

د يمل أَنَدُ لَه درا هما لَه ين شور 374 . 

يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: («أو) للتقسيم باعتبار وقتين 
فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة)”” . 


3 


5 حو اع جر ل *« ره لصم 2 0 رس 0-7 د 
أت قوله فعالى+ 8ك النن :امنا كنا مَريِينَ بالققيلك شبد يد 1 
0200 و 2 ل إبسء آ 2 201 رقه ع دبع 0"ظ 0 2 عم 1 
عَكَ أنفسِكم أو الْوَلِدينِ وَالْأَفْبِينَ إن يكْن عَنِيًا أَوَ فَقِيرا كله و1 

ٍ 2 
مس 0 أ 023 1 ره "عر 0020 0 2 9 و هه ور عن هه 
ما 5 أن تَعَدِلَواً وإِن تلودأ أو تَعرضوأ فإِنَ ألَهَ كان يما 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: («أو) 
التق :.ونقية الفدسي فى قوله: مكمه أَوْكَ بيمًاك؛ لأنه عائد إلى (غيًا 
وفقيرًا) باعتبار الجنس؛ إذ ليس القصد إلى فرد معين ذي غنى» ولا 
إلى فرد كين ان بش بن شد جات أن ل الدج ران لاك 


الجنسس) © | 
س2 4 لم سرح 


0 1 00 6 لذي م ار ا لشي 00 
- مه مر عو 


م 
٠.‏ ع 2 3 20001 95 2 
لْْضٍ ا : يي أله 0 0 ب لكر بتينان 


- و2 


6٠ - 59 «النور/‎ )١( 

(5) تفسير البيضاويء البيضاوي (784/14). وانظر: نظم الدررء البقاعي (5/ 
617). الوسيطء سيد طنطاوي .)70810//١(‏ 

(”) «(النساء/ ه7١).‏ 

(5:) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (7717/54). وانظر: مغنى اللبيب 
عن كتب الأعاريب ص57. ْ 


0-8 
8بب--زتتتت00ز0زذ0زبزبببتتتت000ؤظؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزذزذز زد د ذ دذدذ 2د ذ10100101012 0 1 1 0 اا 1 ١/ا‏ | 5 


صو مد كور 8 


سه إِنِ اريك ل شرق ىك ثمنا وا و طن كا فق ولا نَكْثْمٌ سَبَدَةَ الله 
إن ذا لمق الأكيين” , 


- 


بقول محمد الطاهن ابو هاشون فقن تفسيره لهذه الآية: (لأو) 
للتقسيم لا للتخيير» والتقسيم باعتبار اختلاف الحالين: حال الحاضر 
وحال المسافرء ولذلك اقترن به قوله: #إن أنتم ضربتم في الأرض» 
فهو قيد لقوله: #أو آخران من غيركم»#)”" ١.ه.‏ 
: - قوله تعالى: 9أدَلِكَ أده أن يوأ اَلقَّبدَةْ عل وجهها أو افوا أن ترد 


و 04 


من بِعَدَ يصب ياتا أنه تتا وقد 0 يرق 7 ألْفسِقينَ 74" . 


فى لنولة شعالي: «كل يَظرُود لآ أك مهم 0 
- لا ينهم انما إِيمثًا لز 
2< 52 ىا 4 رد و صرب ووبره - 

1 0 


0100 م حت يه 


َلك بنش تلات تيك م يأك مش عند 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية #أَوَ كَسَبَتَ 
فيه ييا عَي4: ««أو؛ للتقسيم في صفات النفس فيستلزم تقسيم النفوس 
التي خصصتها الصفتان إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل 
فلا ينفعها إيمانها يوم يأتي بعض آيات الله» ونفوس آمنت ولم تكسب 
خيرًا في مدة إيمانها)””' ١.ه.‏ 


.)١٠١ 5 (الماتدة/‎ )١( 
.)85 /!( التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور‎ )0( 
)14/10( انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور‎ »225١87/ةدئاملا(‎ )*( 


(فحرف أو للتقسيم). 


(4) التحرير والتنوير»ء محمد الطاهر ابن عاشور .)١81///8(‏ 


8 
> تن به 22 56 
البيابي ١‏ [ + مى مكل إلى التقاسيج الححمية 
1 /1 20 - حا م8 رما ما 


أرَسَلَنَكَ عَيَهِمَ وكيلا74 . 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (وجيء 
بالعطف بحرف «أو» الدالة على أحد الشيئين؛ لآن الرحمة والتعذيب لا 


يجتمعان ف «أو) للتقسيم)”" ا 


2 5 0 سر ره 6 عه عم ره 210 
0 - قوله تعالى: 9أوَكَدَلِكَ بَعنهم يِشَاءَلوا ينهم فَالَ هَل مهم كم 
بن 16 ينا يما 3 بق يرو كوا نفك للد يما إنثز تشغ 


مركم بورق ف كوه إل ْم لل 10 أذ لمانا اَي 
ررق ننه سيه وه يد بكم أحرا4”" . 
قال محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (أي منهم 
من قال: لتنا يومّاء ومنهم من قال: لبثنا بعض يوم » 0 هذا يجوز 
أن تكون «أو» للتقسيم في القول؛ بدليل قوله بعد: #قَالُوا رَيّكُمْ أُعلرُ يما 
لِْتَمْمَك) ا.ه 
6 - قوله تعالى: ووم مم ألا أن تقلا إِذْ جَاءَهُم الهدئى وستغفرواً 


َيّهُمَ إِلَّ كن كيم سْنَّدُ الْأَوَلِينَ أو ينبم الْعَنَابُ 475 . 


و 


جح محعرو 7 


4 قوله تعالى ‏ 2الله كلك التموت وَالارْضِ ل 
قة كنا وتيت ا كك 3 6 1 ل 5 وَإِنمًا 
0 7 عع ِنَم عل ك2 . 

.)0:4 (الإسراء/‎ )١( 

.)١19/فهكلا(«‎ )©( 

(فحرف أو للتقسيم). 


[لزهع (الشورى/ 5:94 5 60). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور - 


0-8 
8تب--ز3ز33زذز100000000ذز<ز<ذز<ز<ز<ز<زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزذزذزذزذ ذزذ ذ ذ 2 ذ2 000101212 1 11 لسن 4 


٠‏ -قوله تعالى: «إإنَّ في ذَنِكَ أيِكَرَئ لِمَن كان لم قب 
0 6 يي 


را 27 «واثوأ َو كا سَمَعْ أو تقل ما كا في آمب التَعير4”". 

5 -قوله تعالى: ثلا أَقْنَحمَ الْمقبِدَ 9 وَمَآ درك ا 7 فنك ربد 
أذ اطق فى نر دف متتقيق 0 يننا 1١‏ مذرية 0 1 يمكاةا 
حدم 0 

. قوله تعالى: أآَمبْتَ إن كن عل افد 02 أ أت بالترى»4”‎ ٠+ 


4 قوله تعالى :نا كتوق نايل أو ليها نأ يمل هذا أذ يذل 


3 


آم تن أن لله على كي كنم شي 60. 
5 5 يم راس د ص 00 رمه ا ع ع ف 
06 قوله تعالى: #حنيطوا حل. المخلوات: والمشلزة البقطن 00 
7 م ححدكه >< حا غىء حو 2 عن بط 2320004 3 رو 2ه < و 8 عرس وخر 
مَنِتِينَ () فَإِنَ حِفْكُمْ وِجَالَا أو ركبَانا فآ أمِنمّ تأذكروا أَلَّهَ كما 


(ه5/م؟١)(أو‏ للتقسيم) . 

)7557/55( (ق/9”). انظر: التحرير والتنويرء» محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
. (وموقع أو للتقسيم)‎ 

(؟) (الملك/ .23١‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (9؟/58؟) 
(أو للتقسيم وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
تارة إذا ألقي إليها إرشادء وحسن التفهم إلى النظر من داع غير نفسها أو من 
دواعي أنفسها) ١.ه.‏ 

(9) «(البلد/ .)١5 - ١١‏ انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور (١"؟/‏ 
49 (أو للتقسيم وهو معنى من معاني أو جاء من إفادة التخيير) ١.ه.‏ 

(:) (العلق/ .)١5- 1١١‏ انظر: تفسير الجلالين. سبل الهدى والرشادء (؟17/5"). 

(5) (البقرة/ .)١١5‏ انظر: تفسير الليابء اين عادل (؟/ 59) (أو هنا للتقسيم). 

)١(‏ «البقرة/7”58 - 75794). انظر: تفسير اللباب» ابن عادل )١181١/(‏ (أو هنا 


لللسيم): 


8 
> تن به 22 56 
البيابي ١‏ 5 + مغل إلى التقاسيمج الححمية 
:3,7 0ج . ) اعنم 0 2 
22717110000008 


1< ويره عر كء - 


5 -قوله تعالى: «ولا تُوُمِئُوَا إلا لمن تيم دبك قل إِنَّ الهتئ هُدَى اله 
ل يوق عد مدل م َم و مو عِندَ رَيَكُمْ كُلْ إِنَّ النَضَلَ ريد لله 
نه 7 ع 7 7 3 بيع علي42”. 

فوته مسغباني : قل نينا ف انين كوا لا كت تكيوا 
اي 14 , 


8 5 وم ع ريه مص م ول ِِ 7# سس م مع مج 2 00 
قوله تعالى: #إإِنَّمَا جروا الَذِنَ حَارِبونَ الله وَرَسُولِمٌُ وَيسَعَوْنَ فى 


66 


م سه كه و 5 ع وى و ع دي سد 6م الكم رورمو > 
الارض فسادا أن يمَتَلدَا و فحلوا و يديهم وار عر 
5 
00 اي 0ت 06 2 2 ٠.‏ شح 28 
للف أن هوا مت الأرض كنك لير رق د الذي ولمتر فق 


اكدة عات 00 
دترم ساي وقد ألظَيْرَ سَمَالَ مَا لآ أرى الْمَدَهُدَ َم كاد بن 


ع شر جر ديو لهاس | سرلا ين كر 22227و 5 ع 2 عن 
الصَببيك © يسم عَدَابَا سَدِيدًا أو لأأدْيحَنهه أو لَِأْتَيَقَ سُلطن 
مر 650 
مين . 


“ا قوله 0 #التسلت غيكا 03 اكيت عَدْنا 2 دون نذا 
تت 5ك 2) البذيبتت وكا © عدن أ 5و4 . 


/"( (آل عمران/7). انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
.ه.١ (وأما قوله: ##او ماوق عِنْدَ رَيَكم4 فحرف (أو) فيه للتقسيم)‎ .) 385 

(0) (اآل عمران/07؟١١).‏ انظر: لير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (5/ 
9 «(«أو») بين هذه الأفعال للتقسيم) ا|.ه. الوسيطء سيد طنطاوي /١(‏ 
ه") ((أو)») الي جيء بها بين هذه الجمل للتقسيم) ا.ه. 

(9) (المائدة/ ””07). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور )١860/5(‏ 
(وذهب جماعة إلى أن (أو) في الآية للتقسيم لا للتخيير) ١.ه.‏ 

(5) (النمل/ .)35١ - 7٠١‏ انظر: التحرير والتنوير )75117/١9(‏ (وبهذا يظهر أن «أو) 
الأولى للتخييرء و«أو» الثانية للتقسيم) ١.ه.‏ 

(5) (المرسلات/١‏ -6). انظر: التحرير والتنوير (9؟5777/1) ((أو) فى قوله "أو 
نلرًا" للنسيم) اه ا 


0-8 
00000008 ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ 1 1 1 0 01 ىا 5 


5 8 | الس جاه 4 وع في ععايلب يدعوة يه ره هه ير 
١‏ -قوله تعالى: ##وَكَالواً حونوا هودًا أو تصدرئ يتوأ كل بل مِلَهَ زر 

- 0 0 ام 

حَنِيفًا ومَا كان عن المُشركينَ 2374 


« القسم الثاني: ما جاء التقسيم فيه بحرف «و». من ذلك: 
١‏ - قوله تعالى: لوَهْوٌ الَرِى حَلَقَ من الْمَله شرا هَجَعَكُمٌ شَبًا وصهرا وَكانَ 

ريك كيرا 74 . 

يقول الألوسي في تفسيره لهذه الآية: (#هَجِعَكْمٌ شَبَا وصِهرا » | 
تسمه السحية دوق تيد أي ذكورًا ينسب إليهم وذوات صهر أي إنا 
يصاهر بهن فهو كقوله تعالى: #جْمَلَ نه لون الذَكرَ وَالأَنيَ4”". فالواو 


ويقول محمد الطاهر ابن عاشور في نفسيره لهذه الآية: (فالواو 
للتقسيم بمعى الأو والواو أجوه هن (أو فى القنون)!* انف 


ود 6< د 


؟ د قوله تعالى + #انترك: المترنوة سد مَقْسد والدين. والأتراء4 يقول 
الألوسي في تفسيره لهذه الآية: (قيل: تسحبهم الملائكة نك تارة 
بأخذ النواصي وتارة بأخذ الأقدامء قالوا بمعنى «أو» التي 


للتقسيم . 00 


)١(‏ «البقرة/ .)١0‏ انظر: أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين. عبد الوهاب 
عبد السلام طويلة» ص8١٠‏ ا مغني اللبيب عن كثب الأعاريب» 
ص97. 

(؟) «الفرقان/ 0:5). 

(*) (القيامة/ 9"). 

(54) تفسير الألوسيء الألوسي (5١1/؟1١١):‏ 

(4) التحرير والتنوير»ء محمد الطاهر ابن عاشور .)00/١9(‏ 

.)5١ «(الرحمن/‎ )0( 

(0) تفسير الألوسي» الألوسي (١؟/55١).‏ 


8 
> تن به 22 56 
البيابي ١‏ [5 + مغل الى التقاسيج الححمية 
73 5-6 ب وحرى) نت ته 


ل في سل لت ايه يوه 1 
قنوان دانية وجنلتٍ من 


وح 2 ء 
مشتيها 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (وقوله: #مستَبها 
وَغَيرّ مُتََّّيِهٍ# حال ومعطوف عليه» والواو للتقسيم بقرينة أن الشيء الواحد لا 
عرح ار اما وسح رسي ناي 


4 “قوله تعالن. #وادغرا ويك م تق اق 4 د 0 


8 


5ه - قوله تعالى: اولدب ماهر بَعَصهُم م 0 0 فت 
فك الخرض وَفسَاة كب 174 . 


5- قوله تعالى: «اقزرا حمانا رفكال” تكهذا الراك أده 


سَِيلٍ الله كلك حَيْرٌ لَك إن شر تتكشورس 0# 
- قوله تعالى: طمَثلُ الْرّقِ حَالَىَ وَالْصَرْ وَالْصِيرِ وَالسَميعَ هَل 


ب ب 


ستيان متلا آنا دون )0 . 


.)99 (الأنعام/‎ )١( 

(9): التحرير والرير» مسمد الطاعر ان غاشور ولا 49): 

() «(الأعراف/ 05). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور /١//(‏ 
0١‏ ط(الواو للتقسيم بمنزلة «أو» وقد قالوا: إنها فيه أجود من «أو)) ا.ه. 

(:) «(الأنفال/ “/7). انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور )877/١١(‏ 
(الواو للعسيم). 

(5) «(التوبة/ .)5١‏ انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور )٠١17/١١(‏ 
(والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم» فهي بمعنى «أوا, 
والمقصود الأمر بالنفير في جميع الآحوال) ا.ه. 

(5) (هود/ 55). انظر: التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشور )4١/١7(‏ - 


0-8 
8ب7ب7----ذزذزذزذزذز0زب0تت00ظؤزؤزؤزؤزؤزذزذزذزذزذزذزذز ذ دذ 2د ذز1010001012 0 1 1 ا القن : 


5 8 . > شرو م2 رب مس2 سه موده دور عر سم 
6 - قوله تعالى: #أقِيلَ ينح أشيط سَلرِ مَنَا رركت عَليّكَ وطن أَمَو مَمَّن 

ا يل ١‏ 2 ل سه اله 5 ترح عر ع ل 2 

علقت وَأْمَع سَتْمَيَعُهُم 2 يََسّهُم هَِنَا عَدَابُ ألِي2ُ4”. 


١ 5 5‏ ا 6 ل الل يي 2 200 

4- قوله تعالى: #سَوَاء مك مَنْ أُسرّ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ يه- وَمَنْ هو 
مُسَكََخف أجل خارك بالتبَار 74" . 

٠‏ -قوله تعالى: #9ادَعُوهُم لِأَمَِهِمَ هر أَقَسَطٌ عِنْدَ أله فَإن لَمّْ تعلموأ 
ل سر كرح 2-207 ع ا فض ع تر خب سيمل سمه 2 م 07 
َبَآءَهُمٌ فَإِحْوَنَكُمْ ف الدينِ وموليكم ولي عَبَتحكُمَ جتاح فيما أخطاثم 

عي تخب 4 سوام « وو ع غير عفاي 7 ار 
بهو وللكن ما تعمكدت م وحان لله عَفُورًا 1 
5 عن. ‏ تنبو عع ع عور فخ اع ان عير 2 بوه مج رمم 10 0001 

1١‏ -قوله تعالى: مود حَصَرَ الْفَسمَة ولو لْمُرَقَ والبنى سكن 
و خ مو دعو 442 عو وري مدو بجي (:) 
تأززفوهم مِنَهُ وَقُولُوا طم هَوْلَا مَعرومًا4”'. 
« القسم الثالث: ما جاء التقسيم فيه بحرف «أُمَّااء من ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: ##إإنَّ أَلَّهَ لا سَْتَضء أن يضْرِب ممَلَا ما بِعْوصَةٌ فم 
به به رع 926 دوس أ سر 1 أ ١‏ 00 2 1 
فوقها ذِيت عَامَنْا معلمون أنه الحقٌ من رَيَهِمْ 

و 1 


حكهروأ مِفْولَ مدآ أََادَ أَلَهُ بهندًا مَثَلَا يُضِلٌ به. كيرا 


- «وأما الواو فى قوله: «#وَالَصِيرٍ»* فهى لعطف التشبيه الثانى على الأول وهو 
الس وعد اللنيه نبى الحطلك: أجد التريقين ان الآخر: والعطف بها للفتسنيع 
والقرينة واضحة) ا.ه. 

)9١/١75( (هود/5:8) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
(ويجوز أن تكون الواو للتقسيم) ا.ه.‎ 

(؟) «(الرعد/ .)٠١‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور )٠١٠١ /١١(‏ 
(والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي 
بمعنى «أو)) |.ه. 

9©) «(الأحزاب/ 0). 

(5) (النساء/8). انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني 
(58/10؟) «الواو في قوله: #وَقُولُوا» للتقسيم) ١.ه.‏ 


8 
5 0 0 
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م 0 - 0 2 3 1 8 مدي )١(‏ 
ويَهُدِى يِدء يا وَمَا يُضِلَّ يدء إلا الْمَسِقِينَ4"". 


يقول البقاعي في تفسير هذه الآية: (ثم ذكر شأن قسمي المؤمنين 
والكافرين بتسفبى كل منهيم في قبول أمثاله قفال مؤكذا 
بالشبوي 0 ابي 
؟ - قوله تعالى: #يأما آلنَس هَدَ جَاهم برَهنُ يْن رَيَحْ وَأَدْلنَآ لَك ورا 
بست َمَنوا َه وَعتصَمُوأ يو مَسَيْدسهم فى مَحمَةٍ 


2 


: 
6 
5 


#ان. اقوله تناتى: ءال أذ من علق شوق كري2 ثر 2د الله رف ده 
ال ل ل ا ا 
مر ا" 
يقول البيضاوي في تفسيره هذه الآية: (ويجوز أن يكون أما وما 
للتقسين دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما 


الإحسان)؟ ١ا.ه.‏ 


2 5 . لم لمكا حجعكض + سدع مم 4ل ححج عدا ادىء 7 رمو ديح هج 
؛ - قوله تعالى: #عبس وَبَرَلَ لإا أن جه الكت ويا وما يدبك َل بَيَق 02 
> ريسو ا ا ا 6 0 00000 
أو يَذَّه فنتفعه اليّدَي () أ من استفق (ن) كت لم صَدَئْ (ي) وا عَلينَ أل 


4 
0 


دك حك رء2 > سرد سرلا جح لود عددالن ححص 2 > رمو مده ين (” 
يك 2 وَأمَا من ج14 يسئ لي وهر يخي 9 فت عَنْهُ تلص 74 . 


.)55 «البقرة/‎ )١( 

(0) نظم الدررء البقاعي /١(‏ 55). 

(9) (النساء/ .)١9/6 ١1/5‏ انظر: نظم الدررء البقاعي (57/0") (فقد أتى كما 
ترى بأما المقتضية للتقسيم لا محالة) ا١.ه.‏ 

(:) «(الكهف/ لام - 838). 

(5) تفسير البيضاويء البيضاوي .)١5/5(‏ 

(5) (عبس/١  .)3١‏ انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور (٠١٠"؟/‏ 
(لَنَا سن ج14 4 عطف على جملة وان من ج14 ينََْ4 اقتضى - 


0-8 
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ه - قوله تعالى: #ايَأبْهَا الِْضَنُ إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا فمكقيه 9 كأ 
تن أفن كتة يد © ست امب سا يرا © ص 
هلو روا 9 من ين كيد ويه عير ا هَرّن يننا نيا 00 
يقول الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: (#إيتأيها الْنٌ إِنَكَ كيح إِل 

َيْكَ كدعا مََلقِيهِ 422 قيل: الإنسان للجنس وقيل لفردء وهو 

محمد كله ولكن السياق يدل للأول؛ للتقسيم الآتي» فأما من 0 

كقايه ميت ». وانا من أوتي كتابه بشماله؛ لأنه لا يكون لفرد وإ 


اين | 
0 القسم الرابع : ما جاء التقسيم فيه بحرف (من») التبعيضية . 


يقول الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: (لما افتتح الله وَل كتاء 
بشرح حاله وساق لبيانه ذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه 
قلوبهم ألسنتهم» وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرًا وباطنًا 
ثلث بالقسم الغالث المذبذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأقواههم 
ولم تؤمن قلوبهم تكميلًا للقي 


- ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها مقابلة الضدين إتمامًا للتقسيم) ا.ه. 
)١(‏ «(الانشقاق/ 5 -؟١).‏ 

(؟) أضواء البيان» الشنقيطي .)١١6/9(‏ 

() «البقرة/8). 

(4) أضواء البيان» الشنقيطي .)00/١(‏ 


الياب الأول: ١‏ مدخل إلى التتاسيم الف 


سِ 
34 204 


عبني 2 لوم غ202 مم 
أنَهَ عَلَ ما فى قَلِْوء وَهُوَ لد الصا 74" . 


2 - 


7 2 11 1 
ولد رتوفك بالمصاو 4 . 


يقول أبو د 5 تفسيره 0 0 (وفي * هذه الآية والتي قبلها 


تلك فى نولي نولحي 00 ل 5585 


« القسم الخامس: ما جاء التقسيم فيه بحرف «(إما».» من ذلك: 

قوله تعالى + 9# عتركة انين 1 2ك ويا ك0 . 

يقول الألوسى فى تفسيره لهذه الآية: («إما» للتفصيل باعتبار تعدد 
الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
فى حالش جميعًا من الشكر والكفرع أو للتقسيم للمهدي باختلاف 
الذوات: والمفات» أي هديناه السبيل مقسومًا إليه بعضهم شاكر 


.)5١١- 5٠١ «(البقرة/‎ )١( 
.)5١ 5 «(البقرة/‎ )0( 

(9) (البقرة/5017). 

(:) البحر المحيطء أبو حيان (؟598/5). 
(0) «(الإنسان/”). 
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بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيهء وبعضهم كفور بالإعراض 


ه200 ا.ه. 


« القسم السادس: ما جاء التقسيم فيه بطريق الاستقراء والتتبع» 
وسيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن الله. 

ومما تقدم نلاحظ أن من جملة المفسرين يعد محمد الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير أكثرهم عناية بالإشارة إلى 
التقسيم في القرآن الكريم. 


سسعه _ > 
كله - 
التقسيم الفقهى في السنة النبوية 
إن. شواعد السنة القبؤية واثار السلف الصالح على مشروعية 
التقسيم كثيرة» فلذا ألتزم بإيراد ما نص علماء الحديث على أن المراد 

فيه التقسيمء ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ قال رسول الله يكَِةِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدهاء وقال: المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير 
منه» ولا يثبت على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم 
القيامة)”* . 


/١( تفسير الآلوسيء الآألوسي (5/55). وانظر: الوسيطء سيد طنطاوي‎ )١( 
.25/( 5 الي جا‎ .) 26 

(7) ا(إتى اجر فا'بين لال المذينا .. اد خرجيه مس عن جام ين سعد عن 
أبيه في كتاب الحج باب فضل المدينة حديث »)717١8(‏ ص59١4.‏ انظر: 
شرح صحيح مسلمء النووي (58/60). 
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قال التروى. كاله فى شرحة لهذا الحديف» (وإنا أن يكون دان 
تقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لبقيتهم» إما شفيعًا 
للعاصين كيدا للمطيعين » وإما تهيدا لمن مات فى حياته» وشفيعًا 
لفن عات بعذة ."1" اده 
وقال فى خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: (والظاهر كما قال 
عيافى إن الأو لست 'للشك. لكثرة رواه:بهاة يل للشين)” .ىف 
؟- عن ابن عباس ويا قال: قدم النبي كَلِِ المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 
3 إفرف 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 
قال السندي فى حاشيته على سئن ابن ماجه: (بالواو في الأصول 
فقيل: الواو للتقسيم أو بمعنى «أو))”؟' ا.ه. 
" - قول النبي وَل لحمنة بنت جحش وهْا: «إنما هي ركضة من 
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اا 


)١(‏ المصدر السابق. انظر: تنوير الحوالك» السيوطي .)598/١(‏ تحفة 
الأحوذيء, المباركفوري (7”57/9). الديباج على مسلمء السيوطي ("/ 
5.». سبل الهدى والرشادء. .)55١/١5( ,)3١8/7(‏ فيض القديرء 
المناوي .)١187/5(‏ 

(؟) خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى .)٠١ /١(‏ 

(0) «من أسلف في شيء...2. أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب السلم 
باب السلم في وزن معلوم حديث (٠14؟١)‏ ص74١.‏ 

(4:) حاشية السندي على سنن ابن ماجه. السندي (655/5). وانظر: الديباج على 
مسلم» السيوطي )١95/5(‏ (بالواوء وهي للتقسيمء أي كيل فيما يكال ووزن 
فيما يوزن) ا.ه. 

(5) «إنما هي ركضة من الشيطان. ..). أخر جه الترمذي عن حمنة بنت جحش فييك 
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قال النووي: (لعل عادتها كانت تختلف ففي بعض الشهور ستة 
وفي بعضها سبعة». فقال النبي وَلْةٍ ستة في شهر الستة» وسبعة في شهر 
السبعة» فتكون لفظة «أو) للتقسيم)"'' ا.ه. 


؛ - عن عبد الله بن عمر وَ#ا: «أن رسول الله كَل فرض زكاة الفطر 
من رمضان صاعًا من تمر أأف صاعًا من شعير على العبد والحر 
واللكل والاشس والسغير والكبير عض السني 1 


صاعًا من تمرء «أو» ها هنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن 
كرون النقييرء وإتنا عن الشيي) أيه 


(فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية 
! ا 


- كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد حديث )١148(‏ ص15550. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
517/1 ). 

() المجموع شرح المهذبء النووي (778/5). وانظر: تحفة الأحوذيء 
المباركفوري (5/ .)١807‏ 

(0) أن رسول الله ككلةِ فرض زكاة الفطر... أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن 
عبد الله بن عمر فى كتاب الزكاة. باب زكاة الفطرء حديث (7018؟7) 
ص 77. ْ 

() المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي .)١57/5(‏ 

(5:) فوجدنا به بضعًا... أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد 
والسيرة باب قول. الله كك + كين القدية يال» حديك (80؟) بي > 
انظر: فتح الباري» ابن حجر (9994/8). 
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يقول الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: («أو) هنا 

للبيه )!1 امع 1 

5 - عن أبى قتادة ونه أن رسول الله يليل مَنَّ عليه بجنازة فقال: 
انستزيخ ومستراح منه)ء. قالوا: يا رسول الله ما المستريح 
والمستراح منهء فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب)”"' . 


يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: («مستريح 
ومستراخ هندة الواو قه يمع #أو) وهى للتقسيم علق ما ضرح بمتقضاء 
؛ 4 
فى جواب سؤالهم) ا.ه. 

ويقول السيوطي في شرحه لهذا الحديث: (الواو بمعنى«أو») هي 
للتقسيم» وقال أبو البقاء في إعرابه: (التقدير: الناس أو الموتى مستريح 
ومستراح 000 ا.ه. 
/«ع - عن أبي هريرة ط : (أن اأسراقبية من هذيل رمت إحداهما 

الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي عَلٍ بغرة عبد أو أمة)”*' . 


.0799/8( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) «مستريح ومسترح منه»4. أخرجه البخاري عن أبي قتادة الأنصاري في كتاب 
الرقاق» باب سكرات الموت. حديث )10١5(‏ ص055. 

(9) المصدر السابق .)305/1١8(‏ 

(4) ححاشية السيوطي على سنن النسائي» السيوطي (5/ 0517 وانظر: حاشية 
السندي بهامشه (7/ .)5١5‏ 

(5) أن امرأتين من هذيل رمت أحداهما... أخرجه البخاري عن أبي هريرة في 
كتاب الديات» باب جنين المرأة» حديث (59:04) صا/07. انظر: شرح 
صحيح مسلم» النووي (45/5). 
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قال النووي فى شرحه لهذا الحديث: (قال العلماء: و«أو) هنا 


للقسيم لأ للفك)1""؟ ابي 


4 - عن أبى هريرة ونه أن رسول الله تثِةِ قال: «بادروا بالأعمال سنًا: 


طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة 
أحدكم أو أمر العامة»”" . 


6 عن انس نحن مالك 5 ضيه قال: قال رسول الله عله : «لغدوة في 


١ 


0010 


00 


ور 


0) 


سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)"'. 


دعن ابن عباس .4ه قال: (كان رسول الله كله يتسذ له أول الليل 


فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى 
والغد إلى العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب)”'' . 


المصدر السابق. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود .)90/٠١(‏ حاشية 
السندي على سنن النسائى» السندي 2550© حاشية السندي على .سنن 
ابع ماحد السقدى '(0/ة1)ر شيعن القنيية اتععاري :43ار كنا .سيل 
السلام؛ الصنعاني ورا ؟). 

«بادروا بالأعمال سنًا. ..». أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب فى بقية من أحاديث الدجال.ء حديث (910؟7) 
ص١9١١.‏ انظر: شرح محم مسلمء النووي (7737/94) (معطوفة بأو التي 


«لغدوة في سبيل الله...2). أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كثاب 
الجهاد والسير باب الغدوة والروحة في سبيل الله حديث (85/!؟) ص1790. 
انظر: شرح صحيح مسلمء النووي (9094/5") (أو هنا للتقسيم لا للشك) ا.ه. 
كان رسول الله يَْةٍ ينبذ له أول الليل فيشربه... أخرجه مسلم عن ابن عباس 
في كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء حديث 
(055) ص5”١٠.‏ انظر: المجموعء النووي (2557/5) (إن لفظة «أو) 9 
قوله: «سقاه الخادم أو أمر به فصب» ليست للشك ولا للتخيير بل للتقسيم 
واختلاف الحال) ا.ه. 


الياب الأول: مدخل إلى العتاسيم الحقتمية 
ياب اثاول إلى سيم وه 


التقسيم الفقهى في الإجماع والقياس 


يمكنا تسبي هذا السحفة إلى عطابية: 
المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الإجماع. 
المطلب الثاني: التقسيم الفقهي في القياس . 


مه وه ونه 
لات ” ” 


التفسيم الفقهى في الإجماع 
إن التقسيم الفقهي ثابت في إجماعات الفقهاء على بعض الأحكام 
الشرعية ومما ظفرت به من منصوص الفقهاء ما يلي : 
١‏ قول ابن حزم في المحلى: (كتاب الصيام ‏ مسألة: الصيام 
قسمان: فرض وتطوعء. وهذا إجماع حق متيقن» ولا سبيل في بنية 
العقل إلى :قسم ثالك)"" اه 


2000 المحلى» ابن حزم (ك/ كال مسا لذ (7255). 
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الشريعة تنوعات كثيرة حسب حيثيات واعتبارات مختلفة» وهي وإن لم 
ينص صراحة على مجموعها أو أغلبها بأسمائها ومراتبها واعتباراتها إلا 
أنها استخلصت من مجموعة الأمثلة والفروع وبعض البيانات من ناحية» 
ومن خلال مقابلتها بتصاريح الجمهور والمقاصديين الذين جعلوا هذه 
الأنواع قد بلغت حد التواتر والإجماع على إقرار تلك المقاصد 
وإثباتها"' | 

* - قول الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي أيضًا: (إن فقهاء 
مالكية العضر على نحو ها أكده الشاطبى والقرافى واين الشاحن 
وغيرهم لم يشذوا عن جمهور أهل العلم كافة وعن سائر الطوائف 
والملل والأمم قاطبة في تقسيم المصالح بحسب اعتبار الاحتياج إليها 
إلى مقاصد ضرورية وحاجية لين ١‏ 

5 -. قول التفعازاني في شرح التلويح على التوضيح: (إن أهل 
اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب» وأمر ندب”" ١.ه.‏ 

- قول البكري ٍٍ إعانة الح" (إن قوله تعالى : فد م 
عبن ع سو عير خير ين 00 لك 250 

سق الكبائر والصغائرعء وقد عرق من مدارك ند اه 


)١(‏ المقاصد فى المذهب المالكى خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» 
نور الدين الخادمي ص48 

(6) المصدر السابق. 

(6) شرح التلويح على التوضيحء .)5980/١(‏ 

.)9”1١ (النساء/‎ ):( 

(5) إعانة الطالبين» البكري (7777/5). 
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يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة)"' ١.ه‏ وهي: واجبة» 


5 52ظ5> 
ومنئدويه» ساح" 3 


- قول القاضي سراج الدين الهندي في زبدة الأحكام: (واتفقوا 
على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج» والنسك ثلاثة: 
القران» والتمتع» والإفراد)”" ١.ه.‏ 


ويعني بالاتفاق هنا إجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله. 


وقد نص بعض الفقهاء في بعض المسائل على أنه (لا يخفى على 
أحد) آي كوك النقسيم. فى تلك الحسألة مق الآمور الفابعة التي :لا 
يذكرها أحده دن ذلك: 

قول ابن الهمام الحنفي عن التعزير: (ولا يخفى على أحد أنه 
ينسم إلى. ما هو .نحق العيك وحق. الله)77؟ ابه؛ 

ولكن وجد من يخالف فى هذه المسألة ففى فتاوى قاضى خان أن 
التعزير عفق العدك. فقو . 

فهذا يعني أن المسألة ليست محل إجماع بل خلاف. 


وقد ينص بعض الفقهاء على تقسيم مسألة ثم يحكي أنه لا يعلم 
خلافًا في ذلك التقسيمء مثل قول الإمام الشافعي كُلَنُْ أنه لا يعلم 


.)51١7/١( البحر المحيط. الزركشى‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق (4:9/1). 

(6) زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام» سراج الدين الهنديء 
صلا5١.‏ 

(5) شرح فتح القديرء ابن الهمام (11/5"). انظر: درر الحكام شرح غرر 
الأحكام .)75١/5(‏ البحر الرائق» ابن نجيم .)185/١7(‏ 

(5) المصادر السابقة. 
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خلافًا بين أهل العلم أن سنن رسول الله يكل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
سنة مؤكدة للكتاب» وسنة مبينة وشارحة لمعنى الكتاب» وسنة لسن فيها 
: 5 200 
نص كتاب © . 

ومن المقرر عند الأصوليين أن قول العالم (لا أعلم خلانًا) لا 
يعد نقلّا للإجماع؛ لأن نفي العلم بالخلاف لا يدل على نفي الخلاف 
في الواقع”"' . 

بل الإمام الشافعي كْآَنْةُ فرق بين حكاية الإجماع وقول: (لا 
أعلم خلانًا)”" . 

وقال ابن حزم: (من قال: لا أعلم خلافًا فقد صدق عن نفسه 
ولة عاكمة 53 ا 


وقد يعبر بعض الفقهاء عن بعض التقاسيم بأنه تقسيم مشهور 
وذلك لا يعد حكاية للإجماع؛ إذ لا يلزم من كونه مشهورًا أن لا يكون 
فيه خلالاف» وقد يكون ذلك التقسيم مشهورًا لد البعض دون 

وذلك مثل قول الزركشي عن النجاسة: (المشهور أنها ثلاثة 
أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة)”” |.ه ثم حكى الخلاف بعده مباشرة 
نذكر أن البعض يجعلها قسمين فقط. 


.457 9١ص الرسالة» الشافعىء‎ )١( 

(0) انظر: أحكام الإجماع والتطبيقات عليهاء خلف محمد المحمدء ص”". 

(©) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول» علاء الدين السمرقندي.» ص9١0.‏ 
الرسالة» الشافعى» ص574. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم (0/4/4ة), 

(5) المنثور في القواعدء الزركشي (”0777/7. انظر: شرح التلويح على التوضيح 
(258/1») الإقناع» موسى الحجاوي .)2٠١7/5(‏ الإنصافء. المرداوي (7//8). 
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وهنالك تقاسيم قل يحكي فيها بعض الفقهاء الإجماع عليهاء» 
ويأتي آخرون بالرد على ادعاء ذلك الإجماع . 


مثال ذلك: حكى النووي إجماع المسلمين من عهد الصحابة إلى 
عهده على أن الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع""2. فأنكر عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالإجماع على تقسيم الشريعة إلى أصول 
وفروع فقال: (أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصولء» وبين نوع 
آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة 
ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن 
المعتزلة ل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء ء في 
هق 
كتبهم) 


ه ننس > 
ممم هذا 

التفسيم الفقهى فى القياس 
ذلك أن نقول 35 له يصح الجمع بين المتضادين» ولا التفريق بين 
المتمائليمء ويدل غلى ذلك أدلة و0 منها: قوله تعالى : #ومَا ستو 


0 ضير © ملا لظلْمَتُ 1 لور 9© ول لظن ولا اروز 


سم صم ع 
6 7 
حا 


5 لتك إن لله منيغ ص ينه ونا لت ينيع تن في 


2 


02 يي 


)2000 شرح صدميوع مسلمء النووي (15/م١؟‏ 5- 29 . 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (6)757/77. وانظر: الأصول والفروع» سعد بن 
ناصر الشثريء» ص١17١.‏ 

(5) (فاطر/9١‏ - ؟55). 
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فدلت هذه الآية على نفي الجمع بين المتضادين. 

وقوله تحالى + «التتها انين للها وراتمه هما كنا بقن 90 ين خرن 
لَه هدوم إِلّ رط للحم 4 . 

قال البغوي في تفسيره لهذه الآية: («اوََروْجَهُمَ 4 أشباههم وأتباعهم 
وأمثالهم)”' ا.ه 

فدلت هذه الآية على الجمع بين المتماثلات وعدم التفريق بينها. 

فالشريعة جاءت بالجمع بين المتماتلات والعقريق بين 
المختلفات”" إذا تقرر هذا فإن التقاسيم الفقهية تتضمن الجمع بين 
المتماثلات والتفريق بين المختلفات في آن واحدء وكما أن التقسيم 
يجري في أصول الإيمان كتقسيم الإيمان إلى إيمان مطلق ومطلق 
الإيمان وكتقسيم الناس في الآخرة إلى أهل جنة وأهل نار فكذلك 
التقسيم يجري في المسائل الفقهية كقولنا إن الصيام المشروع ينقسم إلى 
صيام فريضة وصيام تطوع . 

فالتقسيم الفقهي موافق للقياس الصحيح». مصداق ذلك في مقولة 
ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين حيث قال: (فصل في بيان أنه 
ليس في الشريعة شيء على خلاف القياسن. ١).‏ 

ومن المعلوم أن التقسيم مسلك عقلي لاستنباط العلة في 
الا 


000 سانا 17 

(؟) تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (/5557). 
(*) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/19/ا01 .)005/”١‏ 

(5) إعلام الموقعين» ابن القيم .)7817/١(‏ 

(8) انظر:. اليتحر المخيط» الوركشي (797/60--1194),. شرخ :الكوكب المتير (4 ل 
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والمراد بالتقسيم الذي هو مسالك من مسالك العلة هو: (حصر 
الأوصاف الموجودة في الأصل التي يظن صلاحيتها للعلة في أول 
الكي , 

ويقرنه الأصوليون بالسير فيقولون السبر والتقسيمء وإن كان 
الصحيح تقديم التقسيم على السبر وهذا هو الترتيب الطبيعي في التسمية 
ذكول آسمه التتسيي والبي”. 

5 ِ م 

أحدهما: حصر الأوصاف وهو (التقسيم). 

الثانى: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة» وإبقاء ما 
عق صحيم منهاء» وهذا ما تستمى :نا (السيو). 

ومن أمثلة التقسيم والسبر في القرآن قوله تعالى: 8أأْمْ خَلفَواْ مِنْ غَيْرٍ 
2 م هم ال 0 

يقول الشنقيطي في تفسير هذه الآية: (فكأنه تعالى يقول: لا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: 


الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلًا. 


1١550‏ ؟19). المحصول .)5١4-799/5/1(‏ شرح تنقيح الفصول» ص7917 
-98". نشر البنود (7/ 175 .)١19-‏ القبسء ابن العربى (79/ .)1١17١‏ 

(01.. انظ يبان المخصرء كرض مشضر ابن الحانعية أبن الغا الأميقيائن 0 
+00). 

0) انظر: ترح الكوكب المتين (5957/9).. مجموع الفعاوى» ابن تيمية (5/ 
54]). 

(0) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد حسين الجيزاني» 
ص9١٠.‏ 

(5) (الطى م 
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الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 

ولا شلك أن القسمين الأولين باطلان» وبطلانهما ضروري كما 
ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحهء والثالث هو الحق 
الذي لا شك فيهء وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه 
وحده. جل وغلة)”؟ ا.ه. 

وقد اختلفت الأصوليون في حجية مسلك التقسيم والسبر على 
اوس ا 

القول الأول: أنه حجة للناظر (المجتهد) الذي يريد العمل به فى 
خاصة نفسهء» والذي يريد إقناع غيره. 

هذا ملعب الأكثر .هن الشاقية""" امالك 


القول الثاني: أنه حجة للناظر والمناظر بشرع الإجماع على تعليل 
حكم الأصل. وهو مذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني”'. 


الشول الغالث+ أنه .ححة للناظر دون المتناظي. وهو قول 


الآمدي”"' . 


.)5١0/54( أضواء البيان» الشنقيطى‎ )١( 

0 انظرة مزع مصاللقه ال-1ةة «الإيماء (البتير بوالتعيه بوالدور 0+ ساقم عرد ال 
لغناء» .رسالة ماجستير غير مظبوعة»: الجامعة الإسلامية» المدينة التبوية» 
0 005 ) 

8 الظرة المصفول (4211) سماشية العطار على قرس العلا المخلى على 
عو اللعراسس زلا لاق مالا وار 40131 

(:) انظر: مراقى السعود إلى مراقى السعودء محمد الأمين الجكنى.ء» ص”15". 
(44 البرهاقه آبى السعالن الجويقن رمالا ياه ْ 

11 انطرة. الاتتكاء» لاسن 0 1 د 0010 
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القول الرابع: أنه ليس بحجة مطلقاء وبه قال الحنفية"'' إلا 
الجصاص والمرغيناني. وبه قال الصنعاني في سبل السلام'" . 


علمًا أن موضوع الخلاف في التقسيم والسبر الظني دون القطعي» 
تفلك القميم والسير. تشم إلى قطعي: وكا 77 


السبر والتقسيم من طرق الجدل”*'» ومن طرق الاجتهاد في تنقيح 
المتاط 7ل , 


ل : 5 1 . فت 
والمتطقيوة يسهون النقسيم والببير بالقرطي المقص. 
والجديون يسموته* اللشييع والترديد'"" ويسمونه أيضًا: الععازر1, 
وفي المنهج العلمي الحديث يسمى ب (/81:1311214101)" . 

5 5 5 2000 
وينقسم مسلك التقسيم والسبر إلى قسمين 6 


.)58/5( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) سبل السلامء الصنعاني .)١7//5(‏ 

(9) انظر: مراقى السعود إلى مراقى السعود. محمد الأمين الجكنى. ص7”:” - 
0 ْ ْ 

(:) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور .)١790/8(‏ 

(5) انظر: أضواء البيانء الشنقيطي (519/5). 

5) انظر: البحر المحيطء الزركشي (//01). المستصفى» الغزالي (0784). معيار 

العلم في فن المنطق .)58/١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (7/ 475). 

() انظر: محك النظر .)١5/1(‏ 

(9) انظر: الأصول والأقسام النحوية» رسالة ماجستير غير مطبوعة» الجامعة 

لإسلامية» المدينة النبوية» ص١١1.‏ 

(١0)انظر:‏ البحر المحيط» الزركشي (04/17). تقريب الوصول إلى علم الأصولء» 

بن جزي الغرناطي» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 

ص58"” - 77594 (هامش 5). 
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أولهما: التقسيم الحاصر. 

والثاتي + الشنيع المعشرن: 

وقولهم: (بحثت فلم أجد غيره) يعد تقسيمًا؛ٍ لأنه مبني على 
اك 

وقد يقاس تقسيم مسألة على تقسيم مسألة أخرى» فتكون أجزاء 

اشيم انها ويشين الاعتبان». .ويثال :ذلك : 

١‏ - قول الزركشي في البحر المحيط: (وكما ينقسم الفرض إلى عين 
وكفاية فكذلك: البينة""" اهم أي أن "الب تسم إلى ستئة عي 
وسنة كفائية قياسًا على الفرض الذي ينقسم إلى فرض عيني 
وفرض كمائي . 

؟ - قول المرداوي في الإنصاف: (تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسامء 
وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما تقدم)”" ١.ه.‏ 
فقاس المرداوي تقسيم الأيمان باعتبار حكمها الشرعي إلى 

الأحكام التكليفية الخمسة على تقسيم الطلاق باعتبار حكمه الشرعي إلى 

الأحكام التكليفية الخمسة. 


7 ل قول ابن قدامه في المغنيى عن تقسيم العبد باعتبار العدالة إلى من 


)١(‏ انظر: حاشية العطار على الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ العطار (؟/ 
86" بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء أبو الثناء الأصفهاني ("/ 
2©. شرح الكوكب المنير (؟/٠46).‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء» 
ابن جزي الغرناطي. ص58": مراقي السعود إلى مراقي السعودء محمد 
الأمين الجكني» 00 ْ ْ 

(0) البحر المحيط». الزركشي .)708/١(‏ 

(9) الإنصافء» المرداوي .)١17/١١(‏ 
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له مروءة ومن له مروءة له فقال: (فإنه كالحر ينقسم إلى من له 
مروءة» ومن له مروءة له وقل يكون منهم الأمراء والعلماء 
والعالحية والا )”ارس 
:0 قول كثير من الفقهاء وخصوصًا الحنفية: ((جنس هذه المسائل 
تنقسم كذا أقسام)” "يعد قياسًا . 
ه - قول الشيخ ابن عثيمين بأن التراب ينقسم إلى قسمين قياسًا على 
الماء الذي ينقسم. إلى قسمين وهما الطاهر والتحس””. 
والعجب من ابن حزم ونه حيث إنه يقبل الاستدلال بالقياس 
تناقفياته ‏ 15 
فقد قال في المحلى ردًا على بعض تقاسيم الحنفية: (ولا تعرف 
هذه التقاسيم لأحد من أهل الإسلام قبله» وما تعلق فيها لا بقرآن. ولا 
بسنة » ولا برواية فاسدة» ولا بقول صاحب» ولا تابع» ولا بقياس »2 
ولا برأ يعقل )7 ادف 
ومن جملة اعتبارات التقاسيم اعتبار المقايسة وذلك مثل قول 


.)1894/1١( المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1797//11) (ثم جنس هذه المسائل 
على ثلاثة أقسام). تكملة شرح فتح القديرء أحمد بن قودر 051/٠١(‏ - 
84 (جنس هذه المسائل أربعة أوجه). الأصول والضوابطء النووي» 
تحقيق محمد حسن هيتوء ص 245٠‏ مطبوع ضمن مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد (8؟)» 1985م2 (عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام). 

© الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين .)717/١(‏ وانظر أيضًا: 
حاشية العطار )555/١(‏ (السبب ينقسم كالشرط). 


040" الموسلن ».ابن عترم 001/10 
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ابن الهمام: وللمفرى ياضغيار ذاثه ودلالته' ومشاسخكةه لمشوه الخر... - 
القستانات)7 ا 

ثم شرح ابن أمير الحاج تقسيم المفرد باعتبار مقايسته بمفرد آخر 
إلى مرادف كالبر والقمح أو مباين كالسيف والصارم”"' . 


.)١١5/١( انظر: التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج‎ )١( 
.)556- 5”5١7/١( المصدر السابق‎ )0( 


التقسيم الفقهى في القواعد الفقهية 


إن كثيرًا من الفقهاء يدرجون تقاسيم فقهية تحت مسمى القاعدة 


الفقهية» ومن أمثلة ذلك: 


0 


010 
00 
إورة 


00 


قول الإمام القرافي: (لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة 
أقسام)"'' 1.ه. 

قول ابن القيم: (والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل 
ان أ.ه. 

والزركشي ملا كتابه المنثور في القواعد بتقاسيم فقهية كثيرة 
الانهيا تح سبي 'الواهن لفقي 

والسيوطي أيضًا ملأ كتابه الأشباه والنظائر بتقاسيم فقهية كثيرة”*'. 


أنوار البروق في أنواع الفروق» القرافي (0"949/5. 


إعلام الموقعين» ابن القيم .)"5٠/5(‏ 


انظ مغل المطون كن الغراضف الرركشى الراك امار مق كرا 
594 59594 كد دكت )2 ١لا‏ الى هل ك5كق ل/الاضقء 


7غ 5:55) 7/6 :لاك ولاال "لك د”). 
انظر: الأشباه والتظائرء السيوطيء تحقيق عبد الكريم الفضلي» ض". 
وانظر: التقاسيم الفقهية في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في الصفحات: 


لقثل اانكقنو “تداس سمتلي القت وعدا تكضكنا انوك ا دكوكن وكدكيه 
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ه - وكذلك العز ابن عبد السلام حوى كتابه قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام بتقاسيم كثيرة فقد شرح قاعدة المصالح والمفاسد 
وضمن شرحه للقاعدة بتقاسيم عديدة للمصلحة والمفسدة 
وباعتبارات مختلفة""' . 


والسؤال الذي يمكننا طرحه هناء هو: هل من الصواب إدراج 
التقاسيم الفقهية تحت مسمى القاعدة الفقهية؟ أم يعد هذا الفعل خطأ؟ 

الجواب: أن الأولى عدم إدراج التقاسيم الفقهية تحت مسمى 
القواعد الفقهية» بل الأولى إفراد التقاسيم الفقهية بتصانيف مستقلة» 
ووجه كون إدراج التقاسيم الفقهية تحت مسمى القواعد الفقهية خطأء 
عو أن هدالك. فوارق غديدة بيع 'القتينق+ تذكر منها: 

ولأ أن :المهسيو القميي إظيار لدواجة. الكلى فى كثير .من 
المواد”"'. بينما القاعدة الفقهية بالعكس؛ فهي إظهار للكثير من المواد 
(جزئيات المسائل) في واحد كلي. 

ثانيا: أن التقاسيم الفقهية لا بد فيها من تمايز جزئيات المسائل 
الي قد تختلف كل منها في الحكم الشرعي» وإلا لما كان للتقسيم 
معنىّ ولا فائدة. 

ثالنًا: أن التقاسيم الفقهية أقرب للضوابط من القواعدء فهي مثل 


الاك كك 5ت اللا الل م ك5ة. 4545 قدهمف 5١م‏ 
قلف لاف كاف كوكم لم هلام قف 55م 5قف 58م 
06 20605 55م ككص باكقص الا "الام عملت "الاك ه"5). 

)١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» الصفحات: 
رقع ككل "اك “كل تك عكل للك كاك 5ك 5ل هلل اق ”اق 
هعم كقنم لاقم 4ق دم لك الك كلم لاوا )ل 


(؟) انظر: التقرير والتحبير .)١59/1١(‏ 
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مودووهود 


الضابط تختص بباب معين من أبواب العلمء بخلاف القاعدة التي لا 
تختص بباب واحد وإنما تجمع أبوابًا متفرقة. 

واقاة: أن القواعد النقيية لأقت. حظا وافرا من العتاية بالتالبك 
والتدريس والمباحثة» بينما علم التقاسيم الفقهية لم يحظ بالاهتمام 
المطلوب . 

وقل يكون سبب إدراج أولعتك العلماغ للتقاسيم تحت مسمى 
القواعد الفقهية أمور منها: 
أن النشانيعيهما ابحقن عن يك إن كلا هما تعض تكليات السساتل 


م أن كله تشمدان عن أدلة وأضول تؤيد صحتها . 

“' - أن كلا منهما يفيد توفير الجهد على طلاب العلم في الفهم وتتبع 
جزئيات المسائل وإلحاقها بنظائرها. 

القواعد الفقهية جلها ضوابط فقهية وليست قواعد فقهية» وكذلك الحال 

هنا . 

التقاسيم الفقهية ولا علم الضوابط الفقهية فكان الأثرب يعد إلحاتهما 

بالقواعد الفقهية» وأما الآن فالأولى جعل التقاسيم الفقهية علمًا مستقلا 

وإفراد التصانيف فيه والله الموفق للصواب. 
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التقسيم الففهي بالاستقراء والتتببع 


الاستقراء دليل يتركب من مقدمات يحكم فيها على جزئيات كلي 
يحكم اينيك له ك7 . 

وعليه فإن التقسيم الفقهى استقراء» حيث إن ىد منهما يجتمعان 
في أنهما مبنيان على الحصرء وأنهما ينتجان كليًا . 

سواء كان حصرًا بالنصوص الشرعية أو حصرًا عقليًا . 

ومثال التقسيم بناء على الحصر بالنصوص الشرعية: تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذلك باستقراء القرآن الكريم وهي: )١(‏ توحيد 
الألوهية» (؟) توحيد الربوبية» (7) توحيد الأسماء والصفات. 

وذلك اسعدلالا بآدلة كقبرة جدًا مخ القرآن مدها + قوله تعالى: 
«الكند يِه رب الصَليدَ © اليم أبَسِم ©) ميك يَرْرِ الزي »24 . 

تفرك كالن + 4.2198 يتصتق ترسعيه الالوهنةه بوكرل سان ليت 
لْعَلِيَِ# يتضمن توحيد الربوبية» وقوله تعالى: #األيَمَنٍ اليم »* 
يتضمن توحيد الأسماء والمقا 7 


(؟) «(الفاتحة/ ١‏ - 3). 


(9) انظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاتنيه 


4 
> ان © © 6 
الك ىق | 5 2 مى هال 1 العقاسيم [الججمية 
5 2 7 حا 8 2ك نمدا /12ح 
0 20 0 04 04 وه 04 6ت 26 04 04 04 04 94 96 26 040 04 04 04 94 96 26 04 04 04 04 94 96 26 04 06 04 94 94 90 26 06 06 94 94 94 90 36 346 434 
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مودومهود 


ومثاله أيضًا تقسيم القياس باعتبار استعماله إلى ثلاثة أقسام: 
القرآن الكريم كما فصله ابن القيم في إعلام الموقعين"''. 

وأما الحصر العقلي فمثاله قول ابن حزم: (فالواجب أن ننظر في 
أقسام المجتهدين» فنظرنا في ذلك فوجدنا أقسام المجتهدين بقسمة 
العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام عندناء وأما عند الله تعالى 
اينات ل تالبق اليو سن 

ثم ذكر القسمان وهما: مصيب أو مخطى. 


والاستقراء نوعان أولًا: استقراء تام: وهو يعنى ثبوت الحكم في 
جزئي لكونه قد ثبت في كلي» وذلك مثل قول الشافعية: إن الوتر ليس 
بواجب؛ لكونه يؤدى على الراحلة» وقد ثبت باستقراء جميع الصلوات 
الواجبة أنه لا يجوز أداؤها على الراحلة» فالوتر إذن ليس بواجب 
لحواق آدائه على الا 


فالاستقراء التام يُتصمّح فيه حال الجزئيات بأسرهاء مثل قولهم: 
كل أذون ولود» وكل صموخ بيوضء» ولم يشذ حيوان عن هذا التقسيم 
الناشئ عن استقراء تام حتى الخفاش التي تطير فإنها تلد وهي أذونء 


- العباد» ص75 - .١9‏ أضواء البيان» الشنقيطى (9/ .)5١5 5٠١‏ 

إعاض الفر تيوه ابو لقيو 1 0000 

ةم الإحكام» ابن حزم (ىم/مه .)١ ١‏ 

(9) انظر: الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع طه العاني» 
ص55" - 150. 
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ثانيًا: استقراء ناقص ويسميه الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم 
الأغلي” , 

والاستقراء الناقص يكتفى فيها بتتبع أكثر الجزئيات لا كلهاء مثل 
قولهم: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح”" . 

وعليه يمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار درجة الحصر إلى 


وحكم الاستقراء التام أنه حجة قطعًا كما حكاه في كشف 
الا © 
وان 5 


وأما الاستقراء الناقص فهو حجة مفيدة للظن لا للقطع؛ لاحتمال 
تخلف جزئي عن بقية الجزئيات المندرجة تحت الكلي”*'. 

ولكن عمومًا في الفقهيات لا يشترط الحصر القطعي» بل قد 
يكتفى فيه بالحصر الظني أو الاستقراء الناقص . 

يقول الغزالي في المستصفى: (الاستقراء إن كان تامًا صلح 
للقطعيات» وإن لم يكن تامًا لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد 
الأكثر على تبط غلب عق الظن أن الأقير كذلك)7* ابه 


() المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق ص .١1856‏ 

(9) كشف الأسرار )7١/١(‏ (الاستقراء التام الذي هو حجة قطعًا) |.ه. 

(5:) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامعء بدر الدين الزركشي .)١51١/5(‏ 
الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطقء رافع العاني» ص150. 

(5) المستصفىء الغزالي ص١4.‏ انظر: معيار العلم في فن المنطق )59/١(‏ (لا 
يشترط في الفقهيات الحصر القطعي. بل الظني فيه كالقطعي في غيره) ١.ه.‏ 
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ويدلنا على صحة هذا الكلام ما نقرأه من تقاسيم لبعض الفقهاء 
مبنية على استقراء ناقص يلقى القبول ويُعمل بهء ثم يأتي بعد زمن عالم 
آخر ويزيد قسمًا جزئيًا في ذلك التقسيم . 
مثاله: قول الزركشي في أنواع القياس: (وقد قسمه ابن سريج 
إلى ثمانية أقسامء ومن أصحابنا من زاد على ذلك)"© ١.ه.‏ 

وقول صاحب شرح الكوكب المنير عن أقسام السنة: (وزاد 
الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة: وما هم النبي كَكِِ بفعله ولم 
يتعلن 7 عق 


وفي المقابل عندما نرى عالمًا أنشأ تقسيمًا فقهيًا ابتداءئ» ثم تداوله 
من بعده وتلقوه من غير زيادة عليه ولا نقصء فهذا يدل على أن 
تقسيمه مبني على استقراء تام لا ناقص» ويدل أيضًا على عظم منزله 
ذلك الفقيه في العلمء وسعة اطلاعه. 
مثاله: أنشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ تقسيم الغضب باعتبار 
أثره على العقل إلى ثلاثة أقسام”" : 
-١‏ قسم يزيل العقل كالسكر. 
5 - وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده. 
- وقسم يشتد بصاحبه. ولا يبلغ به زوال عقله. 

ثم أخذه عنه تلاميذه أمثال ابن القيم”؟؟ وكذلك أخذه عنهما 


.)7794/5( البحر المحيط» الزركشي‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير .)71/١/١(‏ 

(9) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (5/ 60). 

(:) إعلام الموقعين» ابن القيم .20١/5(‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» 
ابرق التيوع فن 7 
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باستحسان فقهاء المذاهب الأخرى مثل ابن عابدين الحنفي""'» وإلى 
زفينا غلا" يعدل بهذا الشوى مق غين ؤياذة ولا نقض: 

فلذا يصح أن نقول أن الاستقراء عمدة كثير من الفقهاء في 
تقاسيمهم الفقهية» يقول في شرح التلويح على التوضيح: والعمدة في 
أقسام المانع هو الاستقراء)”" |.ه. 


ويقول في شرح منتهى الإرادات”*؟: (اللقطة ثلاثة أقسام 


ويقول أيضًا في شرح منتهى الإرادات: (باب أقسام المشهود به 
من حيث عدد شهوده... وهى سبعة بالا أ.ه. 


وكذلك ذكر الشيخ ابخ عفيمين كانه اتراع الشتركاك ثم فال 
(ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع» وكأن الدليل على هذا التنويع هو 
التتبع والاستقراءء والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة)'' 1.ه 

وقد يكون التة لتقسيم الناتج عن الا ستقراء تامًا فى زمن وناقصًا فى 
زمن آخر بعده فيكون حينئذ التقسيم نسبيًا . 

ووجه ذلك: أن العالم قد ينشئ تقسيمًا ناتجًا عن استقراء تام 
تيجال أهل زمنه وآلاتهم البسيطة.» ولكن بع مرور الْرْمين وتقدم 


(0: خافية اين عابديية از عابذن 0944/91 

(0) فتاوى الأزهر (478/9). فتاوى الإسلام سؤال وجواب» محمد صالح 
المنجد» ص4175. من موقع إلكتروني : 2-02.6022طقا5 751.1 . 

() شرح التلويح على التوضيح (5/ .)١186‏ 

0 كرح منيى الإزاداتء البهرقي (9///ن). 

(5) شرح منتهى الإرادات» البهوتي 2699/9). 


(5) الشرح الممتع على زاد المستقنعء ابن عثيمين (510/9). 
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الحضارات وعلومها التطبيقية تنشأ أحوال أو آلات حديثة مثل آلات 
الاتصال الحديكة (الهاتف» الفاكس» الإنترنت :..) ووساكل هواضلات 
حديثة (سيارات» طائرات» قطارات» سفن» صواريخ) فيفتقر التقسيم 
الأول إلى إضافة أقسام جزئية إلى الكلي المنقسم وذلك بحسب ما 
حدك من مستجدات في الزمن المتاخن» ولق لم قضف فإن التتسيم 
القديم يعتبر تقسيمًا ناقصًا. 


0-8 
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علاقة اللغة بالتفسيم الفقهي 


(إن هذه الشريحة المياوكة ضريية)"'": والقران تول يلسان الحرب» 
ورسول الأمة عربيء فلا بد من الإلمام باللغة العربية لطلب فهم 
الأحكام الشرعية وتقسيمها. 

يقول الله تعالى: ##إنَآ ْلَه هْمَنَا عَربِيًا4ك”" . 

فعلوم اللغة العربية من علوم الآلة المساعدة لفهم كافة علوم 
الشريعة الإسلامية من تفسيرء وتوحيدء وفقهء» وحديث» وكذلك أصول 
الفقه والقواعد الفقهية» والفروق» والأشباه والنظائرء وتخريج الفروع 
على الأصول وأيضًا علم التقاسيم الفقهية الذي نحن بصدد بحثه. 

فالتقسيم يتكون من لفظ كلي يندرج تحته ألفاظ لها علاقة بكليهاء 
كما أن بين الأجزاء المتقسمة غلاقة نبعضها فهى هتمايزة» فقد تكون 
العلاقة بينها التباين في الألفاظء أو التقابل أو الاشتراك وهي أقسام 
اللفظ باعتبار نوع العلاقة بين أجزائها. 

أضف إلى ذلك أن للتقسيم حروف وأدوات مثل (أو). (و). 
(إخااة (أغا)ه بولذ يدمو تراقعة لغوية قدل على كون المراه حن :ذلك 


.)718/57( الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
(يوسف//؟).‎ )0( 
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مودووهود 


الحرف هو التقسيم لا غير من المعاني المحتملة لتلك الحروف كما بينه 
أهل اللغة في تصانيفهم. 

كما أننا سنذكر في الفصل الرابع من الباب الأول قواعد وضوابط 
في التقسيم الفقهي وهي أغلبها دلالات لغوية وقواعد مقررة في علوم 
اللغة العربية. 

وعلماء اللغة العربية يُعنون في تصانيفهم بالتقاسيم» ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك كتاب فقه اللغة للثعالبي» فقد حواه مؤلفه تقاسيم 
كثيرة» ذلك أن مؤلفه التزم في أول بحثه ذكر التقاسيم والعناية بها 
فقال: (فأقام لي في التأليف معالم أقف عندهاء وأقفو حدهاء وأهاب 
بي إلى ما اتخذته قبلة أصلي إليها وقاعدة أبني عليها من التمثيل 
والعوي والتصيل .والترقنني» ,واللتسيع.والشريي" اه 

فالتقاسيم له أهمية بالغة في الدرس اللغوي» وله آثاره الطيبة فمثلًا 
تقسيم النحاة للكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف له آثاره 


هم ”7 
روعي 1 


١‏ التمييز بيق المفردانت المتبايئة في الكلام الغربي؛ 

١‏ - معرفة أصناف هذه المفردات من حيث الشكل والمعنى والوظيفة. 
*“- معرفة وظائف هذه المفردات في تأليف الكلام. 

: - تسهيل فهم عملية الكلام على متعلمي اللغة العربية. 


وقد وجدت رسالة ماجستير بعنوان (الأصول والأقسام النحوية في 
)١(‏ فقه اللغة» الثعالبىء ص9١.‏ 
(؟) الأصول والأقسام النحوية في ضوء علم اللغة الحديث» رسالة ماجستير غير 
مطبوعة» ماسيري دوكوريء الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ”١٠5م.‏ 
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ضوء علم اللغة الحديث)”''. بين فيه أهمية التقسيم وجدواه في الدرس 
اللغوي وأن أساس تقسيم الكلام ععد العرب لم يكن جزانا ولا 
اعتباطاء وإنما كان قائمًا على أسس كانوا يراعونهاء وإن لم يصرحوا 
بهاء لكن بالإمكان استخلاصها بالبحث والدراسة. 

عمومًا اللغة دليل من أدلة صحة التقسيم الفقهي.» مصداق ذلك في 
قول ابن حزم في رده على بعض أهل العلم الذين أضافوا إلى أقسام 
مفهوم الكلام قسمًا رابعًا وهو الخصوص الذي يراد به العموم فقال 
ابن حزم مبيئًا فساد هذا القول على مذهبه. 

(وقد جعل قوم قسما رابعًا: فقالوا: وخصوص يراد به العموم. 
وهذا خظأ». ونس .هذا مويوةا كن اللو" ابن 

فبين وجه فساد هذا التقسيم وهو كونه مخالمًا للغة العربية» مما 
يدل على أن اللغة دليل من أدلة صحة التقسيم الفقهي. 

ولا نغفل دور اللغة في تحديد مصطلح التقسيم لغة واصطلاحًا 
حيث إنه لا بد في الحد الاصطلاحي للتقسيم أن يكون موافمًا لمعنى 
من معاني التقسيم لغةّء والربط بينهما””'» وذلك كما قال الزركشي أن 
(اللغوية أصل الكل» فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف» والشرع نقلها 
عن اللخة والعرف)؟؟ ا.ه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

فم الإحكامء ابن حزم (6/ 5" ). 

(9) المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبارء ص"4 - 259 مطبوع 
ضمن كتاب الأمة» العدد 46لاء ١57١هء‏ قطر. 

(4) البحر المحيطء الزركشي (07/9. 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 


١٠١ 
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القطل الرابة 


أركان وقواعد وضوابط 
واعتبارات التقسيم الفقهى 
#ظا المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي . 


#ا المبحث الثافي: قواعد وضوابط التقسيم الفقهي. 
ا المبحث الثالث: اعتبارات التقسيم الفقهي. 


عه 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 


١1١ 


الركن: هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم فيلزم من انعدام الركن انعدام ما دخل فيه الركن» ولا بد في 
الركن أن يكون جزءًا من ماهية الشيء الذي يدخل فيه» بخلاف الشرط 
الس لين _عندةا هن عافية المشروظ , 

وعلى هذا يمكننا القول بأن أركان التقسيم الفقهي وهي الأشياء 
الداخلة في ماهية التقسيم الفقهي : 

آولاة الكلى المسو: 

ثائقاة. الأجواء المشسمة: 

القًا: صيغة التقسيم. 

رابعًا: اعتبار التقسيم. 


)١(‏ انظر: أصول الفقهء فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» ص"59. الشرح الممتع» 
ابن عثيمين. (5//ا0). حاشية العطارء العطار (5/ 08 65). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 
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قواعد وضوابط التفسيم الفقهى 


إن هذا المبحث من أهم مباحث هذا البحثء باعتباره تأصيلًا 
وتقعيدًا لقواعد علم التقاسيم الفقهية» ومما يجعل هذا الأمر صعبًا أنه 
لم يطرق أحد من قبل لمبحث كهذاء ولكن بتوفيق الله التقطت هذه 
القواعد والتى بعضها من نوادر ما خط الفقهاءء وبعضها من مفردات 
بعض 55 وبعض هذه القواعد معلومة لدى أهل اللغة فوضعتها هنا 
في موضعهاء وبعضها قواعد وضعتها من فهمي القاصرء واجتهدت 
جهد المقل أن أضع الأمثلة المناسبة إن وجدت مع كل قاعدة تقريبًا 
للفهمء وقد قسمت هذه القواعد إلى ثلاثة عشر قسمًا باعتبار 
موضوعاتها ومتعلقاتها كالآتي : 

القسم الأول: قواعد متعلقة بصيغ التقسيم. 

القسم الثاني : قواعد متعلقة بحكم التقسيم. 

القسم الثالث: قواعد متعلقة بدليل التقسيم. 

القسم الرابع : قواعد متعلقة بالكلي المنقسم . 

القسم الخامس: قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة 

القسم السادس: قواعد متعلقة باعتبار التقسيم. 

القسم السابع : قواعد متعلقة بوظائف التقسيم. 
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مودووهود 


القسم الثامن: قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم. 

القسم التاسع: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالمستجدات 
المعاصرة. 

القسم العاشر: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالخلاف والردود 
الغلمنة: 

القسم الحادى عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية. 

القسم الثاني عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم التقسيم. 

القسم الثالث عشر: قواعد متعلقة بقسمة الأموال. 


© سس > 
م هذا 
قواعد متعلقة بصيغ التقسيم 
القاعدة الأولى: حرف (أو) من أدوات التقسيه!") 
وتعر نت دز )"المي 


وعبر عنه ابن مالك بالتفريق» فقال: التعبير بالتفريق أولى من 
التعرين هله بالشييو)”” . 


د 5 
اه 35 


() انظر: الجتى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي؛ 
ص78 7. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص47. شرح شذور الذهب» ص/الاه. 
الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» ص١85.‏ أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين» 
عون الركاب ويلك صك١؟ .1١95-‏ 

(0) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» /١(‏ 
. 


شرف التسهيل» ابن مالك» ص١7 .١‏ الجنى الدانى فى حروف المعانى» الحسن 0 


مم وميه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه وت 4ن 4ت وت ون وه 00 00 04 04 وت وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 00 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 00 54 04 04 26 دمو 


وله أمثلة كثيرة في القرآن والسنة وقد تقدم في مبحث التقسيم 
الفقهي في الكتاب والسنة واحد وعشرون مثالا من الكتاب وثمانية أمثلة 
من السنة مع ذكر نصوص العلماء على أن (أو) فيها للتقسيم نذكر منها 
في هذا المقام مثالان: 

الففال الأول قوله تعالى :. قا أأزن نوا كد يكم إذا حير 
512 الْمَرْث خ لصي فتن :ذا مدل قنك أذ معان بين شارك إن حر 
َرَيَمُ في الْدضٍِ دَآصَبتَكُم مُصِببَةُ اموت" . 

الشاهد من 5 قوله تعالى: ف#دَوًا عَدْلِ يِنَكْمَ أو دَاحَرَانٍ مِنْ 

وجه الاستشهاد من الآية: أن (أو) هنا جاء للتقسيم باعتبار 
اخدلاف حالين : حال الحاضير وحال المسافو» والقريدة تدل على أن 
(أو) هنا للتقسيم لا للتخيير ولا لغيره من معاني (أو) فالقرينة هي أنه 
اقترن به قوله تعالى: ظأأَوْ َاحَرَانِ من عيرم 4)'". 

المكال الثائى : حديث 5 ذر هيه عن النبي كه أنه قال: «والذي 
تفن يبن لأ .تمرك برل تقبدع إبلة أن نذا الم يود زكاته إلا اجات يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنهء تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها. كلما 
نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس)”” 


- قاسم المرادي»ء ص558. شرح الكوكب المنير .)170/١(‏ 

.)١٠١ 5 «(الماتدة/‎ )١( 

(©) «والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع...2. أخرجه مسلم عن أبى ذر فى 
كتات الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» حديث 01" 
ص87”5. وأخرجه الترمذي فى كتاب الزكاة» باب ما جاء عن رسول الله كَل 
في منع الزكاة من التشديد» حديث (15119) ص١170.‏ انظر: تحفة الأحوذي,ء يذ 
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مودومهود 


الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إبلا أو بقرًا». 
وجه الاستشهاد أن المراد من (أو) هنا تقسيم أحوال الناس فأصحاب 
الإبل تطؤهم إبلهم بأخفافهاء وأصحاب البقر تنطحهم بقرونهاء والقرينة 
الدالة على أن (أو) هنا للتقسيو”'' هي قوله بعدها (تطؤه بأخفافها 
وتنطحه بقرونها) ففرق بين الإبل التي تطأ بالأخفاف وبين البقر التي 
تنطح بالقرون. 

ويلاحظ أنه لا يلزم لإفادة «أو» للتقسيم أن يتكرر إذا كانت 
الأحداء المسقسمة قسمان فقط» وإنما يتكرن (أوة إذا كانت الأجواء أكثر 
من اسعين: 

و لاط ا ا 

فالواو تفيد تقسيم الكلي إلى جزئيات”” . 

وهو بمعنى (91) الل 

وله أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة» وقد تقدم في مبحث التقسيم 
الفقهي في الكتاب والسنة أحد عشر مثالا من الكتاب وثلاثة أمثلة من 
السنة مع ذكر نصوص العلماء على أن الواو فيها للتقسيم ونذكر هنا 
فثالين: 


َس 
١‏ 


- المباركفوري (؟/57١).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ("/ 
57) حديث (5109). 

)١(‏ تحفة الأحوذي (؟5/؟9١)‏ (أو للتقسيم). 

(0) الجنى الداني» المراديء ص55١‏ -157. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» 
ص" 17. ْ ْ 

(*) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟5/١١).‏ 

(5) الجنى الداني» المراديء ص16١١.‏ 


و وميه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون و0 و0 04 0 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 9ت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 5 


المثال الأول: قوله تعالى: طوَهْرٌ الى حَقَ من ْمَل بكرا مَجَعَكمُ 
بار 


َب وصهرا وكآنّ ريك يرا 2304 . 


الشاهد الاستشهاد: إن الواو هنا للتقسيم أي جعل البشر قسمين: 
زهرفق 
يصاهر بهن . 


المثال الثاني: حديث عبد الله بن عباس '«'هها قال: قدم النبي كلل 
المدينة وهم يسلفون في الكمان السنة والستفين كقال: (من أسلف في 
1 . 0 00 ع [ف4 

الشاهد من الحديث (في كيل معلوم ووزث معلوم) 

وجه الاستشهاد: أن الواو هنا يراد به التقسيمء فالأشياء التي 

20 موزونات فتوزن ولا 50 

ولاحظ أنه لا يلزء تكرر الواو للتقسيم إذا كانت الأجزاء 
المتقسمة قشمان ففظ > وإنما يتكرر الواق إذا كاتنت الأجواء المقسمة 
أكثر من قسمين. 


.)0:4 «(الفرقان/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الألوسى .)١557/١5(‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور 
/١9(‏ همهة). ا 

() حديث صحيح تقدم تخريجه ص88 من البحث. 

(4) انظر: حاشية السندي على سئن ابن ماجه (585/4). الديباج على مسلمء 
السيوطي (5/ .)١98‏ 


4 
> ان © © 6 
الك ىق | 5 2 مى هال 1 العقاسيم (الججمية 
5 2 7 حا 8 7ك نمدا /12حه 
9426 م0 مه هه ه29 0404 هه هه و0 و 20 04 04 04 4ه 4 06 20 04 04 04 4ه 04 96 26 04 04 04 04 94 96 26 04 04 04 94 94 90 26 046 06 94 94 94 94 96 346 4346 
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9 القاعدة الثالثة: حرف (أمَا) الرباعية من أدوات التقسيه!") 0 
ويؤتى به مقرونًا بحرف عطف مثل الواو أو الفاء - لعظفةه 
على القسم الآخر المقابل له أو المضاد له والمتصدر بحرف أمّا أيضًا 

مثل قوله تعالى: #أنا من اتن (©) كتَ لم صَنَئ 9 ونا 21 


2 وَنَّ من جك يسئ 9 وهر يت 2 كنت عند تلضّ74" . 


قال محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (عطف على 
جملة #أمَا مَنِ أسْتَنْق» اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها 
مقابلة الضدين إتمامًا للتقسيم)”" ١.ه‏ 

فاقتران حرف (أمّا) بحرف عطف قرينة على كونه للتقسيم بقصد 
الفضل بيخ المكتافين. 

ويلزم أن يأتي بعد (أمَّا) حرف الفاء؛ لأن (أمّا) فيه معنى الشرط 
وقائم مقام أداة الشرط وفعل الشرطء. ولذلك يجاب بالفاء وقال 
اق سالك وبري 0117 تح ع 0 

وهو مركب من جزءين وهما: (إن» الشرطية» و«ما»ء فلذا هو 
حرف رباعي”* . 

ومعلوم أنه لا يلي «أمًا» فعل؛ لأنها قائمة مقام شرط وفعل 
شرطء ولو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرطء وإنما يليها مبتدأ''. 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر .)١١17/7(‏ الجني الداني» المرادي» ص0575. 
(0) (عبس/رهة  .)٠١‏ 

(*) التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور .)1١8/90(‏ 

(4) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» ص0555. 

(5) المصدر السابق.» ص”677. 

() المصدر السابق.» ص”5505. 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 04 4ت وت ون و0 00 04 04 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 09 54 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 5 


قد بحذف «أَمَا) الثانة | فة» فقدر تقديًا. 
3 2 2 حم 9 2 


مثاله: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: شكا 
أهل الكوفة سعدًا إلى عمر ونه واستعمل عليهم عمارّاء فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا يُحسن يصليء فأرسل إليهء فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: (أمَّا أنا والله فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله يك ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد 
في الأوليين - وأخف في الأخريين) قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق”"' . 

الشاهد من الأثر قول عمار ذَنه: (أما أنا والله فإني كنت أصلي 
بهم...) وجه الاستشهاد: يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا 
الحديث: «أَمَا) بالتشديدء وهي للتقسيمء والقسيم هنا محذوف تقديره: 
وأمّا هم فقالوا ما قالوا)"" ا.ه. 

وقد تقدم في مبحث التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة خمسة 
أمثلة لاستخدام حرف (أمّا) كأداة للتقسيم مع ذكر نصوص العلماء على 
أن المراد فيها للتقسيم. 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار «أمّا» مرتين إذا كان المراد تقسيم الأجزاء 
المنقسنة إلى قسمين إلا إذا حذف تقديراء ويتكرن 7أماا بعدد الأجواء 
المنقسمة» مقرونًا بحرف عطف. 
0 القاعدة الرابعة: حرف (مِنْ» التبعيضية من ادوات التقسيم كك 

فمن المقرر عند أهل اللغة أن البعض ينقسمء بخلاف الجزء فإنه 
لإا ا 


.)١77/7( أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.)177/9( فتح الباري؛ ابن حجر‎ )5( 
.١70ص الفروق في اللغةء أبو هلال العسكري.‎ )©( 


8 
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5 2 حا 8 تعدا /12ح 
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مودووهود 


وكذلك من المقرر عند أهل اللغة أن «مِن» يأتي بمعنى الفصل بين 
المعضافون أن المسابيية" ".هذا الفصل التق .ذكره أهل اللخة هق 
التقسيم» وتعرف بدخول «من» على ثاني المتضادين أو المتباينين”"' . 

مكاله» قوله تعالى: +19 كن أنه لِدَرَ الْمَويِين عل ما أنث عله 

ف ا للف ا 

وجه الاستشهاد من الآية: أن «مِنْ» هنا للفصل بين المتضادين 
وعها البفديت: والطبب». يقول الل تعالى + تزقل 3 كلتف الكيك وأفزث 
وق اليك 25 القيف 4 

فكل من الخبيث والطيب قسمان منفصلان لأنواع البشر باعتبار 
إيمانهم بالله فالطيب هو المؤمن بالله» والخبيث هو الكافر بالله. 

وقد تقدم في مبحث التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة مثالان لذلك 
مع نصوص العلماء على أن المراد ب ١مِنْ»‏ في المثالين هو التقسيم. 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار ١مِنْ»‏ مرتين إذا كان المراد التقسيم إلى 
أكثر من قسمين» ويتكرر «من» مع زيادة الأجزاء المنقسمة» مقرونا 
تعرقه قطت: 


و ا م 


وهو حرف مركب من جزئين هما: (إِنْ)ء و(ما)””“. 


(؟) الجين الذاني» المرادي» 17 142 

العصد الماع ع ان 

(9) (اآل عمران/ .)١79‏ 

.)٠١١ «(المائدة/‎ ):( 

(4) انظر: خزانة الأدب (//75817). الجنى الدانى.» ص:” 57‏ 575. حاشية 
العطارء العطار (75/8/6). ا 


مدوم وه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه 0ت 0 مث وت ون و0 00 00 04 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 09 54 04 04 26 عمو 


0 قوله تعالى + #و و احرورت. مَيْحَون در لَه إِمَا يعَدْمِيمَ وَلِمَا 
بوب عَم وَأنَّهُ عَليِمٌ حكير 4" . 

قال لقان في 'تفسيره. لهذ الآية* (آن الترديك للتفسبيه)7 | 

فوجه الاستشهاد من الآية هو مجيء حرف (إِمّا كأداة للتقسيم بين 
حالين مختلفين من الناس: القسم الأول: من يعذبهم الله والقسم 
الثاني : من يتوب الله عليهم . 

وقد تقدم في مبحث التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة ذكر مثال 
آخر وهو قولة تعالى: “إن هريكة القيل. إكا اك ونا 46 

وقد قرر علماء اللغة أنه من الممكن الاستغناء عن (إِمّا) الثانية 
ب«أو' كقراءة من قرأ (وإِنّا أو إياكم لإمّا على هدىء أو في ضلال 

ا 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار (إِمّا» مرتين إذا كان المراد التقسيم إلى 

فسمية + ويتكرر (إِمّا) بعدد الأجزاء المنقسمة» مقرونا يحرف عطف. 


م 


9 القاعدة السادسة: حرف «إنّ» من أدوات التقسيم 
ركرك سعف اناا لمكو 
وذهب يعض التحوييق نفل ابن مالك إلى «الاكقناء باز الابيد ل هن 


.)1٠١5/ةبوتلا(«‎ )١( 

(0) نظم الدررء البقاعي .)١5/5(‏ 

(9) (الإنسان/”7). انظر: تفسير الألوسىء الألوسى (75/575). الجنى الدانى» 
المرادي» ص١”057.‏ ا ا ا 

(5) (سبأ/ 55). انظر: الجنى الداني» المرادي. ص١"5.‏ وذكر شواهد من 
الشعر. ْ 

(5) انظر: خزانة الأدب. 381//90؟). 


١" 


8 
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(إمّاه المكسور"'؛ حيث إن (إِمّاه كما تقدم مركب من جزئين هما 
«إنْاء وهما». 
وذلك مثل قول من 
لقد كنيلك تفشك فاكزينيا” إن جبرغا إن سمال صير 
والشاهد من البيت في عجزه: فإِنْ جزعًا وإِنْ إجمالَ صبر. 


ووجه الاستشهاد هو أنه استعمل حرف «إن) كأداة تقسيم» وهو 
بمعنى (إمّا؛ أي فَإمًّا جزعًا وما إجمال صبر”". 


ومثاله: قوله تعالى: إن عدا أَلصَدَقَتٍِ 5: 5 000 وح ال 


وص 


يوم 51 26 0 0 2 174 . 
قال ابن عرفة في تفسيره لهذه الآية أنها تفيد التقسيم بين الإخفاء 
1 2 
والإظهار ‏ . 
كال أخبر هن الشعره قول الشامر: 


ثمغدت تنبذأحرادها إنْمتغنةوإنْ حادية. 


قالفى عيرانة الآدب فى شرحه لهذا البيك: (إن هنا للتتسيم؛ 
ع 017 اللو | 


717 الظرع الس الداتى» المرادي‎ )١( 

(0) البيت للدريد بن العم انظر: الكتاب. سيبويه .)١175/١(‏ خزانة الأدب 
(457/5). 

)الجن الداني:: المرادق+ ن؟ 71 

(4) (البقرة/ 90/1). 

(0) تفسير ابن عرفة» ابن عرفة. 

(5) البيت لعمرو بن ملقط الطائى. انظر: خزانة الأدب (75877/7). لسان العرب» 
ابو منظوي 1/417 )إن قاس العووس + الريبل (410101071ا..بايه :انيضن): 


دوم وه وت وت وت وه وه وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 04 4ت وت ون 09 00 4ت 0 94 0ت ون 09 04 94 04 04 04 09 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 09 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 5 


5 701 5 7 : 5 5 
0 القاعدة السابعة: حرف «إذا» من أدوات التقسيم سَّ 


ومثاله: حديث أبي هريرة ييه النبي كَلِةِ قال: (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر""' . 


وجه الاستشهاد من الحديث: هو مجيء حرف (إذا» كأداة 
للتقسيمء فهذا الحديث يقرر أنه ليس كل مجتهد مصيبًا وإلا لم يكن 
معنى لتقسيم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ» بقرينة ترتب الأجرين على 
الإصابة والأجر الواحد على الخطأ. 

يقول الخازن في تفسيره أثناء بيانه لهذا الحديث: (وذهب جماعة 
إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبّاء بل إذا اختلف اجتهاد المجتهدين في 
حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه» ولو كان كل واحد مصيبًا لم يكن 
اشيم ععدة )77 ايد 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار (إذا4 مرتين إذا كان المراد التقسيم 
إلى. قسسين» ويعكون «إذا) بغذة الأحواء المتقسمة» عقرونا تحرف 
عطف . 
كَ القاعدة الثامنة: حروف التقسيم قد تتناوب في العمل َّ 

وهذه قاعدة ليست غريبة على من يفهم اللغة العربية» فحروف 
الجر تتناوب في العمل» وكذلك حروف التقسيم. 
ومثاله: حديث أبي هريرة (5نه) عن النبي كَلِةِ قال: (إذا اجتهد 


)١(‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب... أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص في 
كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث 
(865/) صن .5١١‏ انظر: ارواء الغليل» الألباني (9/8؟؟ --8؟1), 

(0) تفسير الخازن» الخازن (5//ا٠5).‏ 


4 
3-3 هه جه ه وه 4 
البيابي الأول: مد خل إلى الثم اتلضقمية 
5095 مث 2 3 ع 
5906 8 سيم 2 
20 


١" 


مودووهود 


الحاكم فأصاب فله أجران» وأن أخطأ فله 00-5 

وجه الاستشهاد من الحديث: أنه أتى بحرف (إذا» للتقسيمء وكان 
الأصل أن يعطفه بحرف (إذا» ولكن عطفه بحرف (إن2 المفيدة للتقسيم 
نيابة عن (إذا» فدل ذلك على أن حروف التقسيم تتناوب في العمل. 

ومثله أيضًا قراءة (وإِنا أو إياكم لإمًّا على هدى أو في ضلال 

د 

وجه الاستشهاد من الآية: أنه أتى بحرف (إِمَّا) للتقسيم». وكان 
الأصل أن يعطفه بحرف (إِمَّااء ولكن عطفه بحرف «أو) التقسيمية نيابة 
عن (إمَّاكء فدل ذلك على أن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 

يقلت أرشاء فول المات 7 
ولوشدى ١ن‏ يران بر تت تحيالك إنا طارنا أو مَغْاديًا 


وجه الاستشهاد من هذا البيت فى العجزء حيث أتى بحرف (إِمَا) 
للتقسيم ء وكان الأآصل أن يعطفه بحرف (إمااء ولكن عطفه بحرف «(أو» 
التقسيمية» ولا ضير؛ لأن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 

و (من). (إِمَا). (من). (إذا) تدل على معنى التقسيم بالقرائن ٠‏ 
فمن المعلوم أن لكل حرف من تلك الحروف أكثر من معنىٌ في 
الاستعمال». فالذي يؤكد أن المراد بذلك الحرف هو التقسيم لا غيره 


.)17١/5( بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحهء ومسلم‎ )١( 
0 ©9).(سبا/ 14؟)-. انظرة الجن الذاق» المرادى) هن‎ 
.07١ص هذا البيت للأخطل. انظر: الجنى الداني» المرادي»‎ )( 
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أن تأتي القرينة الدالة عليه» كما قال الزركشي (إنما المعتمد في الفرق 
ارا 0 

١‏ - فمن أقوى القرائن أن ا لحم بالتصريح بكلمة 

مثل قولهم في أقسام الرخصة: (وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة : 
واجبة » ومندوية» 0000 


؟ - ومن القرائن أن يقترن بأداة التفسيم. كلمة: تدل غلئ التقسيم أو 


التبعيض أو التجزئة» مثل قوله تعالى: وذ سر لت إل بععض أزواحفد 
َدِينًا كلما يَنَأَتَ هو يه لك حقو فين تضم ودين عن بض قَلَمَا نأا يو 
ل من آذأك هذا ل أن التلة الشدي”". 

سكرسي 2م سه عدي 


الشاهد من الآية: قوله تعالى: #عَرَفَ بَعَصَمٌ وأعَض عن بض 

وجه الاستشهاد: أن الواو في الآية للتقسيمء بقرينة اقترانه بكلمة 
بعض الدالة على التبعيض والذي تكرر مرتين مما يدل على أن النبي ملل 
قسم الكلام الذي قاله لحفصة إلى قسمين: قسم عرفها به. وقسم 
أعرض عن تعريفه وتذكيره بها كرما منه 6و . 


مه 


ومثل قوله تعالى: تلق يرت الْأَيَلينَ 9 ويلك مِنّ الآضيت4 . 


/ 


وجه الاستشهاد من الآية: أن أداة «مِنْ» هنا للتقسيم بقرينة اقترانه 


(1) البحر المسحيط». الزركشي (581/5). 

(؟) البحر المحيط» الزركشي .)5051/١(‏ 

(7)(المسي 1ن 

(5) انظر: تفسير السعدي؛. السعدي.ء» ص”87. التحرير والتنويرء محمد الطاهر 
ابن عاشورء (58/ 757). 

(8) (الواقعة 84 ى 4 
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بكلمة ثلة وهي تدل على البعض وقد تكرر مرتين مما يدل على تقسيم 
أاصحاب اليفين من أهل الحتة ياعتيار الزمن إلى 'قسمين: قسم من 
الأولين وهم كثرء وقسم من الآخرين وهم أيضًا كثر غير قليل. 

كما قال السعدي في تفسيرةء لهذه الآية: (آي هذا القسم من 
أصحاب اليمين عدهد كثير من الأولين. وعدد كثير من 
الأخريي" ابق 

ومثل كلحة جين كأن يقول+ (ثلف ما لى بين زيك وغهرو) :: فافترن 
بواو التقسيم كلمة بين الدالة على تروف هده فويية على أن الفواة 
بحرف الواو هنا هو التقسيم. 

وكما قال السرخسي: (كلمة «بين» كلمة تقسيم وتجزئة)؟ ١.ه‏ 

وكما قال في الجوهرة النيرة: (كلمة «بين» كلمة تقسيم 
راشع ال" اع 

ومنه قوله تعالى: #إصِتَعلَمُونَ منَهُمَا ما يُمَرَضت بوء بَيْنَ لمن 
وَوَوْحِوة 117 . 

وجه الاستشهاد: مجيء الواو للتقسيم بقرينة اقترانه بكلمة (بين) 
الدالة على التقسيم والتجزئة» والمراد أن علم السحر سبب لتقسيم 
الزوجين وتفريقهما عن بعض إلى قسمين بعد أن كانا جميعًا . 

دورمن القرائق على مجيء. أداة التقشيم: لمع اللقسيم أن يان 

00 المصحوب بأداة تقسيم» لأداء وظيفة من وظائف التقسيم التي 


)١(‏ تفسير السعدي» السعدي.ء» ص87”5. 
(9): المسوط» السرخسي ‏ (/147/99), 
(9) الجوهرة النيرة (5787/5). 

.)١٠١ 7 «البقرة/‎ )5( 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه ةن 4ت وت ون و0 00 04 0 04 وت وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 00 04 04 04 34 9ت 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 عمو 


سيأتي بيانها في القسم السابع من هذا المبحثء كالتردد» أو التفصيل 
أى الشريق عبخ لوال مختلفة., 
مثاله: قوله تعالى : ##يَكاها الَذنَ +امنوا سبد م سككس يدك 


بد >2 كم سحي 


لْمَوَتُ حِينَ لوي نْنَانِ دوا عَدَلِ يكم أَوَ َاحرانِ مِن عَيْرُْمْ إن أَشْر صَرَيْمٌ 
ف الأرض اصلنتم تصبيبة المرت 14" . 

الشاهد من الآية قوله تعالى: #أآنمَانِ دوا عَدْلٍِ مِنْكم أَوَ َاحَرَانٍ مِنّ 

وجه الاستشهاد: مجيء حرف (أو» للتقسيم لا للتخيير وهو لتقسيم 
ال#انهود تاعفار اليو هال الحضيي وحعال. المنفر» وهنا يو كد هذا 
التقسيم باعتبار الحالين المذكورين» ما جاء بعده في الآية ذاتها #إِن 
6 3 لْأْضِ؛ فهو قيد لقوله: َو َاحَرَانِ من غَيرِهُم . 

وإن مجيء التقسيم بوظيفة التفريق بين حالي الشهود من حضر أو 
سفر ليعتبر قرينةً دالة على أن «أو» في الآية للتقسيم لا للتخيير ولا 


2020 
ا 


8 


4 - ومن القرائن على إفادة حرف التقسيم للتقسيم أن يسبقه عبارة 
(لا يخلو أن يكون كذا وكذا) أو عبارة (باطل أن يكون كذا وكذا) 


يشت ضده» وهو كذا7" . 


وأمثلته كثيرة جدًا في كلام العلماء”؟“» وهو من قبيل الحصر العقلي. 


.)١٠١”/ةدئاملا(‎ )١( 

(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ا/ 84). 

(9) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصولء» ابن جزي» تحقيق عبد الله 
الجبوري» ص”57١.‏ نسخة أخرى» تحقيق محمد المختار الشنقيطىء» ص590. 

كنا انطو لقعي اين طايه ازدر ايك الى ابولاارة وحار ولاا لقر لجاني١‏ 


8 
> ان به 22 56 
البيابي ١‏ 5 + مى مكل إلى التقاسيج الححمية 
5 2 حا 8 تعدا /12ح 


١>" 


مودووهود 


ه ‏ ومن القرائن أيضًا: عطف المترادفين بالواوء فهي قرينة على 
أن المراد تقسيمهماء لا الجمع بينهما في المعنى؛ لقاعدة (إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا) مثل كلمتي الإسلام والإيمان. 


سد لص 2 سل فرح م مي 


ومثاله: قوله تعالى : بست منْ عدب وَاَلرسَونَ وَألْرَمانَ 0 0 


1 
مسلبه . 


الشاهد من الآية قوله تعالى: ##مسْتبها وص مُتكيه#. 


وجه الاستشهاد: مجىء الواو للتقسيم بقرينة عطف المترادفين 
فالتشابه والاشتباه مترادفان وهما مشتقان من الشنة» وهما حالان من 
(الزكوة والرماة) مما 
بهما معطوفين للتفريق والتقسيم وذلك للتفنن في ذكر نوعين مختلفين من 
الزرع مع كونهما يسقيان بماء واحدء وهذا من فصاحة القرآن”". 
والترددء فيترجح عدم الشك لكثرة رواة الحديث أو الأثر. 


مثاله: حديث: «من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو 
شفيعًا يوم القيامة»”" . 


الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت له شهيدًا 
أو شميعًا). 


- الإنصافء المرداوي /١(‏ 990 (575/5) 5/9و" .)3/١١(‏ 
الإحكام» ابن حزم (2/0؟2 الخصائص 2597/90 706). 

.)99 (الأنعام/‎ )١( 

(0) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور (90/ .)5٠07‏ 

(9) تقدم تخريجه ص١8‏ من البحث. 


موت وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه وت 0 4ت وت ون و0 00 04 0 04 3 وت 09 00 04 04 04 04 و0 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 5 


وجه الاستشهاد: أن القارئ للحديث قد يظن أن حرف «أو) هنا 
للشك بسبب اختلاف الرواة أو توهمهم» ولكن الصواب أن «أو» هنا 
للتقسيم لا للشك؛ حيث إن جميع الرواة رووه بهذا اللفظ وهم رواة 
كثر فكان ذلك قرينة على أنه ليس المراد هنا الشك» وإنما التقسيم كما 


بينه القاضي عياض" ''. 


7 ومن القرائن أيضًا سياق النصوص التي يفهم منها صاحب 
الذوق الصحيح والسليقة في الفهم'' أن المراد بحرف التقسيم في 
النصن هو التقسيى لا غيره من المعاتي المكتملة: 

وهذا كثير في النصوص نذكر على وجه المثال: 

قوله تعالى: ##قَلَوا لِتنَا يَومًا أو بض يود 97#" . 

حيث إن لأوا هنا للتقسيم فى القول» أي عتينم عن قال لبثنا 
يومّاء ومنهم من قال: لبثنا بعض يوم. 

والقرينة الدالة على أن «أو» هنا للتقسيم هو من النص بعده #قَالوا 
رَمْكُمْ مَل بِمَا كِنْثْرْ4 أي لما انقسموا إلى قائلين باليوم» وقائلين بأنهم 
لبثوا بعض يوم اتفقوا بعدها على تفويض العلم إلى الله تعالى» وهذا 
بن كمال با 

وحديث أبي قتادة ونه أن رسول الله يَلدِ مُرّ عليه بجنازةء فقال: 


المستربيح ومستراح 0 , 


.)٠١ /١( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
.)9١057/1١( انظر: حاشية العطارء العطار‎ )0( 

(9) «(الكهف/ 06). 

(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .)70١/١05(‏ 
)0( تقدم تخريجه ص88 من البحث. 
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ضينل 


مودووهود 


فالواو هنا للتقسيم بقرينة نص الحديث بعلدهء» حيث قال الصحابة : 
يا رسول اللهء ما المستريح والمستراح منهء. فقال: «العبد المؤمن 
يستربح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة اللّه» والعبد الفاجر يستربح منه 
العباد والبلاد والشجر والدواب» . 

فدل سياق النص أن الموتى من بني آدم على قسمين باعتبار أثر 
فقده: 

القسم الثاني: مستراح منه وهو العبد الفاجر""' . 

وقسن على ذك الكثير مخ النضوض مثل حديث: ١ضاعًا‏ من ثمر أو 
صاعًا من شعير»"" ومثل حديث: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 

55 غ ضرف 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) : 
ل في إرادة معنى التقسيم من حرف (أو) التقسيمية 

عله التاغينة قرريها آنه مالك واقلها مدع ده امعان , 


الحم" 


)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر (0799/8). حاشية 
السوطى على سترخ الساق + .اليوط (90/ 598 خاشية الستدق. ينامي 
حاشية البسيواطن على ست النساني» الستدق .)2١/9‏ 

(0) تقدم تخريجه. انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي .)١57/7(‏ 

() تقدم تخريجه. انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه» السندي (14/ 
17 الديباج على صحيح مسلمء السيوطي .)١99/54(‏ 

(5) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب.» ص45. الجنى الداني» المرادي» 
ف 151 حافتية العطاره الططار لأا عا السعرير والضرين 
ابن عاشور .)05/1١9( )١9/١/5”/48(‏ 


دوم وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه ونث 0 4ت وت ون وه و0 04 04 04 3 وت 09 00 04 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 5 


يقول المرادي في الجنى الداني: (وأجاز بعضهم أن تكون الواو 
في قولهم (الكلمة اسم وفعل وحرف) بمعنى (أو)؛ لأنه قد يقال: اسم 
أو فعل أو حرفء قلت: العكس أقرب» لأن استعمال الواو في ذلك 
هو الأكثرء قال ابن مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من 
اموا ل 1 ا 


وسبب كون الواو أجود في التقسيم من «أو» هو أن الواو 
للجمع»؛ فهي أنسب لجمع أفراد المقسم بخلاف (أو» فإنها لأحد 
الشيئين أو الأشياءء فقد تُوهّم أن المراد واحد منها فقطء فالواو 
أجود من (أو) في تقسيم الكلي إلى جزيئاته”© وأما في تقسيم الكل 
إلى أجزائه فلا يقال إنها أجودء بل متعينة» لأنه لا يناسب استخدام 
(أو» التقسيمية في مقام جمع أجزاء الكلي» ولكن «أو» التقسيمية أجود 
في مقام إفادة الانفصال الحقيقي بين الأجزاء بعضها مع بعضء لأن 
عدم الانفصال الحقيقي بين الأجزاء بعضها مع بعض يفضي إلى فساد 
5 قرف 
التقسيه*: 


إذن أجودية الواو يكون نظرًا إلى جمع الأجزاء المنقسمة تحت 
كليها قلا بل. مخ مئاسية واعثاز لوجود تلك. الأنجواء تحت ذلك الكلى 


المنقسم . 


وأما أجودية «أو» فيكون نظرًا إلى حال الأقسام بعضها مع بعض 
فلا بد أن يكون بينها علاقة تمايز وإلا لم يكن للتقسيم فائدة. 


.137-1١55ص الجنى الداني» المرادي.»‎ )١( 


(0) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» العطار 
لامي 


(9) المصدر السابق. 
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مودووهود 


وعلى كل الأحوال حروف التقسيم تتناوب في العمل كما تقرر 


سايما» ومها يؤكذد ذلك: 


3ت حديث 5 هريرة طيي أن رسول الله د قال: «بادروا 
بالأعمال سنًا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو 
خاصة أحدكم أو أمر العامة»"'' . 


و«أو» هنا للتقسيم. فقد جاء في الرواية الثانية استخدام واو 
التقسيم بدلا من «أو» التقسيمية» ففي الرواية: «بادروا بالأعمال سنًا 
طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر 
العامة) . 


؟ ‏ حديث أبى قتادة وَيفيه أن رسول الله يل قال: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات:”". 
الشاهد من الحديث: «من الطوافين عليكم والطوافات» حيث جاء 


وقد روي الحديث ذاته ب(أو) بدل الواو: «من الطوافين عليكم أو 
الطوافات)”" . 


فروي بأو وبالواو وكلاهما يفيد التقسيم» ولا ضير في اختلاف 
الروايات؛ لأن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص80 من البحث. 

(؟) (إنها ليست بنجس...2). أخرجه أبو داود عن أبى قتادة فى كتاب الطهارة» 
باب سؤر الهرة» حديث (5/) ص578١١.‏ ْ 

(6) أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس» 
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة» حديث .)00/١( .2٠١5(‏ 


مدوم وه وت وت وت وه وه وه وت وت وت وت وه وه وت ون وت وت ون وه وه وت 4ن 4ت وت ون وه وه 04 من مث وت وت 09 04 04 04 04 04 وت 09 04 94 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 04 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 5 


1 مك ا 
ب بالجملة أو الجمع بالجمع فإنه ينقسم البعض على البعض بالتساوي ٠‏ 

هذه القاعدة مما انفرد الأحناف في تصانيفهم الفقهية بالاستدلال 
بها. وعبروا عنه بتعبيرات متنوعة»؛ يقول في كشف الأسرار: (هذا 
التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم 
العقي على اللي اه 

وفي موضع آخر يقول في كتابه: (الأصل أن الجمع متى قوبل 
بالجمع ينقسم أحاد هذا على العاف اغيلا)7* اه 

ويقول السرخسي في المبسوط: (الشيئان متى قوبلا بشيئين ينقسم 
كل العف مهما على الأعريه)”” انه 
انقسام الآحاد على الآحاد””*' ا.ه. 

وأصل هذه القاعدة هو استعمال العرب لهذا الأسلوب كما بينه 
ابن الهمام كانُه وهذا الأسلوب مستعمل أيضًا في القرآن مثل قوله 
تعالى: ضيعم في نم74" والمراد أن كل واحد جعل أصبعيه في 
أذنيه» وليس المراد أن الفرد جعل أصبعيه في أذني غيره» وينقسمون 
بعلدهم. 


.)550 5١5 كشف الأسرار (؟5/‎ )١( 

(0) المصدر السابق (5057/5). انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)98/١(‏ 
شرح فتح القدير» ابن الهمام (5505/5). 

) المبسوطء. السرخسى (57/0). 

(5) العناية شرح الهداية (4/+40). 

(5) (نوح/007. 
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ومثل قول العرب: ركب القوم دوابهم» أي كل فرد ركب دابتهء 
زوامسم كرابيو يعدديي 

ولا بد تقييد انقسام الجمع على الآحاد بالتساوي"''' فلو قلنا: أعط 
هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاثة دراهم» فإنه يعطى كل واحد درهمء ولو 
قلنا: أعط هؤلاء الرجال الثلاثة تسعة دراهم؛ فإنه يعطى كل واحد 
ثلاثة دراهم» وليس المقصود إعطاء كل واحد منهم تسعة دراهمء. وإلا 
كان المجموع سبعة وعشرون درهمًا وليس هو المقصوه”". 

ويقال هذا في مثل قوله تعالى : #صَللْقُوهْنَ لِِدَِنَ4”". 

فالله تعالى قابل الطلاق بالعدة» والطلاق ذو عددء والعدة ذات 
عدد فتنقسم آحاد أحدهما على الآخر”؟. 


5 خم 3 5 24 ع م ل عل أ 26 آذه 2 

ومثاله أيضا: قوله تعالى: إِنّما جزاوًا الزبن 3 رِنونَ الله ورسوام 

مددوعوبي أن مويل لصشاصض 5 اي كه كي وس وما كي يه صم كم . 
وَيسَعَوَنَ فى الْأرضٍ ضََادًَا أن يِمَثَلوَأ أوْ يصكليْوًا أؤ يَدِيهِمَ 


58 - 


ل كم 0 0ك » 1-04 مح عم 6 سس 5 5 5 0 
وانفلهم قة: عقف أذ كنذا : يريت الأف كلك أكل فزن الذيا 
لتق فى اللو قذاق عو1 يا , 


فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن «أو» في هذه الآية للتقسيم 


)١(‏ انظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام .)١55/4(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق .)877/١١(‏ 

(؟) انظر: المبسوط» السرخسي .)١/56(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائيء الحمرى: ار هبر . 

.)١ «(الطلاق/‎ )9( 

(08. انقلزة: الميسيظ» الس سس 01 41 

(4) «(المائدة/ 73:9). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


ممم ومو وتوم وت و0 و وه وه 0ه 0 مت و 00 20 00 44 94 0ت 04 و9 94 30 94 94 04 04 94 04 94 04 94 06 94 94 04 04 94 04 06 06 046 046 04 04 04 06 09 94 06 04 04 04 04 06 04 36 06 046 04 04 06 04 06 96 046 26 


فقسموا عقوبات الحرابة الواردة في الآية الكريمة على آحاد أنواع 
الجرائم. 

يقول ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: (كل جريمة لها قسط 
يقابلهاء كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» 
وأنيو إن قعلوا واعندوا الا تعفى. تعليي وصاتيي» د يشعيرنا 
ويختزوا ويرتدع غيرهمء وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقطء 
وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا 
مالل كوا ناوي ا 


5 2 


القاعدة الثانية عشر: النصف يراد به أحد قسمي الشي., 

فالشي. الذي تحته نوعان ينقسم: فيكون أحد القسمين 

؟ نصمًا له وإن لم يتساويا في عدد ولا غيره ف 
وهذه القاعدة مما انفرد الأحناف بالاستدلال بها في تصانيفهم 

الفيي ا 

ومثاله: حديث: «الطهور شطر الإيمان»”" يعني نصفهء وهو 

يقتضي تقسيم الإيمان إلى قسمين أو نصفين» والطهور أحد هذين 

اللسيية» 

ومثل قول العرب: نصف السنة حضر ونصفها سفر: أي تنقسم 


60 تفسير ابن سعدي» السعدي» صن 1 

[ه©6 انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين 0 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)"”0٠0/١(‏ «(الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء 
حديث (0575) ص18١7.‏ 


8 
> ان به 22 56 
البيابي ١‏ 5 + مى مكل إلى التقاسيج الححمية 
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١ 


مودموهود 


تنيع أو وماتى وان ثارت عدميي” : 

ومثل قول شريح القاضي وقد قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: 
(أصبحت وقصتك الدانن علق قضيان)""+ يعن أنهي على تسمين: 
القسم الأول: محكوم له راض عن الحكمء والقسم الثاني: محكوم 
عليه ,قضياة» وقد وكناوف السباة كن العنه تولة سباو ا 

والشيء الذئ ليس له اقصاك: فإله 3 بي . 

وقد استدل الشافعية بما روي عن النبي كَل أنه قال: «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا تصوم. ولا تصلي” على أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يومًا. 

وذلك بناءً على ثة تقسيم الشهر إلى : نصفين » ومعلوم أن : نصف الشهد 
خمسة عشر يومًا. 

ولكن رد الأحناف عليهم في هذا الاستدلال فقالوا بأنه لا ينكر 
أحد أن ما أضيف إلى شيئين فإنه ينقسم علييها لفقي "اران النديف 
5 1 3 5 4# ع ا 
يقتضي انقسام الشهر على الحيض والطهر”". وهو أن يكون شطره 


.)"00/١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي (؟/75)» نسخة المكتبة الشاملة 
الإلكترونية» الإصدار الثانى. 

() حاشية ابن عابدين» ابن عايدية (1/ ١ة3).‏ 

(:) انظر: شرح معاني الآثارء الطحاوي .)5717/١(‏ 

(5) تمكث إحداكن شطر... قال السخاوي فى المقاصد: لا أصل له بهذا 
اللقظ: وقال العروي؟ عاطق 1ه امل لي اللرة القواقك السجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» حديث (/ا١)‏ ص١٠.‏ ْ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية 5481١ /1١(‏ 587). 

(0) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني .)50/١(‏ 


مويه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 0 4ت وت ون و0 00 04 0 04 3 وت 09 04 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 9ت 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 دمو 


طهرًا وشطره حيضًاء ولكن لمن من ضرورة انقسام الشهر على الطهر 
والحيض أن يكون مناصفة بالتساوي» فقد تكون القسمة مثالثة فيكون 
تلكو الشير عضي تلا الل 5 
وذلك بناء على قاعدة أن النصف يراد به أحد قسمى الشىء» وإن 
لم يتساويا فى عدد ولا غيره. 
0 القاعدة الثالثة عشر: تختلف أساليب العلماء 1 
نقد سلك كثيز من المفاخريق ضياغة التكسيم بأسلوت الترتيم 
بالأرقام واستغنوا عن حروف التقسيمء وعدوا الترقيم المتسلسل قائمًا 
يقاء. حرؤفه الفتبديي» كان يقول": يدنسم بيع المرايدة من حيث 
اختيار البائع أو عدم اختياره إلى قسمين: 
آح. عوايدة امعارية. 
5 - هزايدة إجبارية. 
أو باستخدام الأحرف الأبجدية بدلًّا من الأرقام» كأن يقول”": 
أ - المعتبر. 
ب - غير المعتبر» وهو المرسل. 
)١(‏ المصدر السابق. العناية شرح الهداية .)587/1١(‏ 


إهة ع المزايدة» نجاتي فوقازي» ص .٠١‏ 
(9) المضصلحة الملغاة» نور الدين الخادمى» ص١‏ 3". 


8 
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5 2 حا 8 نمدا /12ح 


١ 


مودووهود 


المحققين أو الناشرين» وإن كانت الأمانة العلمية للتحقيق تقتضى بيان 
إضافة هذا الترقيم إلى المحقق أو الناشر في مقدمة طبعة الكتاب»ء 
وعدم إهمال هذا الأمر؛ لأنه يوهم أن الترقيم من صنع المؤلف وليس 
كلك . 

فالمحقق الأمين هو من ينسب الترقيم والزيادة على الأصل 
المتغطوط إلى الس قن مقدمة الكدان 7 

وإن وجد في المتقدمين من يصوغ التقسيم من غير استعمال 
أدوات التقسيم ولكن باستخدام الترقيم بقوله: الأول» القاتي»: العالك 
وهكذا. 

وذلك كأن يقول”": المُكاتب أقسام: 

الأول كاليس حدما 

الثاني : كالقن جزمًا. 

الثالث: كالحر على الأصح. 

الرابع : كالقن على الأصح. 

وعمومًا لا مشاحة في الاصطلاح» والمقصد هو أن كلّا من هذه 
الصيغ تدل على التقسيم ولعلنا نقول أن هذا الترقيم يقوم مقام حروف 
التشميم. 


ولا يعتبر هذا عيبًا أو قدحًا وإنما هو تنويع في أساليب صياغة 


)١(‏ انظر: خزانة الفقه. أبي الليث السمرقندي» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 455١اه‏ 0١٠١1م.‏ 

(0) انظر: تصحيح الكتب وضع الفهارس المعجمة» أحمد شاكرء ص؟1. 

(5) الأشباه والتظائر». السيوطي» ضن:٠0٠5.‏ 
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التقسيم وقديمًا كان يقل استعمال الأرقام إلا للحساب» فها هي كتب 
الحديث وغيرها مما هو مخطوط نجد فيها ندرة ترقيم صفحاتها أو 
أحاديمها ذل غاية الآمر استعمال التعقينات الخطية""" لمية الضفحاتك 
وتسلسلها. 

وكذلك يمتاز المتأخرون بشدة العناية بعلامات الترقيم التي تعين 
على فهم الجمل والعبارات. ومن المعلوم أن علامات الترقيم 
السعملة فق عضرنا الحاضر قفن الكتابات والحوف قل ظيرت متاخرة 
على يد منشئها وهو: أحمد الله باشا الملقب بشيخ العروبة عندما ألف 
كتابه (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية)”" . 

فالصيغة الأكمل للتقسيم هو ما يستعمل فيه علامات الترقيم مثل : 

- النقطتان (:) قبل الكلام المقسم كما نص أحمد زكي باشا"" . 

- والفاصلة (6) وتوضع في الوقف الناقص» بين المفردات 
المعطوفة إذا قضرت غياراتها وأفادت تقسيمًا كما نص أحمد زكئ 
باشا"". فهى. توضم بين الأجزاء المتقسمة وتسبقحروف التقسيم 
للقصا .ييخ اقم وأختر ]15 كاتته العيارات. تصيرة, 


)١(‏ التعقيبة: كلمة أو جزء من الكلمة أو عبارة يكتب فى آخر كل صفحة. 
اظارة قاقد اسفن المخطوطاهة بالدساله الطياسه هن 1ع تظيرع خسن 
كتاب صناعة المخطوط العربي الإسلامي» مركز جمعه الماجد وغيره» تقديم عز 
الدين بن زغيبة» إدارة مطبوعات جامعة الإمارات» طاء 15418ه- 1997م. 

(؟) طبع أول مرة في حياة المؤلف سنة ٠177١ه‏ - 1915م فقد طبع منه ثلاث 
نسخ فقط بالمطبعة الأميرية بمصرء ثم طبع طبعة ثانية في بيروت سنة 1941م 
ثم طبعة ثالثة أيضًا في بيروت سنة 1540م بعناية عبد الفتاح أبو غدة. 

(*) الترقيم» أحمد زكي ياشاء ص>15. 

(5) المرجع السابق» ص18. مباحث في الترقيم» صالح الأسمري» ص١4»‏ 
ص55 - 460. 


مودووهود 


8 
> تن © © 6 
الباب الأول: مدخل إلى التتاسيع الحتمية 
١ 3 5‏ 5-2 - حا م8 زكرا وت 


- النقطة (.) وتوضع في نهاية التقسيم والوقف التام على الكلام 
عليها . 


مثال تطبيقي: الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


شروط تبطل هي والبيع معًّاء وشروط تجوز هي والبيع معّاء 
وشروط تبطل ويثبت البيع”"" . 


« حسع 
2 تك 

قواعد متعلقة بحكم التقسيم 
م 
وذلك لعموم الآدلة على مشروعيته وصحة العمل به كما تقدم بيانه 


من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجرى عليه العمل لدى أهل 
العلم قاطبة بالاستحسان والقبول. 


05 
اه 


وكذلك لأهميته كما تقدم بيانه» فهو من صلب العلمء ويقع به 
توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيل فهمهاء وتضبط مساتل العلم 
وتجمع شتات أفراد المسائل المتفرقة» وغير ذلك من فوائده الكثيرة. 
فلذلك قلنا بأن التقسيم مستحبء» ولا نجرؤ على القول بإيجابه على 
الأصل؛ لأن الأصل عدم التكليف» والقول بإيجاب التقسيم على 
الأصل حكم من غير دليل ومخالف لاستصحاب البراءة الأصلية. 

والتقسيم يتوافق مع مقاصد الشريعة بتسهيل العلم وفهمه وتصوير 


(1)- اتظرة..يداية” السعنيده ابو و11 
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فالدليل على أن الأصل في التقسيم الاستحباب» هو كل ما تقدم 
من اول 


9 مناه ضرال كار / 


7 حكم التقسيم يدور مع الأحكام التكليفية الخمس ا 
وهي الواجب» والمحرم». والمستحبء. والمكروه» والمباح. 

١‏ - فالأصل في التقسيم الاستحباب كما تقدم في القاعدة السابقة وهو 
في عالة اقيم ايع الثينى على الدليل الشترعي القبرل» 
الذي الم يذل دلبل قلي إبيجابة. 

١‏ - والتقسيم قد يكون مكرومّاء وهو في حالة ما إذا كان تقسيمًا 


ناقضًا مخلًا بالحصر الصحيح. أو ناشئًا عن شخص متعالم قليل 
البضاعة في الفقه» غير ملم بالأحكام الشرعية ؛ لأن ذلك مظنة 


قوري الفهم. وإسقاط أقسام عن الكلي جياه بهاء وإن كان 


ومثاله: أن يقول أحدهم: إن المقاصد الشرعية باعتبار الاحتياج 
إليها قسمان: ضرورية» وتحسينية. 

ويسقط الحاجيات جهلا بهاء وقصورًا في العلم. 

الس ا ل ل ل ار 
شديدة» تجده 0 بعدم يا الم باعتبار أن ذلك 00 
ضرورة وليس أمرًا تحسيئيّاء والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية 
هو جواز جمعها للصلاتين للحاجة. بل علة الجمع بين الصلاتين هو 
الحاجة» سواء كان في سفر أو حضر. 


4 
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١:7 


مودومهود 


فالصشبح هو تقسيم المقاضد الشرغية باعنبار الاتحناب إلبهنا إلى 
ثلاثة أقسام : فوورية» وعفاحية. وتحسييتية: 
وهذا الذي دل غلية. الاستقراه النام. للنصوض الشرغية”. 
""- وقد يكون التقسيم مباحًا لا يتعلق به مدح ولا ذم. ولا يتعلق به 
إنكار على صاحبهء وهذا في حال التقاسيم الناشئة عن أقوال 
مختلف فيهاء أو مرجوحة» وذلك بناء على قاعدة أنه (لا إنكار 
فى نياك الخلا قك) "كه رو قاضدة الم (ا فياه ]ا يتشضر 
بالالجعيا . 


وكذلك فإن هنالك تقاسيم غير مفيدة وليس لها أثر علمي أو 
عملي معتبرء فهذا داخل في نطاق التقسيم المباح مثل أن يقال: 
الإنسان باعتبار حجم أظافره على قسمين: عريض الأظفارء وطول 
الأظفار فهذا تقسيم غير مفيد ولا أثر له في الفقهء ولكنه تقسيم مباح. 


مخالفتها إلى الكفر بالله أو إلى الوقوع في البدع المحرمة. 

مثل تقسيم الإسلام باعتبار أركانها إلى خمسة أقسام. وهي: 

١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 5 - وإقام 
الصلاة. 6 وإيتاء الزكاة. 2 وصوم رمضان. 2 وحج بيت الله 
لمن استطاع إليه سبيلا . 


)١(‏ انظر: الموافقات». الشاطبى (7777/7). المقاصد فى المذهب المالكى» نور 
الدين الخادمي.» ص١57.‏ قواعد الأحكامء العز بن عبد السلام» ص798. 

0 انظر: لا إنكار في مسائل الخلاف». عبد السلام مقبل المجيدي». مطبوع 
ضمن كتاب الأمة» العدد (45)» قطرء ط١اء‏ 575١اه.‏ 

(©) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنوه ص؟77". 
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فهذا التقسيم واجبء. لوجوب الاعتقاد بهذه الأركان الخمسة 
والتي لا يسع أحدًا الجهل بها؛ لكونها معلومة من الدين بالضرورة. 

ومن أسقط قسمًا منها عن كونها ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر 
ذلك 

وقل مثله في تقسيم الإيمان باعتبار أركانها إلى ستة أقسام. 

ومن أمثلة التقاسيم الواجية: تقسيم الشريعة باعتبار إمكان 
الاجتهاد فيها إلى قسمين”2' : 

١‏ ثوابت لا يجوز الاجتهاد فيهاء مثل فرضية الصلوات 
الشمس . 

؟ - ومتغيرات يسوغ فيها الاجتهاد. بل الاجتهاد فيها ضروري 
مثل النوازل الفقهية المعاصرة. 

فلو أهمل هذا التقسيم. لحصل الخلط بالاجتهاد المنطلق من غير 
قيودء ولقام المغرضون بالاجتهاد في ثوابت راسخة. مما فيه تشكيك 
بتلك الثوابت وزعزعة لأركانها . 

وفي المقابل قد يقوم جهلة بإغلاق باب الاجتهاد في النوازل 
وغيرها ظنًا منهم بعدم جواز الاجتهاد فيها أسوة بالثوابت. فلذا وجب 
التقسيم للتمييز بين الصواب والخطأ والفرقان بين الحق والباطل» ولثلا 
يظن كل سوداء تمرة» أو كل بيضاء شحمة. 
ه - وقد يكون التقسيم محرمّاء يستحق القائل به الإثم والعقوبة من الله 

جل وعلاء وهو كل تقسيم ترتب عليه بدعة محرمة أو كفر بالله 


2000 انظر: وسائل الاجتهاد المقترحة فى هذا العصر» محمد بو زغيبة» ص 27556 
بحث منشور فى مجلة المشكاة» العدد الثانى» جامعة الزيتونة» تونس » 4مم. 
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مودووهود 


جل وعلا مثل تقسيم الرافضة للصحابة باعتبار الحكم بإسلامهم 

بعد وفاة النبي 55ةٍ إلى قسمين: 

١‏ مسلمون وهم آل بيته نَم وعدد قليل ممن عداهم. 

١‏ - ومرتدون وهم بقية الصحابة بل ومعظمهم., أمثال أبي بكر 
وعمر وعثمان وين أجمعين. 

ولا شك أن هذا التقسيم محرم وباطل وكفر بالله العظيم. 

فالصحابة الذين رأوا رسول الله كَكِةِ وآمنوا به في حياته وماتوا 
على الإيمان؛ كلهم عدول وثبت بالنصوص الشرعية القاطعة رضي الله 
عنهم أجمعين» بل كفر من طعن في واحد منهم. 

فهم نقلة الدين» والطعن فيهم طعن في الله جل وعلا ورسوله 
وكتابه ودينه وإجماع المسلمين. 

ومن أمثلة التقسيم المحرم: تقسيم الدين باعتبار أهمية أحكامه 
الشرعية إلى قسمين: 

١‏ قشورء ويقصدون بها السئن النبوية مثل: اللحية» وتحريم 
إسبال الثوب» وتسوية الصفوف في الصلاة» والسواك» ونحوها. 

؟ - ولباب. ويقصدون بها الفروض الواجبة ومسائل الإيمان. 

ولا يشك عالم بكتاب الله وسنة النبي كه وآثار السلف الصالحين 
أن هذا التقسيم محرم”''» فكل ما ثبت في شرع الله وفي سنة النبي كَل 
فهو أصل ولب ولا يجوز إهماله ورميه بأنه قشر وذلك مثل تعجيل 


)١(‏ انظر: دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولياب:» سليم 
الهلالي» مكتبة العمرين العلمية» الشارقة» ط١اء‏ ١547١ه-‏ 194١م.‏ الأصول 


والفروع, سعد الشثريء ص72 .١٠8* ١١‏ 
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الفطر للصائم بعد غروب الشمس فهذه سنة ونقول بأنه لب وليس قشرًا 


يقول النبى كك : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)”''. 

ومثل تقسيم الصوفية للدين إلى شريعة وحقيقة» وتقسيم الذكر 
باعتبار درجة الذاكر إلى ثلاثة أقسام: ذكر العامة» وذكر الخاصةء وذكر 
خاصة الخاصة. 


ومثل تقسيم البدعة في الدين باعتبار حكمها الشرعي إلى بدعة 


حسنة » وبدعة بسك 


5 القاعدة السادسة عشر: الحكم الوضعي للتقسيم باعتبار الصحة 1( 


ا ا راس سك ار امس امسن 
باستقراء كلام الفقهاء وجدت أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد 
بشأن الحكم الوضعي للتقسيم؛ بل يوردون الباطل” والفاسد"" كلفظين 
مترادفين في مقابل القسم الآخر وهو التقسيم الصحيح”'؟. 
بل وجدت بعضهم يستعمل لفظ الباطل والفاسد معًا في سياق 
ع( 


الرد على تقسيم معين غير صحيح”"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ابن حجر .)١77/4(‏ ومسلمء حديث 
1٠١95‏ ). 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي (917/1). إعلام 

لموقعين» ابن القيم (5/ ه5/). الإحكامء ابن حزم .)1١5/١(‏ 

() انظر: المحلىء» ابن حزم .)١957/1١١( )١1/8(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم 

(:/ه/ا؟). 

(5:) انظر: الإنصافء المرداوي .)١95/١5(‏ أضواء البيان» الشنقيطى .)5١0/5(‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين» ابن الغيى (8/4/ام8). المضسلى» ابن حرم (17*/4): 
الإحكامء ابن حزم .)1518/١(‏ (50/0//0). 


١5 
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والتفريق بين التقسيم الباطل والتقسيم الفاسد مسألة اصطلاحية» 
ولم يقل به أحد على حد علمي. 

ولو قال قائل بالتفريق بينهما فلا ضير كاصطلاح يضبط حكم 
التقسيم من حيث الصحة وعدمهاء فيقال بأن التقسيم الاطر هو الذي 
لا أصل له من الصحة ويخالف أصول ديك تقسيم الرافضة 
لصحابة رسول الله كَْةٍ إلى مسلمين ومرتدين فهذا : تقسيم باطل ومثل 
تقسيم الدين إلى قشر ولباب. 

وأما التقسيم الفاسدء فهو التقسيم غير الصحيح باعتبار كونه 
مرجوحًا أو مستندًا إلى أدلة ضعيفة لا تقوى»ء ولكن يتأيد بكلام أهل 
العلم السابقين وقد يكون له حظ من النظر عند بعض أهل العلم دون 
البعض فهذا لا يقال ببطلانه لوجود أصل في الاختلاف فيه» بل يكون 
ناما والعرر ليح الا تامجه دممديةا حلب من وجح 


مثل تقسيم البدعة فى الدين إلى قسمين: )١(‏ بدعة سيئة» 
20 وبدعة حسنة . 


فالصحيح أن كل بدعة في الدين محرمة”''؛ بدليل قول النبي كَل : 
كا ندعة شيلالة)7: وغلة فان التقسيم. الققدم فاسد:. 

9 وعليه فا ٍِ م 
بدع كثيرة مثل بدعة قنوت الفجرء وبدعة صلاة الرغائب» وهي التي 
تصلى بين المغرب والعشاء ليله أول: جمعة من شهر رجب» وغيرها من 


544 /7( الاعتصامء الشاطبي‎ .)577 - 77١/5( انظر: الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
تحقيق: سليم الهلالي.‎ )055 

(؟) «وكل بدعة ضلالة». أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن ساريه في كتاب 
السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (!45901) ص١155.‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


مدوم مهوت وه وت و و وه وه وه 0 وت و 04 20 00 04 4ت 4ت 04 و0 94 30 94 94 04 04 94 04 94 04 94 06 04 94 04 04 94 04 06 09 046 06 04 04 04 06 09 946 06 04 04 04 04 06 04 96 06 046 04 04 04 04 06 96 046 26 


البدع الكثيرة التي انبرى لها أهل العلم المحققين بالرد عليها والذود 
عن حياض السنة”"' . 

البدع باعتبار طريقة إنشائها على قسمين: 

١‏ - بدع أصلية. 

5 - وبعد مركبة. 

فغالب التقسيم الباطل من قبيل البدع الأصلية» وأما التقسيم 
الفابد فياتى أحيانا من البدع التركية للاشفياد.نيها وإن كانت غير 


ضس > 
وده مح 
قواعد متعلقة بدليل التقسيم 


ا 
أو أصل يثبته؛ وأن لا يكون التقسيم مخالمًا لأصل من أصول الشريعة 

إن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة الشرعية التي بينها علماء 
أصول الفقه وهى أدلة كثيرة» بعضها متفق عليها كالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» وبعضها مختلف فيها كا لاستصحاب والاستحسان 
الذرائع وغيرها. 


ولا يصح بناء حكم شرعي أو تقسيم شرعي من غير دليل أو 


أبي شامة. الاعتصامء الشاطبي . 
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مودووهود 


برهان؛ ومما يؤيد هذه القاعدة نصوص كثير من أهل العلم» منها : 

١‏ قول ابن حزم في الرد على الأحناف في تقسيمهم للكافر 

الحربي إذا أسلم بحيب ذاره النى: اسلو فيه إلى اقبي : 

أ- أن يسلم في دار الحرب ثم يخرج إلى دار الإسلام فأولاده 
الصغار وماله لا يغنم إذا فتح المسلمون تلك البلاد. 

ب- أو أن يسلم. في ذار الإسلام يعد خروجه من داز الحرب كافراء 
فأولادة الضخان وماله كله قيىء يشننه السلمون إذا-فعيحوا تلك 
البلاد. 
فرد ابن حزم على هذا التقسيم بقوله: (لا تعرف هذه التقاسيم لأحد 

من أهل الإسلام قبله» وما تعلق فيها لا بقرآن» ولا بسنة» ولا برواية 

فاسدة» ولا بقول صاحب» ولا تابعء ولا بقياس 2١‏ ولا برأي يعقل» ونعوذ 
بالة عن الخذلانه با عو خلاك القراة والسشى. يب" امع 

ويقول في مسألة أخرى في موضع آخر من كتابه المحلى: (ومن 
ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيرهء فلا سمعًا له ولا طاعة» ومثل 
هذه التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن» أو عن النبي كَل وبالله تعالى 

ا وى 
١‏ - قول ابن القيم: (ومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية 

اا 5 57 5 5 5 220 

تقسيم شرعي » فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلا) ‏ ا.ه. 
- قول أبي بكر الجصاص الحنفي في رده على الإمام الشافعي 


.)71١١ /0( المحلىء ابن حزم‎ )١( 
.)7٠١١ /( المحلىء ابن حزم‎ )( 
.)59197/17( المحلىء ابن حزم‎ )9( 
إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/0).‎ )5( 
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في تقسيمه البيان إلى خمسة أقسام: (ثم قسم البيان إلى خمسة أقسامء 
وما سبقه إلى هذا التقسيم أحدء فلا يخلو من أن يكون أخذه عن لغة 
أو عن شرعء ولا سبيل له إلى إثبات ذلك من واحدة من الجهتين» ولا 
ندرئ عمن أخذه ويشبه أن يكون ابعدا من قبل نفسه» كولم يعضيده 


نذلاللا» اتحصلل .على النضوع)” اه 
وقد رد الشافعية وبينوا أن تقسيم الشافعي للبيان مستند إلى أدلة 
من الكنانيه والبينة” : 


- مقولة صحيحة قالها الشيخ سليم الهلالي في رده على من 
قسم الدين إلى قشر ولباب: (كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة 
وأصول الشرع بالاعتبار باطل يجب إلغاؤه...)”"'» ثم ذكر وجه بطلان 
تقسيم الدين إلى قشر ولباب أنه خلاف نصوص القرآن والسنة وخلاف 
إجماع الصحابة وأئمة الإسلام. 


وهناك نصوص أخرى يطول المقام بذكرها”“. 


إن عن القواعد المقررة فى الشريعة أن الأصل فى العياذات 
التوقف والحظرء وأنه لا تكليف إلا بدليل» وبناء على هذه القاعدة» 


.)515/١( الفصول في الأصولء أبو بكر الجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيطء الزركشي (781/4). 

(*) دلائل الصواب في أبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» سليم الهلالي» 
و 

(:) انظر: البحر المحيطء الزركشي .)١178/0(‏ شرح التلويح على التوضيح (؟/ 
.)١1756-06‏ كشف الأسرار .)07/١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/ 
55 الإحكامء ابن حزم (1/ 3١٠6‏ ). (4/8مه١٠).‏ المحلىء ابن حزم 
(197/1). المقاصد في المذهب المالكي» نور الدين الخادمي» ص 476‏ 
ا . 
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فهناك تقاسيم توقيفية في أمور العبادات لا يجوز الزيادة عليها 34 والزيادة 
عليها تعد بدعة محرمة في الدين. 
مثال ذلك: أقسام مصارف الزكاة ثمانية ورد ذكرها في القرآن في 
قوله تعالى: وَإثنا التقكث ينقت والتسكب والتماي عه ولواتة 

و و في أرقا وَاَلْعَرِمِينَ وَِ سبل 0 وَأَبْنِ الحو فَرِيِصَةٌ ترس أله 
للم ً 0 اك ار 

فلا يجوز الزيادة على تلك المصارف الثمانية؛ لأنها توقيفية» 

وعليه لا يجوز صرف مال الزكاة لبناء المساجد» لعدم اندراج هذا 
القسم ضمن أقسام مصاريف الزكاة. 


" القاعدة الثامنة عشر: التقسيم باعتبار دليله ينقسم اك قسمين: / 


ور )١(‏ تقسيم باستقراء المنقولء. (؟) تقسيم بحصر المعقول ح 

تقدم بيان هذه القاعدة في مبحث التقسيم الفقهي بالاستقراء 
والتتبع فيكتفى به تجتبًا للتكرار» ولكن يمكن زيادة البيان بتوضيح بعض 
الأمثلة فنقول: 

إن التقسيم باستقراء المنقول يشمل أمورًا وهي: 

أولاً: التقسيم باستقراء كتاب الله» مثل قول العز ابن عبد السلام 
(وقد نظرت في القرآن فوجدته ينقسم إلى أقسام: أحدها: الثناء على 
الإلهء والثاني: الأحكام والثالث: توابع الأحكام ومؤكداتها)"" ا.ه 

ومثل قول ابن القيم: (الأقياس المستعملة في الاستدلال ثلاثة: 
قياس علة. وقياس دلالة». وقياس شبهء وقد وردت كلها في 


.)50 (التوبة/‎ )١( 
.١١7ص (؟) قواعد الأحكامء العز ابن عبد السلامء‎ 
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اليد أ.ه. 


انا: التقسيم باستقراء سنة النبي مَكِلَهٌ مثل تقسيم أفعال النبي كلل 
باستقراء سنته إلى ثمانية أقسام'" : 
١‏ - ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية. 
" - ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع . 
١‏ ما علم من اختصاصه به . 
60 ما يفعله لانتظار الوحى. 
2 ما يفعله مع غيره عقوبة . 
“ع - ما يفعله مع غيره إعطاء . 
8 - الفعل المجرد عما سبق . 
ومثل استقراء سنة النبي وَلْةِ في أقسام صيغ التسليم من الصلاة 
أنها أربعة أقسام"" : 
١‏ - أن يقول عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله ) وعن يساره 
كذلك. 
؟ ‏ يقول عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن يساره 
(السلام عليكم ورحمة الله) . 
1 أو يقول عن يمينه فقط : (السلام عليكم ورحمة الله ) دون يساره. 
)١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم .)١77/١(‏ 


(؟) انظر: البحر المحيط». الزركشى (5/ .)١55 - ١58‏ 
(6) انظر: صفة صلاة النبي كلد الآلباني» ص87١‏ - 188. 
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مودووهود 


- أو يقول: (السلام عليكم) تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن 


الثًا: التقسيم بالإجماع» فالإجماع يستند إلى أصول من الكتاب 
والسنة ولا يخالفهماء فلذا نستطيع أن نقول بأن إجماع العلماء على 
تقسيم ما ناشئ عن استقراء من أصول الكتاب والسنة. 
مثال ذلك: قول ابن حزم: (مسألة: الصيام قسمان: فرض 
وتطوعء وهذا إجماع حق متيقن)"' ١.ه.‏ 

رابعًا: التقسيم بالقياس» فالقياس مبني على أصل من الكتاب 
والسئة يقاس عليه» مثال ذلك قياس تقسيم التراب إلى قسمين : 


000 طاهر» هم ونجس» على تقسيم المياه إلى القسمين 
ال 
وك ٠”‏ 


خامسًا: التقسيم بآثار السلف الصالح» ومعلوم شدة تمسك السلف 
بنصوص الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنهما كحال أهل البدع ومثاله: 
قول ابن القيوة (اللراق ثلاتنة السشاء» (١):راقرباطل‏ با ريت 
)١(‏ ورأي صحيحء (") ورأي هو موضع الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد 
أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به 
وسوغوا القول بهء وذموا الباطل» ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء 
به» وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. والقسم الثالث: سوغوا العمل 
والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بدء ولم 
يلزموا أحدًا العمل به» ولم يحرموا مخالفته)”" |.ه. 
)١(‏ المحلى» ابن حزم (5/ .)١٠١‏ 


(0) انظر: الشرح الممتع» ابن عثيمين (١/7577؟).‏ 
() اعلام الموقعين» ابن القيم 51//1١(‏ - 18). 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون و0 00 040 0 04 وت وت 09 00 94 04 04 04 0ت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 54 94 04 04 39 09 09 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 عمو 


سادسّا: التقسيم بالنظر إلى التصلحة الشرعية»: والمضالح الشرعية 
فى الموافقة للكداي. والبعة غير البكالقة لمياة تالديى سام سانب 


00 5 


القسم الأول: فرد من البشر. 

القسم الثاني : مؤسسة أو دار للحضانة . 

فمؤسسات الحضانة هي التي تعنى بالأطفال اللقطاءء أو الأيتام 
الذين لا أرحام لهم أو المنبوذين من قبل أهليهم أطفالَا كانوا أو 
مسنين» فهذه المؤسسات لم تكن موجودة في العصور الإسلامية القديمة» 
وإنما أحدثت متأخرة نظرًا لمصلحة المحضون وصيانة له عن الضياعء 
فكلما بعد الزمن استجدت حوادث ومشاكل عند الخلف لم تكن موجودة 
عند السلف ومنها قلة التراحم والتعاطف والتمسك بالأخلاق الإسلامية 
واحتساب الأجور عند الله» يقول عمر بن عبد العزيز كانْهُ: (تحدث 
للناتى 'الفيية قدو نا عدت ان اللو 


ويقول الزبير بن عدى: وخلنا على اسن بن مالك فشكونا إليه ها 
نلقى من الحجاجء فقال: (ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا 
رنكقه سجعة هذا دن فك 16و77 


)١(‏ انظر: الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم بن حسن البلوشي» ص85. 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي .)١1١0/5(‏ فقه النوازل» 
محمد حسين الجيزانى» ص ١‏ 3. 
الترمذي عن أنس بن مالك كنات القشخ ».بات منه «يأتى زفآن إلا الذى بعده 
شر منهاء حديث (7705) ص1817/7. وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن 
الترمذي» الألباني (2)597/5» حديث .)55١5(‏ 


8 
> تن به 22 56 
البيابي ١‏ 5 + مى حل إلى التقاسيج الححمية 
5 2 حا 8 نمدا /12ح 


وأما ما يتعلق بالتقسيم بحصر المعقول. فهو يعني حصر جميع 
أجزاء الكلي المنقسم وفق ما يمليه العقل المجرد»ء وقد يصل عدد 
الأجزاء المنقسمة بالحصر العقلي إلى أرقام خيالية مثاله قول ابن عابدين 
بسي جد ال سود د 
للشارح إلى سبعمائة وثمانين» ولم ا ا 2 ذلك فراجعها 
هناك وامنحنى يبهالة)77 ابس 

ولا يلزم من الحصر العقلي صحة جميع الأقسامء بل يعرضها 
على أصول الشرعء فما وافق الصواب أخذل به6 وما خالف الصواب 
طرحه ولم يعتد به. 

وذلك مثل قوله تعالى: لآم حلفا من عَْرِ شَدْءِ آم هُمْ الْحَيفُون4”". 

فالأقسام المحصورة بهذه الآية ثلاثة أقسام: 

الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير خالق أصلاء وهذا باطل. 

الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم بأنفسهمء وهذا باطل. 

الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهمء. وهو الله جل وعلاء 
وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه عند أهل العقول الصحيحة”". 
مثال آخره تقسيم ابن القيم لحال المرأة الحاجة التي 
يتعذر عليها مناسك الحج , بسبب الحيض» والركب لا يستطيعون 
انتظارهاء فقد قسم ابن القيم دنه حالها قسمة عقلية إلى ثمانية 


)2000 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين (ه/ 76 ؟). 
(؟) (الطور/ 0م). 


(6) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي (20/4). معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» محمد حسين الجيزانى» ص؟9١5.‏ 
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أقسام”''. حكم على سبعة أقسام منها بالفساد والبطلان وصوب القسم 

الثامن منها وهو أن يقال لها: تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج 

ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كطواف الوداع 

وغيره. 
وأما الأقسام السبعة الباقية والتىي حكم بفسادها فهي: 

١‏ - أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رحل الركب. 

؟ - أو أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 

م أى أن يقال ليها إذا غليت أى عشيت: مجه الحيض فى وقنه 
جاز لها تقديمه على وقته. 1 1 

- أو أن يقال لها: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام 
الحج وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه 
حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية. 

ه ‏ أو أن يقال لها: تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا 
المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من محظورات الإحرام 
ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت وهي طاهرة» ولو بعد سنين. 

5 - أو أن يقال لها تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كحال 
المحصر مع بقاء الحج في ذمتها. 

7 - أو أن يقال لها: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنهاء وقد 
وغتالك آمل كتيرة على اللشكبى بابيعطراء النتصوصن""".. بوالققسيم 


)2 اعلام الموقعين» ابن القيم (9/ ه؟ 58). 
() انظر: أنوار البروق» (70/9؟). شرح التلويح .)١186 /5( )77/1١(‏ التقريريه 
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مودومهود 


بحصر المعقول”'' اكتفيت بما تقدم منها. 


وقد يجتمع في التقسيم الواحد دليل استقراء المنقول ودليل حصر 
المعقولء وذلك مثل قول ابن حزم (إن أحكام الشريعة كلها أولها عن 
آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام ولا رابع لهاء وهي: )١(‏ فرض لا بد من 
اعتقاده والعمل به مع ذلك. (5) وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقدًا 
وعملاء () وحلال مباح فعله ومباح تركه) ثم قال: (فهذه أقسام 
الشريعة بإجماع من كل مسلم». وبضرورة وجود العقل في القسمة 
الصحيحة إلى ورود السمع بها)”" |.ه. 

وقد أدخل ابن حزم المكروه والمندوب في القسم الثالث وهو 
المباح باعتبار أن المكروه لا يأثم فاعله» وباعتبار أن المندوب إليه لا 


يأثم ين 


1 القاعدة التاسعة عشر: التقسيم باعتبار درجة الاستقراء ينقسم ّ 
تقدم في مبحث التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع بيان هذه 


القاعدة بيانًا وافيًا كايا بإذن الله فليرجع إليه. 


وأزيد في هذا المقام تأكيدًا على ما تقدم أن الاستقراء الناقص 


- والتحبير (١//1١؟) .)١1594/75(‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتي (049/9). 
إعلام الموقعين (؟/١017.‏ 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار .)١74/8(‏ شرح التلويح (؟/175١).‏ المنثور في القواعد 
(؟/577). التقرير والتحبير .)751١7/7(‏ حاشية ابن عابدين .)577/1١(‏ العناية 
شرح الهداية (17/5) .)7١5/5(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 0786 . 

0( الإحكام» اتن حزم (م/رمه ٠١‏ ). 

(9) المصدر السابق. 
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حجة مفيدة للظن لا للقطع؛ لاحتمال تخلف جزئي عن بقية الجزئيات 
المندرجة تحت الكلي» فقد يكون الجزء الناقص أو الأجزاء الناقصة لم 
تدرج في أجزاء الكلي عمدًا باعتبار ندرتهاء والقاعدة: أن النادر لا 
حكم له''"'. فوجود النادر كعدمه؛ لأنه لا أثر له في التقسيم فلا داعي 
لإيراده تحت أقسام الكلي”"' . 

أو أن يتخلف عن تقسيم الكلي أقسام لا فائدة بذكرها في ذلك 
المقام ولا تؤثرء ومع ذلك تكون القسمة تامة غير ناقصة»ء يقول ابن سينا 
في كتابه (المنطق): (ليس يجب أن يكون... مشتملا على كل معنى 
تكون إليه قسمة الكلي؛ فإن الشيء قد ينقسم أقسامًا قسمة تامة» وتفلت 
منها أقسام له أخرى إنما تأتي سليمة بقسمة أخرى)"”" ١.ه.‏ 


و حصسهع 
م هذا 
قواعد متعلقة بالكلي المنقسم 
2 00 6 


وقد نص على هذه القاعدة ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير 
بقوله: (حقيقة التقسيم هو إظهار الواحد الكلي في صور متباينة)”؟2 1.ه. 


)١(‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (؟/٠8").‏ المنثور في القواعد» الزركشي 
5/95 5). 

() انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي .)9140/1١(‏ 

0 المنطون. ابد شينا 10110 

(5) التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (١/:7؟).‏ انظر: حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)551١/1١(‏ 


انباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 


١م‎ 


1 الناعد: الجا..ة والعشررن. ا 
وبناء عليه يجوز السؤال عن عدد جزئيات الكلي المقسّمء ومن ثم 
حمله بالمواطأة عليها. 


نص على هذه القاعدة ابن أمير الحاج في كتابه (التقرير 
والتحبير)”'' وقد تقدم معنا مشروعية مسلك التقسيم وصحته في فصل 
أدلة التقسيم الفقهي؛ حيث بيئنا ثبوث التقسيم في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وفي اللغة وكلام أهل العلم. 

وكم من فقيه أنشأ تقسيمًا ثم تواطأ عليه من بعده باستحسان 


وقبول. 


ا ل ل ل ” 
وهذا اللأشلوت معلوم ومستعمل عند الع 
وذلك أن العرب يستحبون الاختصار في الكلام» وإن ذكر البعض 
قد يكون فيه غنى عن الإطالة بذكر الكل» وكذلك العكس فقد يكون 
فى ذكر الكلى غنى عن الإطالة بذكر أجزائه وأقسامه لكونها معلومة. 


البعض وهو العين؛ لأن العين هو الذي يبصر به» ولم يقولوا بث 


.)892//١( المصدر السابق‎ )١( 
. (يجيء البعض بمعنى الكل)‎ ١١0 انظر: الفروق» أبو هلال العسكري. ص‎ )0( 
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أرجله ولا رؤوسًا لأنياالبسيق العين فى دلق . ومنه نكا شييةا 
بعض ذي الحجة اه 0 باسم الكل اه 
ذلك قل أو كثرء وهذا من أفانين الكلام ويقال: (قام القوم) والمراد 


220 


ومثال ذلك: قول عبد الله بن عباس وَفِيا: (والله ما أعمر 
رسول الله كَِِ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك 
فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر 
وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم)"” . 

الشاهد من الحديث هو قول ابن عباس قها: (فى ذي الحجة) 
جد الاستشهاد أنه أطلق شهر ذي الحجة وأراد به بعضص. أيامه لا كله 
فمن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في عشر ذي الحجة 
وبالأخص في اليوم الرابع من ذي الحجة. فدل ذلك على جواز 
استعمال اطلاق الكل على البعض. 

ومثله قول عبد الله بن عمر 'هها أن النبي وك (اعتكف في 
ا والمراد هو بعض رمضان وليس كله. 


.)545/9( انظر: أضواء البيانء الشنقيطي‎ )١( 

(5): انظر* المصباخ المتير في غريب الشرح الكبير (0/ 87). 

(9) والله ما أعمر رسول الله كَكِلَةِ عائشة... أخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
غباس في كناب المتاسك6 ياب العمرة» حديف )١981(‏ ص١١‏ انظر : 
صحيح سئن أبي داودء الألباني (7/ 4 »)5١‏ وحسنه الألباني. 

(:) قول عبد الله بن عمران أن النبي كَككِةٍ اعتكف في رمضان. أخرجه ابن خزيمة 
عن عبد الله بن عمر في كتاب الصيام»ء باب الرخصة في بناء بيوت السعف ‏ 
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لل 


مودووهود 


وفي القرآن يوجد الكثير من الأمثلة على إطلاق بعض الأقسام من 
الشىء وإرادة الكل»ء فمن ذلك: 
ات كولة تعالي* 307 ضيبي 4 القدل. يو طكلة روقة وي مدن 
َصَيِعَهمْ ف عَادَانهم ف الشووق عدن القو وله قي الْكفرنَ 74 . 
يقول الشوكانى فى تفسيره لهذه الآية: (إطلاق الأصبع على 
بعضها مجاز مشهورء والعلاقة الجزئية والكلية لأن الذي يجعل فى 
الأذن إنما هو رأس الأصبع لا كلها)”" ١.ه.‏ 
ات قوله شتعالى :+ الالتصرة خا بت ينديرت الؤرفة لايل لفك 


0 
و سس ل 21 


تل اك رم عبط ْ74". 

يقول البغوي في تفسيره لهذه الآية: (قال أبو عبيدة: أراد بالبعض 
الكل» يعني: كل الذي حرم عليكمء وقد يذكر البعض ويراد به الكل. 
كقول لبيد: 
تراك أمكنةإذا لم أرضها أو ترتبط بعض النفوس حمامها 

ل : 2 


- قوله تعالى: أنَصِيْةَ كبو حَاءَةٍ4”*' ذكر الشنقيطي في تفسيره") 
لهذه الآية أن الله كيْنَ أسند الكذب إلى الناصية وأراد صاحب 


- في المسجد للاعتكاف فيهاء حديث (7711) (/ :)709٠‏ وحسنه الألباني. 
(1) (البقرة/ 19). 

(؟) فتح القديرء الشوكاني .)48/١(‏ 

(0) (آل عمران/ .)65١0‏ 

(:) تفسير البغوي» البغوي .)5١/5(‏ 

.)١5/قلعلا(«‎ )4( 

(5) أضواء البيان» الشنقيطي (518/9). 


مويه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 04 4ت وت ون و0 و0 04 04 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 09 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 09 94 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 عمو 


الناصية» وهذا على أسلوب إطلاق البعض وإرادة الكل. 

ومن جهة البلاغة أن البعض الذي يطلق ويراد به الكل لا بد في 
هذا البعض من مزيد مزية للمعنى المساق فيه الكلام. 
الرأس؛ لأنها أشد نكارة على صاحبها ونكالًا به؛ إذ الصدق يرفع 
الراهى .والكذت كيه بزلل فلل] كانم هن افع البلة وغيرها: 

وهذا مثل قوله تعالى أيضًا: #اتَبّتْ يّدَآ أي لَهَبٍ وَتَبَّ4(' كان 
ذكر اليد أنسب؛ لأنها هى جارحة الكسب وآلة التصرف فى المال» 
لأن أبا لهب تطاول بماله»ء والغرض من الآية مذمة ماله وكسبه الذي 


ومن أمثلة إطلاق الكل وإرادة البعض فى القرآن أيضًا: 

قولة مالي الم ان تتلركت 984" والجراد خيرا سوال وان 
القعدة وبعض شهر ذي الحجة لا كله. فسمى ذي الحجة شهرًا وهذا 
بوانت ذكر الكل .وإزادة العف ا 

ومثل قوله تعالى: #وَلِ مَك الَلَبِحَدٌ يَمَرَيهُ04' والمراد به 
جبريل 242 فقط”" . 


.)١ «(المسد/‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» الشنقيطي (9/ 5146). 
(9) (المسد/ ؟). 

(:) «البقرة/ /ا9١).‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار .)١78/١(‏ 
(5) (اآل عمران/ ؟57). 

0) انظر: كشف الأسرار .)١787/١(‏ 


4 
3-3 هه جه ه وه 4 
اليابي الأول: مد خل إلى الثما اتلضقمية 
5095 مث 2 3 ع 
59-6 8 سيم 2 
ااا 0 


حول 


مودومهود 


وهذه القاعدة تعيننا على فهم الكثير من النصوص الشرعية 
واقتناضن. المراه مثها؛ 

فعندما نقول: الخوف من غير الله مخرج من الملة» نعلم أن 
المقصود من هذه الكلمة الكلية (الخوف) في هذه العبارة هو قسم معين 
من أقسامها وهو خوف السر وليست كل الأقسام»ء من باب إطلاق 
الكل وإرادة البعض . 

فالخوف على أربعة أقسام: )١(‏ خوف طبيعيء» كالخوف من 
الأسد وهذا لا يخل بالتوحيد ولا يخرج من الملة»؛ (؟) خوف من 
البشر يؤدي إلى أرتكاب محرم كخوف المملوك من سيده فيصب له 
الخمر مثلًا وهذا خوف محرم غير مخرج من الملةء () خحوف 
الملة. 


| القاعدة ا 60 
و وهو منقسم إلى محمود ومذموء(") 2" 
وهذه القاعدة تؤكد ما تقدم في مبحث الفرق بين التقاسيم الفقهية 
والفروق الفقهية» وجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق 
الفقهية؛ حيث إن كلا منهما يُعرف به الفرق بين المسائل الفقهية 
المتشابهة في الصورة» والمختلفة في الحكم. 
فأعظم الناس بصيرة هو أعظمهم فرقانًا بين المشتبهات”"'. 


)١(‏ الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية» علي بن إسماعيل القاضي؛ 
صض١١.‏ 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 04 34 وت ون و0 00 04 04 04 4ت ون 09 04 94 04 04 04 00 09 04 94 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 94 04 04 04 06 09 09 54 04 04 26 دمو 


ومثال هذه القاعدة ما نص عليه في شرح الكوكب المنير بقوله: 
(والفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلا منه واجب ومنه حرام... فإن 
السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة» فيجوز أن ينقسم إلى 
واجب وحرامء فيكون بعض أفراده واجبّاء كالسجود لله تعالى» وبعضها 
حرام كالسجود للصنمء ولا امتناع من ذلك)”"2 ١.ه.‏ 


1 0 0 
9 ل ع فك لماك ١‏ 
إن من أساليب الخطاب فى اللغة العربية ما يغرف بالاشتراك 
اللفظي”"' وهو (اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين أو أكثرء بوضع واحد أو 
أوضاع متعددة» على سبيل التبادل) وقد يقع في الاسم وقد يقع في الفعل. 
أولا: الاشتراك في الاسم: وذلك مثل لفظ (القتل) فإنه موضوع 
لإزهاق الروح» لكنه يندرج تحته جميع أقسام القمن: )١(‏ كالققل 
الخطاء (6) والقغل دفاعًا عن النفسء (5) والقتل تتقيذًا للحد. 
باللفظ . 


ثانيًا: الاشتراك في الفعل: وذلك مثل لفظ (نكح) فإنه يندرج تحته 
قسمان: الأول: عقد النكاح» والثاني: الوطء والجماع. 


.)507/1١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) انظر: أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب طويلة.» ص/8م - 40. 
أصول الفقهء فاضل عبد الواحدء ص”7؟77 - 77. شرح العقيدة الطحاوية» 
ابن أبى العزء ص”7١٠.‏ 


١5 


8 
3 ووه ىر هه 
اليابي الأول: مد خل إلى الثم اتلسقمية 
5095 مث 2 3 ع 
59076 8 سيم 2 
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مودووهود 


وقع الخلاف بين أهل العلم هل لفظ (النكاح) حقيقة في الوطء أم 
العقد والصحيح أنه حقيقة فيهما ويميز بينهما القرينة وسياق الكلام» 
فعندما يقال نكح زيد البارحة وأولمء فيفهم منه معنى العقدء وعندما 
يقال نكح ديك امراته فاغتسل» فيفهم منه معنى الوطء. 
إذن ينقسم اللفظ المشترك من حيث نوع الكلام إلى حيث نوع 
الكلام إلى قسمين : 
القسم الأول: اسم. 
القسم الثاني : فعل. 
وينقسم اللفظ المشترك من حيث معناه إلى قسمين: 
١‏ - اشتراك تضاد مثل لفظ (القرء») فإنه ينقسم إلى معنيين متضادين 
هما: (أ) الحيضء (ب) والطهر. 
؟ - اشتراك غير تضاد مثل لفظ (العين) فإنه ينقسم إلى معان متعددةء 
منها: (1أ) العين الباصرة» (ب) والجاسوسء (ج) والذهب. (د) 
وماء الينبوع» (ه) والذات» (و) والشمس. 


7 ال 1 ك0 2 5 
بر القاعدة الخامسة والعشرون: العلة لا تتقسم على أجزاء الحكم , 


هذه القاعدة مما انفرد بها الأحناف بذكره في صانيفهم . 
ويعبر عنها آخرون بقولهم بالمنع من توزيع أجزاء الحكم على 
0 كنا 


.0701/١1؟( العناية شرح الهداية‎ )١( 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ .)707/١1( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )0( 
.)558/١( كشف الأسرار‎ .)١55/1١( 


م ووه وت وت وت وو وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون وت وت ون وه ونث 0 4ت وت ون و0 00 04 0 04 4ت وت 09 00 04 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 54 04 04 04 39 09 00 54 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 


ومن أجل توضيح معناه نقول"'': 

إن الربا ينقسم باعتبار نوعه إلى قسمين : 

القسم الأول: ربا الفضل . 

القسم الثاني: ربا النسيئة. ومعلوم أن حكمهما التحريم. 

وإذا قلنا يأن علة الربا هو )١(‏ القدرء (؟) الجنس. 

فبقاعدة (العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم) لا يصح أن نقول 
بتحريم ربا النسيئة أو ربا الفضل بعلة الجنس فقط أو القدر فقط. 


ومثال ذلك: أن نحكم بجواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا رغم 
اختلاف الجنس» وفي الوقت ذاته نحكم بتحريم بيع الحنطة بالشعير 
نبيقة لله كلاق السن : 


فعلى القاعدة المتقدمة هذا التفريق غير جائز؛ لأن العلة لا تنقسم 
على أجزاء الحكمء ولا يقال بأن علة الجنس علة تامة لتحريم ربا 
النسيئة» أما بالنسبة لربا الفضل فعلة الجنس تعتبر بعض علة لتحريمه؛ 
لأن العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم. 
القاعدة السادسة والعشرون: قد يقاس تفسيم مسألة علق تقسيم | 
3 مسألة أخرىء فتكون أجزاء التقسيم ذاتهاء وبنفس الاعتبار ٠‏ 


قل تقعدم بيان هذه القاعدة فى مبحث التقسيم الفقهى فى الإجماع 
والقياس» فلا داعي للتكرار. 


)١١‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (177/17؟). 


4 
> سن 6ه 6« 
البابي الأول: مدخل إلى التقتاسيم ال«نتيية 
> . - أ م8 تعدا لت 60 


١55 


مودووهود 


1 00 ا 

هذه القاعدة مما انفرد بذكرها الأحناف في مصنفاتههم''' ومعنى 
قله التاغدة أذ الكياس ا معي "499 فالكينية لست لفط مغك كا أن 
مشككًا أو 1 


ومثال الكيفية التي لا تقبل التقسيم: (الطعم الحامض) ومثل 
(اللون الأسود) فلا يسأل عنهما بكمء ولا تتجزأء فلا تقبل التقسيم. 

وكذلك تجد صفرة الشمس صفرة » وصفرة الذهب صفرة » وصفرة 
النرجس صفرة» وكل هذه صفرة يظهر في العين تباينها.ء لكن ليس لكل 
صفرة منها اسم يخصه عن غيره” . 

ورد ابن حزم على من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية 
ووصف هذا الظن بأنه ظن فاسدء وذلك مثل قولهم بياض كثير ) 
وبياض قليل فرد بأن ذلك يُعنى به سطح الجرم الحامل للون. 

وكذلك قولهم: عمل كثير أو طويل» فإنما ذلك لكثرة الزمان 
اا 

والكيقية ليس لها ضد قلينن للعيرفيده .ولبسن اللذراع عند" , 


.)57/١( التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) انظر: الحروفء الفارابى» ص515. 

انظرة المنطق ابن شيعا 0487/01 

(:) انظر: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» ص58١.‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» ط١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص58 .0١‏ 

(5) النهيدر المابق» صن 2١‏ 


موت وه وت وت وت وه و وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 4ن 4ت وت ون و0 00 00 من مث وت وت 09 04 94 04 04 04 0ت 09 09 94 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 5 


" القاعدة الثامنة والعشرون: ما من شي من المعانى يتصف بعموم | 
2 3 5 34 2 5 ع 2 ١‏ 
و أو بخصوص إلا وينقسم بنسبة أو باعتبار الأعم والأخص(") 5 
إن مصطلح الأعم والأخص مما اصطلح عليه الأصوليون”" وأهل 
المنطق في كتبهم فيما يتعلق بالمعاني. 
واصطلحوا على أن يكون الأعم يسمى جنسّاء والأخص يسمى 
ا" 
فالأجناس أعم من الأنواع» ثم إن الأجناس في نفسها بعضها 
أعم من بعضء فإن الحيوان والمغتذي والجسم كلها أعم من الإنسانء 
ثم المغتذي أعم من الحيوان» والجسم أعم من المغتذي”*'. 
بالاطلاق» و(نوعًا أخيرًا) و(نوع الأنواع). 
ويوجد شيء هو أعم لا أعم منهء وسفية أخل المتطق (حدنا) 
بالإطلاق» و(جنسًا عاليًا), و(جنس الأخاصس). 
(نوعًا وجنسًا) أي نوعًا لما هو أخص منهء وجنسًا لما هو أعم من 
وأنوغا عفوسكلا) . وعدا ترس 


وتجد فى ثنايا مصنفات الأ ٠‏ والمناطقة كثيرًا مر القواعد 
في صو ليم براحن 


.)75857/١( انظر: المنطق» ابن سينا‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط» الزركشى (519/79). 

انظر: الحروفء. الفارابى» ض اه الألفاظ المستعملة فى المنطقء, الفارابى» 
ص؟ة  .٠١‏ ْ ْ ْ 

(5) انظر: الألفاظ المستعملة فى المنطقء الفارابى» ص4. 

(4) انظر: المصدر السابق» 000 الحروف» الفارابي» ص .0١‏ 


١58 


8 
3-3 مه جه ه وه 4 
البيابي ١‏ [ + مى مكل إلى التقاسيج الححمية 
5 2 حا م8 نذكدا لت 0 


التي تضبط العلاقة بين الأعم والأخصء فمن تلك القواعد: 
اك 'قرلهي: (لذ بلرع من قوت الأغعى نوت الأخض 0 
ومثلوا لهذه القاعدة بقولهم: إذا قال في الدار جسمء فهذا لا 
يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان”" . 
؟ - قولهم: (نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم)"”" . 
الى «قوليوة “إلا يلوم من تفي الأعم نف الأ 
أو (لا يلزم من إزالة الأعم إزالة الأخص)”'. وقيل بل الصواب 
خلافه”' . 
- قولهم: (الأعم يجب صدته على الأخص)"". 
ه - قولهم: (النظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص)0". 
قولههم” (إن ما هو أخص صدقًا من شيء فنقيضه أعم صدقًا من 
نقيض ذلك الشيء؛ لأن الأخص صدقًا هو الأعم كذبّاء والأعم 
د اق اام ا 


)١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم .)”11/١(‏ البحر المحيطء الزركتي (8/0ة). 
شرح الكوكب المنير (١//ا”)»‏ (6075/75. أنوار البروق في أنواع الفروق /١(‏ 
10 درس التلويع 6١/0‏ ). 

(؟) البحر المحيط» الزركشي .)5١5/9(‏ 

(©) التقرير والتحبير /١(‏ 75؟). شرح التلويح .)50/١(‏ 

(:) التقرير والتحبير .)56١/١(‏ 

(5) البحر المحيط»ء الزركشي (514/5). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير .)١187/5(‏ 

(0) شرح التلويح .)5١7/١(‏ 

(8) شرح الكوكب المنير (؟5/١591).‏ 

(9) المنطق» ابن سينا .)١86 /١(‏ 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه 0ت 0 34 وت ون و0 00 04 0 04 0ت ون 09 00 04 04 04 04 وت 09 00 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 94 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 دمو 


ومثال الأعم والأخص: الفرق بين علم القضاء وفقه القضاعءعء 
فالقرق ينتهما فرق ما به الأخضن والأعمء ففقه القضاء أعم ؛ لآنه 
العلم بالأحكام الكلية» وعلم القضاء: الفقه بالأحكام الكلية مع العلم 
نكن عريليا على النوازل. الحاوقة”", 


ومثال الأعم والأخص أيضًا: الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتياء 
فالفرق بينهما فرق ما بين اللأخص والأعمء ففقه الفتيا أعم ؛ لآنه العلم 
ترقييا عن النراوك الساو”” . 


لا 0 

وقد يصير هذا اللفظ جنسًا وذلك إذا دخله لام المعرفة؛ لأن لام المعرفة 
للعهد, ولا عهد في أقسام الجموع فجعل للجنس ليستقيم المعنى! " ٠‏ 
وفثال ذلك: لو قال قاكل : إن تروحت النساء أو اشعريت العبيد 
فامرأتي طالق. 


فبناء على هذه القاعدة يقع طلاق امرأته لو تزوج امرأة واحدة» أو 
اتفرى عبذا واخذاة وذلك: باغقبار أن الحراد بلفظ التساء هبو بحسن 
النساءء فتجزئ امرأة واحدة؛ لدخولها في عموم النساءء ومما يدل 
على أن المراد هو جنس النساء: دخول لام المعرفة الذي يستعمل 
للعير”؟ , 


. الاشباه والنظائرء ابن نجيم»ء ص١55. وذكر ابن نجيم قصة فليرجع إليها‎ )١( 
. المصدر السابق» ص١55. وذكر ابن نجيم قصة فليرجع إليها‎ )0( 

(؟) كشف الاسرارء (5// 6). البحر المحيط» الزركشي (558/5). 

(:) انظر: كشف الأسرار (؟/0). 


8 
3 هوم وه م هوه 4 
الك فة 59 [ 8 مى هال 1 االتماسيم [الجمميم 
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١0 


مودووهود 


1 5 ا 

يقول أبن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير: (التقسيم إظهارٌ 
الواحد الكلي في كثير من الموادء فيلزم منه... كون المقسّم أعم من 
كل قسم مطلقًا)”2 |.ه. 


ومثال ذلك: كلمة (الماء) أعم من قسميه: الماء الطهور»ء والماء 
اين . 

فلو قلنا: إذا شرب الصائم الماء في نهار رمضان فقد أفطر. 

فإنه لفظ الماء يشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس؛ لأنه أعم 
منهما . 


ا 
ر إلى جزئياته يجعل القِسَمَ مبتداً. والإخبار عنه بالمُقسم 1 
فإن صح الإخبارء فهو من باب تقسيم الكلي إلى جزثياته. 
وإن لم يصح الإخبارء فهو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. 
هذه القاعدة مما انفرد الشافعية بذكرها في مؤلفاتهم الفقهية”'". 

ومثال تقسيم الكلي إلى جزثياته: (الطاهر ماءٌ). 
وإعرابه: الطاهرٌ: مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
ماءٌ: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
)١(‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (١/5؟7١ .)١178‏ انظر: حاشية قليوبي 


وعميرة (؟/ هم ). 
00( حاشية البجيرمي على الخطيب 551١/١١‏ 55175). 
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والطاهرٌ قسمٌ من أقسام الماء الذي هو الكلي المقسم. 

وكذلك ' قولك؟ (الحسن. ها2): 

فهذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته؛ بدليل صحة الإخبار. 

ومثاله تقسيم الكل إلى أجزاته: أنه لا يصح أن تقول: (الاسم 
كلام) رغم أن الكلاء ينقسم إلى: اسمء وفعل+ وحرف. 

فعدم صحة الإخبار دليل على أنه من باب تقسيم الكل إلى أجزائه 
ولبعن مق باب القبييع. الكل إلى رياه 

وفي تقسيم الكل إلى أجزائه يتعين استخدام أداة التقسيم (الواو) 

لأنه لا يناسب استخدام (أو) التقسيمية في مقام جمع أجزاء الكلي”"' . 

فالواو تجمع الأجزاء المنقسمة تحت كليها؛ لأنه لا بد من مناسبة 
واعتبار لوجود تلك الأجزاء تحت ذلك الكلي المقسّم . 


ضح > 
وك ذذ 


قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة 


1 1212000 6 
ل ومقولهم في ذات التقسيم الواحد 5 
ومثال ذلك: قوله تعالى: ##وَقَالُوا أن يَدَخْلَ الْجَنَّةَ 
3 ا 
وجه الاستشهاد من الآية: مجيء (أو) هنا للتقسيم» وهو بمعنى 
الواو؛ لأن أصل الكلام هكذا: (وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من 


.)901//١( انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحليء العطار‎ )١( 
.)١١١ «(البقرة/‎ )5( 


4 
> مه 9ه © © 6 
الك فة 9 [ 8 مى هال 1 االتجاسيم [الججمية 
5 2 7 حا 8 2ك نمدا /12ح 
0001 


١ 


كان هودّاء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى) ومن 
المعلوم أن حروف التقسيم تتناوب في العمل كما مر سابقًا . 

فالآية قسمت القائلين ومقولهم في صيغة التقسيم هذهء فإن اليهود 
قائتلون» ومقولهم (إلا من كان هودًا)» والنصارى قائلون» ومقولهم: 
الانسن كان تصبارض )7 , 


الس 23300000 ( 
5 يعين على فهم الكلي وتصوره تصورًا صحيكًا 25 
لا بد من فهم الأجزاء المنقسمة من حيث صلتها بمجموعها 
بالكلي المنقسمء ومن حيث التمايز بين تلك الأجزاءء والعلاقة بينها 
ليكون التقسيم منضبطًا ويتم الفائدة من التقسيم؛ حيث إن أهمية التقسيم 
كمن في توضيح المسائل المشببهة :في الفهم وتسهيلها+ ولآن الحكم 
على الشيء فرع عن تصورهء فلا بد من الفهم الصحيح لأقسام الكلي. 
وإن من الطبيعي أن الذق: لا ,يمير دين الأقسام, يقول بعدم جدوى 
التقسيم بسبب قلة فهمه لهاء وكم من عائب قولًا صحيحًاء وآفته من 
الفينم الساقيم . 
1 0 َ 
0 لفهم الأجزاء المنقسمة والفروق بينها 5 
إن وجوه المغال للجوه المنتسم عن الكلى ليل على جدورق 
التقسيم ووجوده في الواقع لا في الخيال» وإمكان ذكره عقلا 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور  5177/١(‏ 169/7). تفسير ابن سعدي» 
ابن سعدي ص”55. تفسير البغوي» البغوي .)١71//١(‏ أثر اللغة في اختلاف 
المجتهدين » عبد الوهاب طويلة» ص9 .5١‏ 
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وقد يقسم عالم أمرًا ما إلى أجزاء لا صلة لها بواقع فتكون بلا 


جدوى. 


ومما يؤكد أهمية المثال في التقسيم: قول الزركشي في البحر المحيط 
عن أقسام التغيير فقال: (ولم يذكر الإمام فخر الدين من أقسام التغيير غير 
تسعةء وذكر لها مثالين أو ثلاثة وأعرض عن الباقي ظئًا منه سهولة 
استخراجهاء وذكر ابن الخباز الموصلي: أنها كلمة مشكلة التحصيل» 
وأنه ما كان يتأتى له استخراجها إلا بعد إطالة الفكر وإدامة الذكرء وأنه 
مر عليه زمان وهو آيس من تحصيلهاء وأنه بحث فيها مع شيخه فخر 
الدين عمر النحوي الموصليء» فلم يزده على صورة أو صورتين. قال: 
ثم من الله تعالى بفتح رتاج الإشكال فذكر أمثلة التسعة)"'2 ١.ه.‏ 


5 القاعدة الخامسة والثلاثون: من الممكن جمع الأقسام 0 
ور وما تنقسم على بعضهاء وجعل حاصلها أقل أو واحدًا فقط) ٠‏ 
ومثاله: يقول الغزالي: (اعلم أن المواضع التي يقول فيها 
أصحاب الشافعي بالقولين كثيرة» وأقسامها منتشرة» ومعانيها مختلفة» 
ولكن يرجع حاصلها إلى خمسة أقسامء لا تستنكر ثلاثة منهاء وإنما 
مجال الإنكار في اثنين من جملتها. .) ا.ه ثم ذكر الأقسام الخمسة 
التي هي حاصل أقسام كثيرة”" . 


.)776 البحر المحيط»ء الزركشي (؟/‎ )١( 

(0) شرح التلويح على التوضيح ولد حاشية ابن عابدين» ابن عابدين /١(‏ 
9). درر الحكام شرح غرر الأحكام .05١١/(‏ حقيقة القولين» الغزالي» 
ص١8.‏ الفصول في الأصول .)597/١(‏ 

[هرة6 حقيقة القولين بيان معنى القولين عند الإمام الشافعي وغيره من الفقهاء» 
الغزالي» ص .8١‏ 


انباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 


7 


ا 2 4057257 
1 أجزاء كثيرة على ما يقرب ويحسن. لا على ما يبعد ويقب<!") 0 

وقد ذكر هذه القاعدة ابن جنى فى الخصائص فقال: (باب فى 
الافصان فى التي على نا بارت يحو اسان ماررييت ولع | 

ومثل. لهذه القاعدة يتقسبم كلمة (مروان) إلى ما ييحتمل: سخاله من 
التمثيل لهء فذكر من أقسامه: )١(‏ فعلان» (؟) ومفعال. ("7) وفعوال. 
استبعد أقسامًا أخرى محتملة لبعدها وقبح التمثيل بهاء مثل: مفلان» 
ومفوال» .وقعوان». ومقوا». .وغير ذلك». لكونها بحيلة ولبست موجودة 
أصلا ولا قريبة من الموجودة. 


اا 
ر ثلاثيّاء وقد يكون رباعيّاء وقد يكون خماسيًا وهكذا("ا ظ 

وهذا كثير في اصطلاح الفقهاءء ويتوقف عل حسب الكلي 
المنقسم واعتبار تقسيمه» مما ينتج عنه أقسام بعدد ما يتوقف عليه 
الحصر والاستقراء. 

ويعبر بعض الفقهاء أحيانًا بقوله: تقسيم مثنى» أو تقسيم مثلث. 

كما في قول ابن الهمام (وكأن صاحب الكافي تنبه لسماحة هذا 
التحرير؛ حيث آخر بيان هذا التقسيم المثنى. عن تمام ذكر أقسام ذلك 
الشسيم اليلق )7 ا 


.)517//( الخصائص» ابن جني‎ )١( 

(0) انظر: تكملة شرح فتح القديرء أحمد بن قودر (550/9). المنطق» ابن سينا 
.)6١/0(‏ 

(*) تكملة شرح فتح القديرء أحمد بن قودر (18/9). 
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معمفمفه 


1 0 ا( 
المقسّم جائزة في كل قسمة:؛ فيلزم أن يفرد القسم الضعيف ٠‏ 
ومثال ذلك: أن يقال: الكلمة قسمان: اسم وفعلء. والقسم 
الثالث: هو الحرف. 


نص على ذلك في شرح التلويح على التوضيح”". 
وقد ذكر الخلاف في الحكم الأولوية لبعض الأقسام في معنى 
المقسّم هل هو واجب ولازمء أم هو جائزء فرجح الجواز. 


3 12111000000 َ 
بور يكون على ثلاثة أقسام: طرفين؛. ووسط جامع بين الطرفين ٠‏ 
مثال ذلك: قسّم الإمام أبو حنيفة الدّين باعتبار درجته إلى ثلاثة 
اقبياي : 

القسم الأول : دين قوي» وهو بدل القرض ومال التجارة. 

القسم الثاني : دين متوسط» وهو بدل مال ليشن للتجارة» كثمن 
ثياب البدلة» وعبد الخدمة» ودار السكنى . 


والوصية» وبدل الخلعء وبدل الصلح عن دم العمندة والدية» وبدل 
الكقاءة والسعانة: 


قد أورد الامام أبو حنيفة هذا الحة لفائدة ً أنه 
وتنك ورد رمام ايو حبس . مهمة وهي 


رنب على هذا التقسيم حكم الزكاة في كل من الأقسام الثلاثة» فأوجب 


.)75/١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)١517/1؟( (؟) شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ 


١ك‎ 


8 
> تن به 22 56 
البيابي ١‏ 5 + مى عمقل إلى التقاسيج الححمية 
5 2 حا 8 نمدا /12ح 


الزكاة ذ في القسم الأول» وفي القسم الثاني (المتوسط) لم يوجب الزكاة 
ما لم يقبض نصابًا معتبرًا لما مضى من الحول» ولم يوجب الزكاة في 
القسم الثالث (الضعيف). ما لم يقبض نصايًاء ويحسب حوله ابتداءَ من 
مثال آخر: قال العز بن عبد السلام: (والظئون المعتبرة أقسام: 
أعدها: طخ فى أذتى الرتيه والقاني: طلم فن أعاذها». والعالة: 
نون مفوسطات)27 | 


وم م 
وذلك بسبب أن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورةء 
توقِفُْ المشروط على الشرط من غير عكسء أي لا يوقف الشرط على 
مسد فلو انقسم أجزاء الشرط على عه سه فإنه يلزم تقدم 
من المشووط على القترط 4 فعدل 5 تحتق. المعاقة: 
ومثاله: لو طلبت المرأة الخلع من زوجها بقولها لزوجها: 
(طلقنى ثلاثا على ألف) فطلقها زوجها طلقة واحدة فقطء ففى هذه 
الال يرك بعض الفقهاء كالإمام أبو حنيفة أنه لا يجب له فرك لقال 
ولا شيء» باعتبار أن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروطء 
وحرف (على) في عبارة الزوجة للشرطية» فمن معاني (على) الشرطية 
كقوله تعالى: اَمَك ع أن لا ترقت يله مَينا”7 . 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام (؟/5). 

(؟) شرح التلويح على التوضيحء .)5١5/١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام (5/ 
)١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (517/5”). البحر المحيط» الزركشي 
05/0 ). 

() «(الممتحنة/ ؟١).‏ 


م وميه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون و0 00 00 04 04 4ت وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 54 04 04 04 39 09 00 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 دوو 


والقاضي أبو يوسف فيريان أنه في هذه المسألة يجب للزوج ثلث 
الألف. باعتبار حمل حرف (على) بمعنى الباء أي المعوضة»ء وأن 
أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعرّضء وأما الإمام أبو حنيفة 
فخيل حرق (غل) السرطي, 


0 
ب القاعدة الحادية والأربعون: : أجزا ء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض 


60 
وذلك بسبب أن ثبوت العوض مع المعوّض من باب المقابلة حتى 
يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك» ويمتنع تقدم أحدهما 
على الآخر بمنزلة المتضايفين. 
ومثاله: لو طلبت المرأة الخلع من زوجها بقولها لزوجها: 
(طلقني ثلانًا بألف)»: فطلقها زوجها طلقة واحدة فقطء ففي هذه الحالة 
يجب للزوج ثلث الألف”". باعتبار أن أجزاء العوض تنقسم على 
أجزاء المعرّضء فلو طلبت طلقتين وطلقها واحدة» ثبت له نصف 
الألف. ولو طلبت ثلاث طلقات» فطلقها طلقتين» ثبت له ثلثى الألف 
وهكذا . 1 


وقد استعملة فى هذا المثال حرف (الباء)» وحرف الباء يصحب 


الإعواض ويفيد المعاوضة”*'. فلا يصح خلو البعض عن العوض في 

.)585 /5( العناية شرح الهداية‎ .)35١5/١( شرح التلويح على التوضيحء‎ )١( 

(0) شرح التلويح على التوضيح .)5١57/١(‏ العناية شرح الهداية د شرح 
رار 

(©) شرح التلويح على التوضيح .)5١5/١(‏ العناية شرح الهداية (5/ 585). 

20 الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» ص .4١‏ 


8 
> مه 6ه به مه 6 
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١ 


مودووهود 


هذه البحالة7*. 


طن 200577 
5 57 ع 11 58 ع 3 
بينها تشابه من وجه أو وجوءا". وتباين من وجه أو وجوه فإن 
إر الأقسام إذا لم تتمايز عن بعضهاء لم يكن للتقسيم فائدة! ٠"‏ 
فإن تعدد اللفظ والمعنى يفيد التباين والتقسيم”*؟. 
فمن القواعد المقررة عند أهل اللغة أنه يلزم من اختلاف مباني 
الألفاظ الاختلاف فى معانيها'*'. فلذا يقول فى خخزانة الأدب: (إن كل 
تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات مصححة للتقسيم يجب أن 
يكون صفة كل قسم منتفية عن بقية الأقسامء وإلا لم يصح التقسيم 
باعتبارها)؟ ا.ه. 
وأما بالنسبة للتشابه بين الأقسامء فأمر حتمي» باعتبار أن هنالك 
جامعًا مشتركًا مناسبًا يجمعها تحت الكلي المقسَّمء وباعتبار معين» وإلا 
لم يكن في إدراج تلك الأقسام تحت ذاك الكلي فائدة» ولا معنى صحيح . 
ولا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره كما سيأتي في القواعد 
المتعلقة بتقاسيم التقسيم الفقهي . 
وهذه القاعدة متعلقة بالكلي المنقسم باعتبار معين» وأما بالنسبة 


.)576/5( شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )١( 

(0) كشف الأسرار .)41/١(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق .)57١/١(‏ شرح 
التلويح على التوضيح .)56/١(‏ 

(0) كشف الأسرارء .)41/١(‏ المحصول (؟70777/5). 

(:) حاشية العطارء العطار (”/797). كشف الأسرار (؟57/5). 

(5) الفروق في اللغة» أبو هلال العسكري.» ص7١ .١19-‏ 

(5) خزانة الآدية (/ ١ة).‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 
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للكلي المنقسم باعتبارات مختلفة فلا يلزم فيها تشابه واشتراك» ولا 
قاين واخكلاف بين أجزاء الكلى عمو 
3 القاعدة الثالثة والأربعون: إن تفسيم الشي. فسمين أو أكثر 42 
3 يدل ذلك على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر كك 
إذ لو عميها الى يكن للعتسيو فافز" إن امن ححق الآقسام 
الناية .والاشتلاف”" + كما مر فن القاعدة السابقة: 
000 
ؤ منهما شرائط التناقضء فإنه ينتج عن إثبات أحدهما نفي الآخر, 
0 ونفي أحدهما ينتج ال لا كك 


سس > 
مم ذا 


قواعد متعلقة باعتبار التقسيم 


القاعدة الخامسة والأربعون: قد يقسم للخم الواحد أكثر من | 


مثال ذلك: تقسيم العقود عدة تقسيمات» باعتبارات مختلفة”*'. 


.)5860/5( .)575 .254/١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

() شرح الكوكب المنير (؟5/١517).‏ 

(*) شرح التلويح على التوضيح .)04/١(‏ 

(:) المستصفىء الغزالى (75/5). 

(5) صيغ العقود في الفقه الإسلامي؛ صالح الغليقة» ص ”0 .0١‏ 


مودومهود 
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ليل 


وقد استقصيت خمسة عشر اعتبارًا لتقاسيم العقود سأذكرها مع أمثلتها 
في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي في هذا الفصل» وهي: 


<2 
2 


)١(‏ اعشار الصحة والبطلان:. 
(0) اعتبار النفاذ وعدمه. 

(*) اعتبار اللزوم وقابلية الفسخ. 
(5) اعتبار تبادل الحقوق. 

(5) اعتبار الضمان وعدمه. 
(1) اعتبار الفورية والاستمرار. 
(/9) اغتبار الأضلية والتبعية. 
(6) اعتبار الصيغة. 

(9) اعتبار المكان. 

(19) اععار الضمية وعسها: 
(1) اعتبار الحكم الشرعي. 
(19) اعتبان التركبب وغدمه. 
(1) اعتبار المباشرة وعدمها . 
)١15(‏ اغتبار الغاية والمراد. 
)١5(‏ اعتبار متعلقها. 


القاعدة السادسة والأربعون 0 
تنقسم اعتبارات التقاسيم باعتبار شمولها وسعتها إلى قسمين: 
القسم الأول: اعتبارات كلية. 

القسم الثاني: اعتبارات خاصة (غير كلية). 

وسيأتي بيان هذه القاعدة ومثالها في مبحث اعتبارات التقسيم 


الفقهى . 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


وموم ووه مهوت و و وه وه وه 0 وت و و0 و2 00 04 4ت م 04 وت 94 30 94 94 04 04 04 04 94 04 94 06 04 94 04 04 94 94 06 06 94 046 04 04 04 06 00 94 06 04 04 04 04 06 04 96 046 046 04 04 04 04 06 96 046 26 


معمفمفه 


6 


القاعدة السابعة والأربعون: قد يجتهد بعض الفقهاء 4 
في ترتيب تقسيم الشي. الواحد المختلف الاعتبارات. ؤ 
ور وذلك بتقديم التقسيم باعتبار معين على التقسيم باعتبار آخر ٠‏ 
وسيأتي بيان هذه القاعدة ومثالها في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي . 


7 القاعدة الثامنة والأريعون: من الخطأً إدخال جزء تقسيمي (قسم) 4 


وسيأتي بيان هذه القاعدة مع مثاله في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي . 


500 التاسعة والأربعون: قد تختلف التقاسيم 0 
وسيأتي بيان هذه القاعدة مع مثاله في مبحث اعتبارات التقسيم 


الفقهي . 


إلى خمسة أقسام.؛ وفق الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة 


ومثال ذلك: تنقسم الحيلة باعتبار حكمها الشرعي إلى الأحكام 
الفكلينية لطبي 1 0 


0ك الخمسون: كثيًا ما يجري التقسيم باعتبار الحكم 20 


)١(‏ الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية؛ صالح بوبشيش» 
ص 65٠١٠‏ 05. 


8, 
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مودووهود 


القسم الأول: حيل واجبة» وهي بسلوك طريق مشروع لقصد 
تحصيل أمر واجب وذلك مثل الأكل والشرب حيلة لحفظ النفس. 

القسم الثاني: حيل مستحبة» وهي ما ترجح فيها جانب طلب 
الحربا: 

القسم الثالث: حيل مباحة» وهي ما استوى فيها طلب الفعل 
وطلب العرك: وذلك مثل استعمال المعاريض فى بعض المواقف» 
كقوله: ليس عندي فلس» وهو يملك دينارًا. 
لقصد تحصيل ما لا يجوز له وذلك مثل المحرم الذي ينصب شباك 
صيد قبل أن يُحرمء ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 

القسم الخامس: حيل مكروهة» وهي ما ترجح فيها طلب الترك 
على طلب الفعل» ومثال ذلك» المدين الذي يملك مالاء ولكن يتحايل 
لعدم سداد دينهء بهبة ماله لابنه الصغيرء ثم يحلف أنه لا مال له ثم 
يسترد ماله بعد الحلف» فهو لا يحنث؛ لكونه لم يكذب» ولكنه سلك 
حيلة مكروهة. 
مثال آخر: تقسم الوسائل باعتبار حكمها الشرعي إلى الأحكام 
الكيية ابييل ا ا 1 


القسم الأول: وسائل واجبة» كركوب الدابة لأداء حجة الإسلام. 


القسم الثانى : وسائل مستحبة » كالمشي لعيادة مريض . 


)١(‏ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» مصطفى بن كرامة الله مخدومء 
ف انا ع ناا 


و م ووه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 04 4ت وت ون و0 00 04 04 04 3 وت 09 04 94 04 04 04 9ت 09 04 04 04 04 04 09 09 94 94 04 04 04 09 09 09 64 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 5 


الهين أو الملل 
الشمر. 
المشبوهة غير الواضحة الحكمء. بقصد تحصيل المال. 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جذاء أذكر على وجه الإيجاز قول 
المرداوي في الإنصاف: (تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسامء وهي أحكام 
التكليف. كالطلاق على ما تقدم)”© ١.ه.‏ 

ويقول ابن مفلح في الفروع : (التجارة جنسها مباح» وقد تنقسم 
إلى أحكام التكاليف الخمسة"' ا.ه. 

القسم السابع : قواعد متعلقة بوظائف التقسيم . 

القاعدة الحادية والخمسون: لا بد أن يكون التقسيم مفيدًا وإلا 
فلا معنى للتقسيم إن لم يكن مفيدًا. 

إذ إن المرجو من العلم هو الثمرة التي تنتج عنهاء فلا فائدة في 
علم لا يفيد ولا ينفع» وقد يكون التقسيم غير مفيد بسبب بطلانه 
أضلة. 

وقد يكون التقسيم غير مفيد بسبب إيراده في غير محله وموضعهء 
مثال ذلك: إدخال مسائل وأبواب فن في كتب فن آخر من غير مناسبة 
ولا فائدة مثل إدخال مبحث تقاسيم الاسم والفعل والحرف فى أصول 


.)١/1١( الإنصافء المرداوي‎ )١( 
.)44١/١( الفروعء ابن مفلح‎ )5( 
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مودووهود 


الفقد لكون وفيد هنا المعدف قل لصون انلق جو 
يكون وضع بحث في أصو 


وقد يكون عدم الفائدة في التقسيم بسبب عدم قيام الحاجة إليه في 
زمن من الأزمنة ثم تدعو الحاجة إليه في زمن آخر فيكون مفيدًا باعتبار 
الحاجة إليه في الزمن المتأخر لا المتقدم. ومثال ذلك: لم يعن الفقهاء 
المتقدمون بتقسيم أبواب القضاء في الفقه على النحو الذي قام به رجال 
القانون الوضعي في العصر الحديث» فقد قسم رجال القانون الوضعي 
النزاعات باعتبار اختلاف تخصصاتهاء فوضعوا القانون المدني» والقانون 
التجاري» والقانون الإداري» والقانون البحريء والقانون الجنائي» 
والقانون الدستوري» والقانون المالي» وقانون المرافعات وهكذا. 

وأما الفقهاء فلم يكن عندهم قضاء متنوع, يختص كل نوع منه 
بالفصل في دعاوى خاصة فكان القاضي الواحد يرفع إليه دعاوى الأموال 
والدماء والأعرافن والأهوال القتضية نع غير فرق ين المخصصات. 

وقد يكون التقسيم غير مفيد لكونه غير معقول» ولا يوجد له مثال 
إلا في الأذهان لا في الحقيقة» ومثال ذلك: قسم الأستوي مسألة 
الطواف باعتبار كيفيته إلى اثنين وثلاثين قسمّاء منها أقسام كثيرة غير 
معقولة مثل: أن يطوف منكسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق» أو 
أن يمشي القهقرى» أو أن يطوف مستلقيًا على ظهره أو على وجهه مع 
مراعاة جعل البيت عن يساره. 

قال الأذرفي معلقًا على هذا التقسيم: (وأكثر ذلك مما يمجه 
السمعء ولا يقبل تجويزه الذهن» وكان السكوت عنه أولى)”" ١.ه.‏ 


.)41 4*/١( انظر: الموافقات» الشاطبي.‎ )١( 
."6  ”5ص تاريخ الفقه الإسلامي». الأشقرء‎ )0( 


(9) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (60/ 490 .)44١‏ 


للقدرة على التقسيم في الذهن» وإن لم يكن مفيدًا وغير مقصود لذاته. 
فيكون ذكر الأقسام لغوًا"'". 


' القاعدة 21000 له / 


رز فالدوران في التقسيم ممنوع 0 

فالأصل في الماهية المنقسمة أنها تنقسم إلى أجزاءء فإن كان 
ماهية كل واحد من أجزائها منقسمة.» فتنقسم أيضًا إلى أجزاءء حتى 
تنقسم إلى أجزاء ليس واحد منها ينقسمء فتكون ماهية كل واحد في 


النهاية غير منقسمة"". 


1 ا ( 
و وظائف التة لتقهسيم تتفاوت من مقام للج آخر 2" 


فقد يأتي التقسيم في مقام التفصيل للمسألة» وقد يأتى في مقام 
التنويع أو مقام الترددء أو مقام التفريق بين الأشياءء وقد يراد به إبراز 
البلاغة في الكلام. 
3 0 0 71 50 4 
و القاعدة الرايعة والخمسون: التقسيم يعيد لتفصيل 2" 
شعي أذوات. النقسيم كفل (30)""" ورت" فمسبيباةة تي 


.)١5١/؟( المنطق‎ )١( 
.)58/١( الحروف‎ )0( 
الجنى الداني» المرادي» ص3872.‎ )9( 
.07”١ص الجنى الداني» المراديء»‎ ):( 
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مودومهود 


ومقاله قرله تعالى + 98[ ككقة اقيق كك تا و0 
والفرق بين التفصيل والتقسيم أن التفصيل فيه معنى البيان عن كل قسم 
بما يزيد على مجرد ذكرهء وأما التقسيم فيحتمل معنى مجرد ذكر 
الأقسامء» ويحتمل معنى بيان كل قسم وتفصيلهء فالتقسيم يفتح المعنى 
والتفصيل يتمم بيان معاني الأقسام”"'. 
0 0 1 ا 
و القاعدة الخامسة والخمسون: التقسيم يفيد التتويع والتعدد 5 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن التقسيم يفيد التنويع والتعدد”" ومثال 
ذلك: قوله تعالى: #وَلا نسِدُوا في الْأَنَضٍ بَنَدَ إِصَلَحِهَا ودعو حَوما 
وَطمَعَا إن ممت أله هَرِبُ قن الْمُخيينق4”. 

الشاعد هو الكية؟ ' قوله شال + وار كزنا يليما 4 

يقول ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (والواو للتقسيم للدعاء 
بأنه يكون على نوعين: فالخوف من غضبه وعقابه» والطمع في رضاه 
وثوابه» والدعاء لأجل الخوف نحو الدعاء بالمغفرة» والدعاء لأجل 
الطمع نحو الدعاء بالتوفيق والرحمة» وليس المراد أن الدعاء يشتمل 
على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر)"”” ا.ه. 

فالآية تفيد التنويع في الدعاء»ء فتارة يكون الدعاء لأجل الخوف»ء 
وتارة يكون لأجل الطمعء وليس خوفًا فقطء ولا طمعًا فقطء وهذا 


)١(‏ (الإنسان/ ”). انظر: تفسير الألوسي» الألوسي (؟؟/5). 

(0) الفروق في اللغة» أبو هلال العسكريء ص54. 

8 جافية اوم غابقيوة ابن عايديق 4006107 ارهد اليش السميط». الرركنن 
)١١١/١(‏ (والتقسيم يقتضي التعدد). 

(5) (الأعراف/05). 

(4) التحرير والتنويرء» ابن عاشور .)١7577/7/8(‏ 
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موافق لكلام السلف رحمهم الله بأن المؤمن يطير بجناحي الخوف 
والرجاءء فلا يصح الطيران بجناح الخوف فقط أو الرجاء فقط فيسقط. 
11102527 5 
و عده دسكه والخمسون: لتقسيم يفيد لحصر ١‏ 

فالحصر هي ثمرة من ثمار الاستقراء والسيو والتقسيم»ء يقول في 
كشف الأسرار: (وفي الاشتغال بالتقسيم نوع إحاطة)"'؟ |.ه. 

وكلما كان التقسيم تامًا كان ا فيه أقوى» التة الناة 

2 8 7 فص 

قد يتضمن نقصًا في الحصر. 

ولكن عمومًا لاا ية* ا ل ال لد 
العاء77 ع 1 قن يك فد ا اللق, أو التتسيى الناقصض : 
05 القا السسا 0 3 50-5 اجو هه 0 الت م 
و عده بعة والخمسون: التقسيم يفيد لتردد 0 

فبعض حروف التقسيمء مثل (إِمَّا): (أو) يستعمل في معنى التردد 

يوا" ١‏ جاعل الجدل مسموة لشبس ل 

وبعى الأصوليين يعرفه التقسيم يانه كون اللقظ معردةا بين 
أمرين» أخذهما ممنوع 2 والآخر مسلم ا 


)١(‏ كشف الأسرار (707/9). انظر: الإقتاع (؟/؟5١).‏ التحرير والتئويرء 
ابن عاشور (59/ .)71١١‏ 

(؟) معيار العلم في فن المنطق .)59/١(‏ المستصفىء الغزالي ص .4١‏ 

9 الجن الداتي. المراديء عن8؟5.: البخر المشيط» الرركشي +)1517/١(‏ (5/ 
5 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)865/١(‏ 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5514/7). 

(5) البحر المحيطء الزركشي (07777/6. الإحكام في أصول القرآن 3854/١(‏ - 
5 . بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء» الأصفهاني (91/7). 
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ومثال التقسيم المفيد للتردد: قوله تعالى: #إوءاخروت مُرَْجَوْنَ ادر 
لوا ا 6 فيك عَآئٍٍُ ل ار 

وجه الاستشهاد من الآية هو مجيء حرف (إِنَّا) للتقسيم المفيد 
للتردد بين حالين من الناس وهما: )١(‏ من يعذبهم اللهء (؟) ومن 
كريب أله ا 
0 ا 210 - 
يفيد الانفصال الحقيقي بين الأقسام بعضها مع بعض <١‏ ح 

فإن (أو) لأحد الشكين 6 أو الأشقياء. 

فلذلك (أو) التقسيمية أجود في مقام إفادة الانفصال الحقيقي بين 
اه بعضها مع بعضء» وعدم الانفصال الحقيقي بين الأجزاء المقسمة 

ينف إلن اناف النقسيى؟ إذ لا ركون حول قائدة فى الس 
0 0 ٍّ 
ل القاعدة التاسعة والخمسون: (الواو) التقسيمية يعيد الجمع 2" 

فهو يجمع الأجزاء المنقسمة تحت كلي واحد يجمعها اعتبار 
ومئاسبة فمعينة» قلذا قال العلماء بأن خرف الواو التقسيمية أجود فى 


إرادة معنى التقسيم من حرف (أو) التقسيمية» وذلك نظرًا إلى جمع 
الأعواك المشيية حعف ا 


.)1٠١5/ةبوتلا(«‎ )١( 

(0) نظم الدررء البقاعي .)١5/5(‏ 

(9) انظر: حاشية العطارء العطار (١//ا١5).‏ وراجع القاعدة العاشرة من هذا 
الحف: 

(5) انظر: حاشية العطارء العطار 270١/١(‏ 781). وراجع القاعدة العاشرة من 
هذا البحث. 


مدوم وه وه وت وت وه وه وه وت وت وت وت وه وه وت ون وت وت ون وه وه وت 4ن 4ت وت ون وه وه 04 0 04 4ت وت 09 00 04 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 34 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 ومفففقة 


واس م 

فالتقسيم يعل من الاعتراضات الواردة على الغلة في القياس عنلك 
ومثال ذلك: قول الفقهاء في جواز التيمم للصحيح الحاضر عند 
عدم القدرة على استعمال الماء: وجد سبب التيمم بسبب تعذر الماء» 
فجاز التيممء قياسًا على المسافر أو المريض. 

فيقول المعترض: سبب التيمم هو تعذر الماء مطلقّاء أو تعذر 
الوافدقى' السقن اق المرقن: 

فالأول ممنوعء حيث إننا لا نسلم أن سبب التيمم هو تعذر الماء 

والثاني مسلم به لكنه غير موجود في صورة النزاعء أن الكلام 
في الصحيح الحاضر لا المريض المسافر”" . 


1 ا 22100 ( 
ور غير مفصلة يورد الاحتمال» ويثير الجدال 5 

لأن التقسيم إذا لم يكن مفصلاء أو كان ناقصًا في الحصرء فإن 
ذلك يكون مظنة لسقوط بعض أجزائه وأقسامه. مما يفتح المجال 
للجدال. وإيراف الاتمالاث: 


ومثال ذلك: قوله تعالى: ظحُرَّمَتَ اي بتكُي 


.)07854/١( الإحكام في أصول القرآن‎ .)19١/1( بيان المختصرء الأصفهاني‎ )١( 
7ب‎ ١7/7( الإحكام الآمدي (:1//ا). آداب البحث والمناظرة» الشنقيطي‎ 
.) 35 


(؟) بيان المختصرء الأصفهاني (197/7). 


4 
> مه 9ه © © 6 
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16 


موددوهود 


و ا 00 اد" 
فالتحريم ينقسم باعتبار مدته إلى قسمين: )١(‏ تحريم مؤبدء 


وإيراد التحريم في هذه الآية من غير تفصيل للمراد من التحريم 
يورد احتمال أن المراد من الآية هو التحريم المؤبد أو التحريم 
المؤقت» :ويثين' الجدل فى هذه المسألة ما لم ننظر في التصوصض 
الأخرى في المسألة. 


يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية: أن قوله: حرمت عََّكْْ#4 
ليس نضًا فى ثبوت: التسريم على .سبيل. التأبيك: فإن القدر المذكور في 
الآبة يمكن تقسيمة إلى المؤبد» وإلى الفوقت» كانه تعالى ثارة قال: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقطء وأخرى: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبدًا مخلداء وإذا كان القدر المذكور 
في الآية صالحًا لأن يجعل موردًا للتقسيم بهذين القسمين» لم يكن نصًا 
فى التأبيدء فإذن هذا التأبيد لا يستفاد من ظاهر الآية» بل من دلالة 
)77 امي 
١‏ 7 00007 
مهو عده . والستون: لتقسيم من ع مدهوم 5 

فقد قسم بعض الأصوليين مفهوم المخالفة إلى ستة أقسامء 


إفرة ”7 
وضي . 


200 مفهوم الصفةء (”) ومفهوم شرط» إفرة ومفهوم غاية» 
)١(‏ (النساء/ ؟5). 


6) عسي الراقي» الرازق (19/0): سير 'اللبابهى ابن :عادول زذا 12 
(6) شرح الكوكب المنير (؟557/5). 


مويه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون و0 00 4ت 0 04 4ت وت 09 00 94 04 04 34 0ت 09 04 04 04 04 04 9ت 09 04 94 04 04 04 39 09 09 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 عمو 


2 مفهوم لقب» )0( ومفهوم عدد لغير مبالغة» 050 والتقسيم . 
القسم الآخرء إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم حينئذ فائدة» فلذا جعل 
التقسيم من جملة مفهوم اا" 
ومثال ذلك: قول النبي كَللَةِ: (الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والشكر تيفاذن وإذنيا صحاه 7 

وجه الاستشهاد أن النبي 45 قسم المرأة المخطوبة إلى قسمين 
وهاه (1) الشبي التى. سيق لها 'التكاس» :(؟) والبكر الى لم وسبق لها 
النكاح» وفرق بينهما في الحكم في طريقة استئذانها وعلامات قبولهاء 
فمفهوم المخالفة في حق الثيب هو عدم اعتبار قبولها بالصمت 
كاليكر" . ١‏ 


9 القاعدة الثالثة والستون: ( 
ل التقسيم من علم البديع؛ ومن أفانين الكلام 2" 
الأقسام المعطوفة؛ ليتحد المعنى ويتسق اللفظ”؟. 


وهذا له أمثلة فى كتاب الله وْنّء مثل: قوله تعالى: 8مَاًا 


.)؟91/٠/؟( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() أخريه ملم فنع ابن هياتن كن باب :اسعدات اليب في التكاع بالنطق: بوالبكز 
بالسكوت حديث (557”) )5١/5(‏ طبعة دار الجيل» بيروت. 

() شرح الكوكب المنير (؟/١717).‏ 

(5) تفسير البحر المحيطء أبو حيان (؟598/5). القول البديع في علم البديع. 
مرغي ين -يوسف» ه214 117 


ثم بعد آيات قال تعالى: #وَينَ أَلنّايِ مَن يُنْحِبَك قَولَمُ فى الكيّزة 
م يا مثمر لم س2 .2 2ه رول 402 مم 
لديا وَيْمْهِدُ أنه عَلَ ما فى كَل وَهْوَ أَلد الصا ©”" . 


قد 
و 


ترْضحاتٍ َه وَآَنَهُ رونك بالعبساد»”". 

وجه الاستشهاد من الآية وضحه أبو حيان في تفسيره لهذه الآيات 
حيث قال: (وفي هذه الآية والتي قبلها من علم البديع: 
التقسيم)”*؟' ١.هء‏ وذكر مناسبة هذه الآيات ببعضها. 

وقد أورد علماء البديع في كتبهم ثلاثة أبواب متعلقة بالتقسيم 

00 

الباب الأول: باب التقسيمء ويعنون به ذكر متعدد ثم إضافة ما 
لكل إليه على التعيين + بوذلك مفل "اقول الشاغر 0 : 
ولا يقت على ضفني يراديه إلا الأذلان غير السمى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذايشج فلايرثي لهأحد 


.)58١١ 5٠٠١ «البقرة/‎ )١( 

(؟) «(البقرة/ 5 .)5١‏ 

(9) (البقرة/ /501). 

(5:) تفسير البحر المحيطء. أبو حيان (؟598/5). 

(5) القول البديع في علم البديع» مرعي بن يوسف الحنبلي» ص٠١5١ ‏ "14. 
(9) البيتان للمتلمس الضبعي» انظر: ديوان المتلمس» ص"”"15. القول البديع» 


.١5١ ص‎ 


دوت وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 4ن 34 وت ون 09 00 04 0 04 4ت وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 09 04 04 04 26 5 


الباب الثاني : باب الجمع والتقسيم» ويعنول به جمع متعدد تحت 
00 0 1 1 ل 6 
حكمء نم تقسيمه» أو تقسيم متعدد» لم جمعه» وذلك مقل قول الشافي 7 


الغصن قامته والورد وجنته والطلع مبسمهء والآأس عارضه 


الباب الثالث : باب الجمع والتفريق والتقسيم» وهو أن عت ثم 
يوا » ومثال ذلك قول الله تعالى: يوم يَأَتِ ل مكل شل 


إلا بإخى متو كن وتعبة 9 آنا لد سَقُواْ هَنى أَلَارٍ لُمْ فيا دَفِيرٌ 
ريم 82 ححص -ه 000 06 04 عار 002 و جع رسع 2 
مَسَهِيقٌ © حَدييت فيا ما دَامَتِ اموت وَلْأَرْشُ إلا ما كه رَيْكَ إن 


0-0 


ا ا 000 و - 


5 نا ريك 0 5ن النن يننا كن لل كيين زا ا كانت 
التّمواث وَالارض لها مَا شَءُ 9 عط 7 يحَدوزْ ا 


ففي هذه الآية جمع الأنفس في قوله تعالى: #لا تكلم نفس 2# 
ثم فرق بأن بعضها شقي وبعضها سعيدء ثم قسمء بأن أضاف الأشقياء 
إلى جزائهم. وأضاف السعداء إلى جزائهم 
دا ل ل 57 
9 عده لرابعة والستون: التقسيم يعتبر دلي على صحة لحكمى 
وقد وجدت الأحناف يعتمدون أحيانًا على إيراد التقسيم؛ لتأكيد 


ومثال ذلك: قسَّم ابن عابدين الغسل باعتبار صفته إلى ثلاثة 


(1) لضع 007 طلم 060 متعفب 


)2000 الييتان لابن فرقماس »2 انظر: القول البديع» ص”57١.‏ 
(0) (هود/ ه١٠ .)٠١8-‏ 


4 
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حل 


مودووهود 


ثم استدل بهذا التقسيم على أن حقيقة الغسل الفرض لا تخالف 
حقيقة الغسل المسئنون وحقيقة الغسل المستحب وهو إيصال الماء إلى 
الكتاهر والباطن من البدة وييه المشمضة والأيعفاق”. 

فقال: (قسم صفة الغسل إلى فرض وسنة ومستحبء فلو كانت 
حقيقة الغسل الفرض تخالف غيره» لما صح تقسيم الغسل الذي ركنه 
ما ذكر إلى الأقسام الثلاثة)'"© 1.ه. 


ومثال آخر: اعتمد ابن عابدين على تقسيم الشركة إل قسمين : 
)١(‏ شركة عقدء (5) وشركة ملكء. وذلك لبيان اتحاد المعنى اللغوي 
والمعض الشوعي الشركة» وهوة اللقلط أن التعي , 


ص > 
مم هذا 

قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم 
93 القاعدة الخامسة والستون: قد يُنسب تفسيم مسألة ما ا 
و ابتداء إلى أول من أنشأه من الفقهاء يعرف به 0 
ومثال ذلك: أول من قسم الدَّين إلى ثلاثة أقسام باعتبار قوته هو 
الإمام أبو حنيفة””*'» فأقسام الدَّين عنده: )١(‏ قويء )١(‏ متوسطء 


(90) ضعيف . 


() انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين »)١5١/١(‏ (598/5). المبسوطء 
السرخسي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (/911//119). 

(؟) حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)١5١/١(‏ 

() حاشية ابن عابدين» ابن عابدين (598/5). 

(5:) فتح القديرء ابن الهمام (؟717/1١).‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 
30). 
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ومثال آختره قسّم الإمام مالك البيوع الفاسدة إلى قسميه : 
210 22 محرمة ) هيح وببوع مكروهة . 

ومثال ثالث: أول من قسّم البيان إلى خمسة أقسام هو الإمام 
العافعى"". والأقياء الخوسة هن (1)أزيان' العاكيد» 60 والنض 
الذي ينفرد بدركه العلماء» () ونصوص السنة الواردة بيانا لمشكل فى 
القرآن» (4) وتصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها 
بالإجمال ولا بالتفسير» 0( وبيان الإشارة وهو القياس المستنبط من 
الكتاب والسنة. 

وقد نص صاحب الفصول في الأصول أنه لم يسبق الشافعّي أحد 
ع ال 03 1 1 
67 
5 أو بالتآكيد عليها أو بالاعتراض على صحتها. 3 

فهذه أربعة أقسام لتقاسيم الفقهاء باعتبار موقف الآخرين منها . 

القسم الأول: زيادة اللاحق على تقسيم الفقيه السابق. 
ومثاله: قول الزركشي في أنواع القياس : 

(قال ابن السمعاني: وقد قسمه ابن سريج إلى ثمانية أقسام» ومن 
أمتحابنا من نؤاه .عن ذلك]77 اع 


.)١960 /5( بداية المجتهد. ابن رشد‎ )١( 

(9) الرسالة» الشافى» ض +١‏ - +4. البخر المحبظط» الؤركض 11/4 
() الفصول فى الأصول .)9174/١(‏ 

4 البح المحيط» الرر كفي 00/1 


4 
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١045 


مودومهود 


ومثال آخر: ذكر عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفي 
تقسيم الشرط إلى أربعة أقسام: )١(‏ شرط محضء (5) وشرط فيه معنى 
العلة:.:(©) وشوط قد مع السبية(9) وشرط .جار لأ حكمًا. 

ثم زاد فخر الإسلام قسمًا خامسًا سماه شرطًا في معنى 
الل 

ومن أمعليه أيضا ما يظهر عون آثر المسشحدات المعاصيرة علن 
تقاسيم الفقهاء السابقين مثل الزيادة في أقسام الشركات» حيث إنه 
استحدثت أنواع من الشركات في ظل النمو الاقتصادي المعاصرء لم 
تكن بخيودة عند السلفي” , 

القسم الثاني: نقصان اللاحق من بعض الأجزاء في تقسيم الفقيه 
السابق. 


ومثاله: قول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (وفي هذا عرفنا أن 
المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسامء ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك» 
بل هي قسمان فقط: طهور ونجس"" ١.ه.‏ 

القسم الثالث: تأكيد اللاحق على صحة تقسيم الفقه السابق من 
غير اعتراض ولا زيادة ولا نقصان. 

وهذا يدل على الاستقراء التام» وجلالة قدر العالم الذي أنشأ 
ذلك التقسيم ابتداءًا : 

ويدخل في أمثلة هذا القسم التقاسيم المجمع عليهاء مثل تقسيم 


.)70١/5( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع» ابن عثيمين (9/ 556). 

(6) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» السعديء. 
ص7١7.‏ 
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المصالح الشرعية إلى ثلاثة أقسام : مقاصد ضرورية» وحاجية. 


5 2600 
وتحسينية 8 


وأيضًا تقسيم الصيام باعتبار حكمه إلى قسمين: )١(‏ فرضء» 
200 وتطوع”" . 

القسم الرابع: اعتراض اللاحق على تقسيم الفقيه السابق: 

وأمثلة هذا القسم كثيرة عند ابن حزم الظاهري كاله . 

فما أكثر حمله لراية الاعتراض على الأئمة السابقين له» وبأسلوب 

اعتراض ابن حزم على تقسيم وتفصيل الإمام أبو حنيفة لبعض 
مسائل النية في العبادات» حيث يقول ابن حزم: (وما علمنا لأبي حنيفة 
حجة أصلًا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة» إلا أن بعض من ابتلاه 
ليده شوم فى ذلك فحديق تذكره اق السيآلة الداللة. )37 مض 

وكذا اعتراضه على الإمام مالك» فيقول ابن حزم: (وقال مالك : 
إن قال لامرأته: اعتدي» فإنه ينوي» فإن قال: لم أنو طلاقًا لم يصدق 
ولوس طلقة. رسية» وكذلك إن نرف طلانا شير عدد» فإن: كال ريت 
اثنتين فهي اثنتان» وإن قال: نويت ثلاثًا فهي ثلاث» وهذا أيضًا تقسيء 
لا يعرف عن أحد قبلهء فإذ ليس في هذا أثر عن رسول الله كَكْةِ فلا 
يحل إيطال نكاح صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسلة بغير 
5 


.5”١ص انظر: المقاصد فى المذهب المالكى» الخادمىء»‎ )١( 
05065 المحلىء ابن 5 6 ة مسألة‎ )0( 

(9) المحلى» ابن حزم .)١157/5(‏ 

(5) المحلى» ابن حزم .)١197/٠١١(‏ 


انباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 


ست > 
7 حذا 


قواعد متعلقة بعلاقة التفاسيم بالمستجدات المعاصرة 


١54/8 


ال 000000 
ؤ تتأثر بالمستجدات المعاصرة. وتتقلب بتقادم الزمان بتجدد ؤ 


و بالزيادة أو النقصان:» أو بتجديد وذلك بإنشاء تقسيم حديد 8 


فمن القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أنه لا ينكر تغير الأحكام 
الاجتهادية بتغير الأزمان'"". فإذا تأثر التقسيم المعهود عند السلف 
بتجدد بالزيادة أو نقصان عند الخلف المتأخرة» في المسائل الفرعية 
التي يسوغ فيها الاجتهادء وليست توقيفية» فإن ذلك جائز ولا يستنكر. 
ومثال ذلك: الزيادة في أقسام الشركات في هذه الأزمنة المتأخرة 
وقد تزذاد أيضًا في المستقبل وفق المستجدات في الطفرة الاقتصادية 
المعاصرة . 


وسبأتي زيادة بيان لهذه القاعدة في الفصل الثاني من الباب 
الثانى. 


ا 7ب 


23000000 
ل الأدلة الشرعية الصحيحة ل 
فالمستجدات المعاصرة لا تؤثر على ثوابت الشريعة كالإيمان 

بالمغيبات والنبوات وأصول الأحكام الشرعية. 


.551  757”ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنو»‎ )١ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 
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فلا يأتيى أحد بالزيادة على أقسام الصلاة باعتبار وقتها عن خمسة 
أوقات ولا ينقصء. ولا يأتى أحد بالقول بالنقصان من مصارف الزكاة 
الثمانية ولا يزيد عليها. 

فهنالك تقاسيم توقيفية لا يسوغ الاجتهاد فيهاء ولا تتأثر بتقلب 

والضابط في ذلك هو جواز التأثير على التقاسيم في فروع الشريعة 
التي يسوغ فيها الاجتهادء دون الثوابت والأصول التي لا يسوغ فيها 
الاجتهاد. وأغلبها فى جانب العقيدة والعبادات. 


9 سس > 
م هذا 


قواعد متعلقة بعلاقة التفاسيم بالخلاف والردود العلمية 


لاختلاف في الآراء والاجتهادات. فلذا قد يقع الخلاف 
0 بين فقهاء المذاهب في التقسيم الفقهي 0 
ومثال ذلك: الخلاف في تقسيم اليمين باعتبار المقصد منه يقول 
الخرشي: (اليمين على رأي تنقسم إلى قَسَّم والتزام قربة)"'' ثم بين أن 
ابن عرفة له رأي آخر في هذه المسألة» حيث إنه يرى تقسيم اليمين 
باعتبار المقصد منه إلى ثلاثة أقسام وهي: )١(‏ قسمء مثل (والله). 
(0) والتزام مندوب غيره مقصود به القربة» مثل قول أحدهم: إن فعلت 
كذا فعبدي حرء حيث إن القصد منه هو الامتناع عن شيء وليس 
التقرب بالعتق» (”) وقصد القربة فقط. مثل قول أحدهم: إن شفى الله 


1 القاعدة التاسعة والستون: التقسيم رأي قد يتعرضص 7 


.)59/59( شرح مختصر خليل» الخرشي‎ )١( 


4 
3 وو وه ىر هه 
البيابي الأول: مد خل إلى الثم اتلجقمية 
5095 مث 2 3 ع 
ا 8 سيم 2 
2000 


مودووهود 


مريضي تخلى صبلاة ركعدين"" . ومغالة أيضا» الخلاف فى تتسيه 
الذنوب باعتبار درجاتهاء فقد وقع الخلاف فى هذه المسألة على ثلاثة 
0 1 
أقوال ‏ : 
القول الأول أن الذتوب تتقسم إلى قسمين : صغائر»: وكبائرء 
القول الثاني: أن الذنوب قسم واحد فقط وهو الكبائرء وهذا قول 
جمع من الأصوليين كإمام الحرمين» وابن فورك» وأبو إسحاق. 
القول الثالث: أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ صغائرء 
20 وكبائرء إفرة وفواحش» فقتل النفس بغير حق كبيرة » وإذا فتل ذا 
وسيأتى زيادة بيان لهذه القاعدة فى الفصل الأول من الباب 
الثابى: 


1 ال 7 َ 
ل على الترجيح في فروع فقهية كثيرة 55 
فإنه يلزم من ترجيح تقسيم معين أن يتوافق هذا الترجيح مع 
الفروع الفقهية التي يرجحها. 
ويلزم من الترجيح الخاطئ في التقسيم فروع خاطئة لأنها تفريع 
على خطأء وكما قيل: الخطأ يأنس بالخطأ”". وثبت العرش ثم انقش . 


() شرح مختصر خليل» الخرشي 95/0 97). 

(0) البحر المحيطهء الزركشي (598/5) الفواكه الدوانيء. النفراوي .078/١(‏ 
حاشية العدوي. العدوي ١١/١١‏ 6). 

(9) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 47/4). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 
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فمن رجح تقسيم المياه إلى قسمين: )١(‏ طهورء (؟) ونجس 
أجاز الوضوء بالماء المستعمل والماء المشمس والماء الذي خالطه 

ومن رجح تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ طهورء (5) وطاهر 
في نفسه غير مطهر لغيره» (9) ونجس فإنه يترتب على هذا الترجيح في 
هذا التقسيم عدم جواز الوضوء بما تقدم من المياه (الماء المستعمل 
والمشمس والمخالط بطاهر لم يغير اسم الماء المطلق عنه). 

وسيأتي زيادة بيان لهذه القاعدة في الفصل الأول من الباب 
الثاني . 


« اسصيس © 
0 ذا 
قواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية 


9 0 َ 
0 ضابطًا خاضًا بمذهب معين دون غيره 0 


مثال ذلك: تقسيم مسائل الأحناف إلى ثلاث طبقات”''2 وهي: 


القسم الأول؛ مسائل الأصولء» وتسمى ظاهر الرواية» وهي 
المسائل المروية عمن يقال لهم عند الأحناف: (العلماء الثلاثة) وهم: 


أبو حنيفة» والقاضي أبو يوسف». ومحمد بن الحسن الشيباني. 


القسم الثاني: مسائل النوادرء وتسمى غير ظاهر الرواية. 


)2000 شرح عقود رسم المفتي» ابن عابدين» ص4 د دان 


8 
3 هوم وه م هوه 4 
الك فة 59 [ 8 مى هال 1 االتماسيم [الجمميم 
5 3 7 حا 8 2ك نمدا /12حه 
وت 20 0 04 04 وه 0 06 26 04 04 04 04 94 06 26 040 04 04 04 94 96 26 04 04 04 04 94 96 26 040 06 04 04 94 90 26 06 06 94 94 94 90 36 346 4346 


الا 


مودومهود 


المجتهدون المتأخرون من الأحناف ولم يجدوا فيها رواية عن الأحناف 
المتقدمين . 


4. 


فهذا التقسيم يعتبر ضابطًا خاصًا بمذهب الأحناف دون غيرهم. 


ومثال آخر: تقسيم القولين عند الإمام الشافعي باعتبار حقيقة 
القولين إلى خخمسة أقساء”' + وهي : 

)١(‏ ما فيه قديم وجديدء (5) ما فيه اختلاف حالين» (") أن 
يعني به قولان للعلماءء لا له في نفسهء (5) أن يعني به الترؤد 
لاحمال وجهين» (05) أن يعتى يه التخيير بين القولين على سبيل 
البدل» لا على سبيل الجمع . 1 


فهذا التقسيم يعتبر ضابطًا خاصًا بمذهب الشافعية دون غيرهم. 


ام 7 
عناية بالتقاسيم والتطرق لقواعدها هو المذهب الحنفي 
- ثم المذهب الحنبلي ا 
وأكثر المذاهب الفقهية عناية بالرد والاعتراض على تقاسيم الفقهاء 
هو مذهب الظاهرية» وبالأخص ابن حزم الظاهري كانه وإن كان هو 
يستعمل التقسيم في كثير من الأحيان. 
ومأخذ هذه القاعدة هو استقراء نصوص فقهاء المذاهب الأربعة 


ومذهب الظاهرية. 


.١155 8١ص حقيقة القولين» الغزالي»‎ )١( 
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« سسيس > 
7 حذا 


قواعد متعلقة بتفاسيم التقسيم 
2 ا شرن 6 
يقسم التقسيم باعتبار قوعه إلى شين : 
القسم الأول قسسمة ثوابت:» وهو ما كان عاتدًا إلى الاشعراك في 


القسم الثاني: قسمة تمييزء وهو بعكس قسمة الثوابت» بأن يكون 
عائدًا إلى عدم الاشتراك في مجرد اللفظ . 


2 00 0 
ينقسم التقسيم باعتبار الكلي المقسَّم والأجزاء المنقسمة إلى ثمانية 
١ .2020‏ 
003 


القسم الأول: تقسيم الجنس إلى الأنواع كتقسيم الكلمة إلى اسم 
وفعل وحرف» وكتة كتقسيم الفرقة عن النكاح الى طلاق وفسخ » وتم بعسيم 
الميراث إلى فرض وتعصيب. 

القسم الثاني: تقسيم النوع إلى الأشخاصء كتقسيم السواد إلى 
سواد القارء وسواد الغراب. 

القسم الثالث: تقسيم الكل إلى الأجزاءء كتقسيم بدن الإنسان إلى 
الرأس واليد والرجل والبطن وهكذا. 


.)1١١/١( البحر المحيط» الزركشي‎ )١( 
.)81//١( كشف الأسرار‎ .)١١١/١( (؟) البحر المحيطء الزركشي‎ 


5 


8 
> مه 6ه به مه 6 
البيائف (اثزمل:ة مى هال 1 الجمنا [الجمميم 
5095 مث ع إلى 3 
ا 8 تسهم 2 
00000007-75-7011 


مودومهود 


القسم الرابع: تقسيم الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة» كتقسيم 

القسم الخامس: تقسيم الجوهر إلى الأعراض» كقولهم: الجسم 

القسم السادس: تقسيم العرض إلى الجواهرء كقولهم: الأبيض إما 
ثلج وإما قطن. 

القسم السابع: تقسيم العرض إلى أعراضء» كقولهم: الخلق ينقسم 
إلى الأحمر والأبيض. 


القسم التامق + تقسييم الكلي إلى خزفياته: 


2 0 / 
و لا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غير(" ف 
وذلك لأن التقسيم غبارة عن إظهار الواحد الكلي في كثير من 
المواد فيلزم منه امتناع تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره» ولأن المقسّم 
أعنى من كل كسم عطق" 
ومثال ذلك: لا يصح تقسيم الصلاة إلى الصلاة والصيام 


والركاة"" 4 لأنه لا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه: وإلى غيره مما لا 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي (917/5) (تقسيم الشيء لنفسه 
وإلى غيره باطل) ا.ه. البحر المحيط». الزركشى .)١5١0/5(‏ التقرير والتحبير 
178 ككيلة شيم جر الذيي» اليد بن اتروع :(# اوكا راسي 
ابن عابدين» ابن عابدين .)١5948/5(‏ حواشي الشرواني» الشرواني ("/ 50). 

(0) التقرير والتحبير .)١785١79/1١(‏ 

(9) حواشي الشرواني» الشرواني ("/ 59). 


موت وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت 04 مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون وه 00 4ت 0 04 4ت وت 09 00 94 04 04 34 0ت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 94 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 09 54 04 04 26 عمو 


وهنالك تقاسيم للتقسيم سبق تفصيلهاء أكتفي بذكرها في هذا 


المقام على سبيل الإيجاز.ء وهي: 


() ينقسم التقسيم باعتبار درجة الحصر إلى قسمين: 

القسم الأول: تقسيم تام. 

القسم الثاني : تقسيم ناقص . 

(5) ينقسم التقسيم باعتبار دليله إلى قسمين: 

القسم الأول: تقسيم باستقراء المنقول. 

القسم الثاني: تقسيم بحصر المعقول. 

(6) ينكسم التقسيم. ياغكبان حكمه الشرعي التكليقي إلى خسسة 


القسم الأول: التقسيم الواجب. 
القسم القائى + الطنبيي السضفب» 
القبنم الغالق» :اسيم المباح . 
التقسيم الخامس : التقسيم المكروه. 


(:) ينقسم التقسيم باعتبار حكمه الوضعي في الصحة والبطلان 


إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: التقسيم الصحيح . 
القسم الثاني : التقسيم الفاسد. 
القسم الثالث: التقسيم الباطل . 


انباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 


9 اس سدس © 
2 ا 
قواعد متعلقة بقسمة الأموال 
وهذه القواعد التي سأذكرها ليس لها علاقة بموضوع بحثنا في 
التقاسيم الفقهية» ولكنها من فضول العلم في هذا المقام, وذكرها لا 
يضرء بل قد ينفع الله به من يشاء من طلابه. فلذا سأذكرها بإيجاز 
بإذن الله» وتفصيلها في غير هذا الموضع. 


3 


ل العامة الذرن 0 


الأشباء التى لا تنقسم إذا وجب بعضها.ء وجب بوجويه كلها" . 


وذلك مثل الشاة» فإنها لا تنقسم فى حال حياتهاء فإذا استحق 
شخص بعضهاء وجب له بذلك كل الشاة» وكذلك الورقة النقدية 
الواحدة كالدينار» فإنه لا ينقسم بذاته فلا يعمد شخص بشقه نصمين . 


0 ل م 
إن المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة فإنه 


ينقسم على مقدار قيمتهما'" . 

مثال ذلك: رجل تزوج امراتين على آلف درهمء فإنه سيكون 
الألف بينهما على قدر مهر كل واحدة» فقد تأخذ إحداهن سبعمائة 
درهمء ويكون مهر أمقال الغاقية تقدن بعلاتماثة .وهكذا» كله بشقوط 
المناصفة. 


.)5717/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)56١/7( المبسوطء السرخسي (575/0). شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )0( 
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ويعبر ابن قدامة في الشرح الكبير عن هذه القاعدة بقوله: (إن 
العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على 
الآخر على قدر قيمة الآخر فى نفسهء فإذا اختلفت القيمة اختلف ما 
كن هن امرض ا 7 


09 القاعدة الخالثة 3 


المبادلة على سبيل المقابلة يثبت به التقسيم في حقهء لأن البعض 
ينقسم على البعض» لتحقق المقابلة . 

وأما المبادلة على غير سبيل المقابلة» فلا يثبت به التقسيم في 
حقهء فانقسام البدل يثبت بالمساواة في الإيجاب”"'. 


0 7 2 


الأصل أن أجزاء البدل تنقسم على أجزاء المُبدَل إذا كان متعددًا في 
زفرق 

القاعدة الخامسة 
تنفسو الأغياة باعبان إمكان انقسامها وتجرتها إلى قدي : 
القسم الأول اعيان يعكى تسيا كالارضن: 
القسم الثانى : أعيان لأ يمكن تقسيمهاء كالعيد أ الأمةء أو الشاة. 


ام ا 


َس 
3 


.)١6ا//5( الشرح الكبيرء ابن قدامة‎ )١( 

(؟) المبسوطء السرخسي .)728/١75(‏ العناية شرح الهداية (7910/4). 

(9) بدائع الصنائع» الكاساني (9/ .)١97”‏ 

(4) الشرح الكبيرء ابن قدامة (41/05). شرح منتهى الإرادات .)55٠/5(‏ شرح 
فتح القديرء ابن الهمام .)١*/١(‏ الجوهرة النيرة (757/5). 


8 
3 ووه ىر هه 
اليابي الأول: مد خل إلى التما اتلضقمية 
5095 مث 2 3 ع 
ا 8 سيم 2 
000 0 وت 0ن وت ون 20 ون مه وت 0 ث2 94 04 06 04 06 00 26 06 04 26 00 24 00 00 20 04 20 00 00 00 00 20 04 36 020 00 96 90 36 06 00 96 04 96 90 30 234 


مودووهود 


ودليل هذا التقسيم هو حديث النبى يَللْةِ: (الشفعة فيما لم يقسمء 
فإذا ؤقعت الحدرهة وصوقت الطرق فل 7 
فقوله: (فيما لم يقسم) يدل بالمفهوم أن هنالك أمور لا يمكن 


92 22100 0 
تنقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى التقويم وعدمه إلى ثلاثة أقسام*" : 
القسم الأول #“قبسينة إفراز»- وتسسى ايشا كسمة المعشانيات از 
القسمة بالأجزاءء وهذا فى حالة تشابه الأنصباءء والقيمة. 
القسم الثاني: قسمة تعديل» وهذا في حالة عدم تعادل الأنصباء 
بذاتهاء وإنما تتعادل باعتبار القيمة. 
القسم الثالث: قسمة الردء وهذا في حالة عدم تعادل الأنصباءء 
وعدم تعادل القيمة أيضًا. 


05 


0 00 9 


0ل 0000 50008 : 06 
القسم الأول: قسمة تراض. 


القسم الثاني: قسمة إجبار. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص76 من البحث. 

(0) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)5١5  7١١/”*(‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي (5145). 

(9) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)5١9/7(‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي (”/ 515 - 0147). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


وهذا التقسيم مجمع عليه عند أهل العلم . 
3 ماشه اناه 
تنقسم القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده إلى لك 


القسم الأول : قسمة الجمع. 
القسم الثاني: قسمة التفريق. 
0 ل 500 ا م ا 
تنقسم القسمة باعتبار طريقة التقسيم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : قسمة مهايأة. 
القسم الثاني: قسمة تراض . 
القسم الثالث: قسمة قرعة. 


اما 


2 القاعدة العاشرة 


"01 


1ك" 


2 
3 


إن ١‏ ل إذا ضم إلى ١‏ » فالانقسام باعتبار الذات دون 
ِ . إدا صم ل 8 م لاختبان و 


اد كوه 


.)575 0 7785 /9#( الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.)187/5( شرح مختصر خليل» الخرشي‎ )0( 
.)175/5( المبسوطء السرخسي‎ )9( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحخيية 
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اعتبارات التقسيم الفقهى 


إن من أركان التقسيم الفقهي أن يكون تقسيمه لاعتبار معين» 
وهذه الاغتبارات تتفاوث في كل تقسيم عن. التقسبع الآخر وقد يقسم 
الشيء الواحد أكثر من تقسيم باختلاف اعتبارات التقسيم وسأذكر بعض 
اعتبارات التقاسيم الفقهية» مقرونًا بمثال لكل اعتبار وبالله التوفيق. 

١ 6‏ - اعتبار الصحة والبطلان: 
مثاله؛ تنقسم العقود باعتباز الصحة وعدمها إلى تسسمب. 20 
القسم الأول : عقود صحيحة . 


3 


ومثاله: تنقسم العقود الصحيحة باعتبار النفاذ وعدمه إلى بد 


)١(‏ صيغ العقود في الفقه الإسلامي. صالح الغليقة» ص5". العقود المالية 
المركبة» عبد الله العمرانى» ص2 7. 
() صيغ العقود في الفقه الإسلامي. صالح الغليقة» ص9". الشرط الجزائي 


د وميه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 4ن 4ت وت ون وه وه 4ت 0 04 6ت وت 09 04 04 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 09 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 دمو 


القسم الأول: عقد صحيح نافذ. 
القسم الثاني : عقد صحيح موقوف» مثل العقد الذي يتعلق به حق 
لشخص آخر ويتوقف على إجازته. 


 ” 4‏ اعتبار اللزوم وقابلية الفسخ : 

مثاله: ينقسم العقد باعتبار اللزوم وقابلية الفسخ إلى لعي 
القسم الأول: عقد لازمء لا يمكن لأحد المتعاقدين فسخه. 
القسم الثاني: عقد جائزء يمكن لأحد المتعاقدين فسخه. 


3 


4 4 - اعتبار تبادل الحقوق : 
مثاله: ينقسم العقد باعتبار النظر إلى تبادل الحقوق إلى ثلاثة 
أقسام”" : 

القسم الأول: عقود المعاوضات. مثل عقد الإجارة. 

القسم الثاني: عقود التبرعات» مثل عقد الهبة. 

القسم الثالث: عقود تتضمن معنى التبرع ابتداء» والمعاوضة 
انتهاء» مثل عقد القرض. 


6 ه ‏ اعتبار الضمان وعدمه: 


مثاله: تنقسم العقود باعتبار الضمان وعدمه إلى قسمين”" : 


- وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص١18.‏ 

)١(‏ صيغ العقود في الفقه الإسلامي. صالح الغليقة» ص .:١‏ الشرح الممتعء 
ابن عثيمين (54/49). الأصول والضوابط» النووي». مطبوع ضمن مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد (58)» ج5», الكويت» 19185١م2:‏ ص٠55.‏ 

(0) صيغ العقود في الفقه الإسلامي. صالح الغليقة» ص١4.‏ 

(*) صيغ العقود الفقه الإسلامي». صالح الغليقة» 54 54. الشرط الجزائي وأثره - 


8 
> سن © ه56 6 
اليابي ١‏ + مد مغل إلى التقتاسيم النخمية 
أليا وال؟ مد خل إلى 5 بيبا 
١ 01‏ 01 522 8 دكا 2 


مودومهود 


القسم الأول: عقود ضمانء كعقد البيع. 

القسم الثاني: عقود أمانة» كعقد الوديعة. 
5 - اعتبار الفورية والاستمرار: 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار الفورية والاستمرار إلى قسمين”©: 
القسم الأول: عقود فورية» كعقد بيع الذهب. 


القسم الثانى: عقود متراخية مستمرة» كعقد الإجارة» وعقد 
العارية» وعقد الوكالة. 


6 م7 اعتبار الأصلية والتبعية : 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار النظر إلى الأصلية والتبعية إلى 
ل 

القسم الأول: عقود أصلية»ء كعقد البيع» وعقد الإجارة. 

القسم الثاني : عقود تبعية» وهي ما كان العقد فيها تابعًا ومرتبطًا 
بعقد آخر في وجوده وزوالهء كعقد الرهن والكفالة. 


4 8 اعتبار الصيغة : 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار صيغها إلى قسمينه2 : 


- ف العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمنى» ص7/17. 

000 صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص5؛. الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص188. 

00 صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص ١‏ 6. الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص788 - 184. 

() صيغ العقود في الفقه الإسلامي. صالح الغليقة.» ص0١٠3‏ -51505. 


دوت وه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت 04 مث وت ون وه وه 00 0 4ت وت ون وه وه 04 04 04 4ت وت 09 00 94 04 04 04 09 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 00 54 04 04 26 عمو 


القسم الأول: صيغ لفظية» وتنقسم إلى: )١(‏ صيغ لفظية صريحة» 
(6) وصيغ لفظية غير صريحة. 

القسم الثاني: صيغ غير لفظية» كالمعاطاة» والكتابة» والإشارة. 
© 5 داعمار المكان: 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار مكانها ومجلسها إلى قسمين”2' : 
القسم الأول: عقود تعقد في مجلس العقد الحقيقي. 


القسم الثاني: عقود تعقد في مجلس عقد حكميء كالتعاقد عبر 
الإنترنت أو الهاتف» أو الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 


٠١ 2‏ اعتبار التسمية وعدمها: 
مثاله+ تنتسو العقرد باغتبان السمية وغعدمها إلى انيس" : 
القسم الأول:عقود مسماة» أي منصوص عليها في الشريعة» كعقد 
الشركة وحقد: الهبة. 
القسم الثاني: عقود غير مسماة» أي لم ينص عليها الشرع 
بخصوصهاء وهي كثيرة لاا تنحصرء خاصة في واقعنا المعاصر» مثل 
عقد المضايفة» وعقد الإيجار المنتهى بالتمليك» وعقد النشر والإعلان 
فى اللجرائد» وعقد المرابحة المركبة» وعقد المشاركة المتناقضصة وتحوها 


كثير. 


.185 أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخ.» ص70‎ )١( 

(؟) العقود المالية المركبة» عبد الله العمراني» ص50 - 15. العقود المسماة في 
الفقه الإسلامي عقد البيع»ء مصطفى أحمد الزرقاء ص". الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة. محمد بن عبد العزيز اليمني» ص/777. 


8 
> كن به 22 56 
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مودووهود 


١١ 4‏ - اعتبار الحكم الشرعي : 

مثاله: تتقسم العقود باعتبار حكمها الشرعي إلى قسمين”" : 
القسم الأول: عقود مشروعة حلال» كعقد البيع. 

القسم الثاني: عقود ممنوعة محرمة» كعقد الربا. 

بكوكل الك تماق + عايكتل اند ال 1 ا 


١7‏ - اعتبار التركيب وعدمه: 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار التركيب وعدمه إلى قسمين”" : 

القسم الأول: عقود بسيطة» كعقد الإجارة البسيطة. 

القسم الثاني: عقود مركبة. كعقد الإجارة المنتهية بالتمليك» وعقد 
الإجارة المنتهية بالتخيير» وعقد المرابحة المركبة. 


١ 4‏ - اعتبار المباشرة وعدمها: 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار مباشرة العاقد للعقد وعدم مباشرته 


إلى قسمين : 

القسم الأول: عقود مباشرة» ينجزها المتعاقدان بغير وساطة تجارية 
ونحوها . 

القسم الثاني: عقود غير مباشرة» ينجزها لأحد العاقدين أو 
كلاهما وسطاءء أو وكلاء مفوضين للتصرف في إنجاز العقد عن الغيرء 
مكل الهاي , 


410 العقود المالة لمركلا غيد الله العمرات ف عن لا انار 

(؟) «(البقرة/ 7310/5). 

0 العقون المالية التبركزة. عيد نقد الس الى حت ا ا 

(4)' الوساطة الجارية: فى السعايلدت العاليته فيه الرتطتي الأطروه تصن الى *كء 


مويه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت و0 مث وت ون وه وه 0ت 4ن مث وت ون و0 و0 04 0 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 0ت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 09 94 04 04 04 06 09 00 54 04 04 26 


١5 6‏ - اعتبار الغاية والمراد: 

مثاله: تنقسم العقود باعتبار الغاية والمراد منها إلى سبعة أقساء''' . 
القسم الأول: عقود التمليك» كالبيع. 

القسم الثاني : عقود الإسقاطاتء. كالطلاق. 

القسم الثالث: عقود المشاركة» كالشركة. 

القسم الرابع : عقود الإطلاقات» كتولية الولاة والقضاة. 

القسم الخامس: عقود التقيبيدات» كعزل الوكلاءء أو الأوصياء. 
القسم السادس: عقود التوثيقات» كتوثيق الديون. 

القسم السابع: عقود الاستحفاظات» كالوديعة» والحراسة. 


١٠١ ©‏ - اعتبار متعلقها : 
مثاله: تنقسم العقود باعتبار متعلقها إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: عقود مالية» كعقد البيع» وهو بمبادلة مال بمال أو 
القسم الثاني: عقود شخصية؛ء كعقد الزواج» وهو على حل 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 
القسم الثالث: عقود ذممء كعقد الهدنة أو الاستئمان أو المصالحة 
مع غير المسلمين. 
3١ 4‏ - اعتبار المحل : 
مثاله: تنقسم دلالة اللزوم باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام'" : 


.117 - 580 الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة» محمد اليماني» ص‎ )١( 
.7 ١ تسهيل القطبى» محمد شمس الدين إبراهيم » ص‎ © 


8 
> مه 9ه © © 6 
انليابي ١‏ + مد مغل إلى التقتاسيم النخمية 
أليا وال؟ مد خل إلى 5 بيبا 
١ 5‏ 01 522 8 دكا 2 


مودووهود 


القسم الأول: لزوم في الذهن فقطء مثل لزوم الحياة للموت. 
القسم الثاني: لزوم في خارج الذهن؛ مثل لزوم السواد للغراب. 
القسم الثالث: لزوم في الذهن وخارجه معّاء مثل لزوم الشجاعة 

للأسد. 

: اعتبار الوضوح والخفاء‎ 1١١7 

مثاله: تنقسم دلالة اللزوم باعتبار الوضوح والخفاء إلى 


"50 


4 


القسم الأول : لزوم واضح بين» مثل لزوم النار للحرارة» ولزوم 
العقل قد يتصور العالم ويتصور الحدوث» فيقول: العالم متغير » وكل 
متغير حادثء» فالنتيجة أن العالم حادث. 

ومثل لزوم الحليب لماء المطرء فالحليب ينتج عن الأنعام» القي 
تطعم الأعشاب, النابتة بالسقي من الأفلاج أو الأودية أو الأنهار أو 
العيون الناتجة عن المطر الذي ينزل من الستمهاف فهذه دلالة خفية . 


18 - اعتبار جهة الاستحقاق : 


مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار جهة استحقاقها إلين ثلاثة 
2 20 
اقسا . 
8 


)2200 تسهيل القطبى» محمد شمس الدين إبراهيم » ص .7١‏ 
200 الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشى» ص 45. قوت الحبيب 


الغريب» الجاوي» ص 770. 


م ووه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 04 4ت وت ون وه و0 4ت 0 04 وت ون 09 04 04 04 04 04 09 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 عمو 


القسم الأول : الاستحقاق لجهة القرابة» كالأم والخالة. 
القسم الثاني: الاستحقاق لجهة الإجارة» كالحاضنة المؤجرة. 


القسم الثالث: الاستحقاق لجهة التبرع» كالأسرة البديلة» 
ومؤسسات. الحفيانة الحكومية. 


5 19 - اعتبار النوع : 
مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار نوع المحضون إلى أربعة 
أقساه'"' : 

لقسم الأول: حضانة الإنسان». كالطفل الصغيرء أو اللقيط أو 
56 

القسم الثاني: حضانة الحيوان» كالبهائم . 

القسم الثالث: حضانة النبات» كمشاتل النباتات. 

القسم الرابع: حضانة الطيورء كالدجاج والحمام. 

وقد تكلم الفقهاء على بعض أحكام هذه الأنواع. 
7٠١‏ - اعتبار الجنس : 

مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار جنس الحاضن إلى قسمين”"': 

القسم الأول: جنس النساء. 
القسم الثاني: جنس الرجال. 


)١(‏ الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص458. الميسوطع 
السرخسي »)١7/171(‏ (017/4/117. 

(0) الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص5 ؛. بدائع الصنائع» 
الكاساني .)5١/5(‏ 
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مودووهود 


والقاعدة في الحضاتة تقديم جنس النساء على جتسن الرجال» 
لكونهن أشفق وأرأف وأصبر على الأطفال. 
"5١ 6‏ - اعتبار الحال : 
مثاله: تنقسم الحضانة بإعتبار حال الإنسان المحضون إلى تسعة 
أقساه""' : 

القسم الأول: حضانة الصغير غير المميز. 

القسم الثاني: حضانة الكبير العاجز (المسن). 

القسم الثالث: حضانة الكبير غير الرشيد الذي لا يحسن التصرف 
أ القس: 

القسم الرابع: حضانة المجنون أو المعتوه. 

القتسم الخامس: حضانة اللقيط مجهول الأبوين. 

القتسم السادس: حضانة الخنثى . 

القسم السابع: حضانة الرقيق والإماء. 

القسم الثامن: حضانة المريض المزمن. 

القسم التاسع: حضانة اليتيم. 
75١‏ - اعتبار القصد أو التضميه9': 

ينقسم الحكم باعتبار كونها مقصودة أو ضمنية إلى قسمين: 

القسم الأول: الحكم القصدي. 

القسم الثاني: الحكم الضمني. 
)١(‏ الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص85. 
(0) نظرية الدعوى. محمد نعيم ياسين» ص550. 


موت وه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ت 04 4ت وت ون و0 00 04 04 04 34 وت 09 04 04 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 00 54 04 04 26 دمو 


7 اعتبار وسيلة التعبير : 
ينقسم الحكم باعتبار وسيلة التعبير عنها إلى 3 ا 
القسم الأول: الحكم القولي. 
القسم الثاني: الحكم الفعلي. 


0 
ف 


4 - اعتبار الاستحقاق والترك: 

فقالةة يتقييم النتكى ,عصان الاستحتاق .والترك: إلى لبهي : 
القسم الأول : حكم الاستحقاق. 

القسم الثاني : حكم بالترك وعدم الاستحقاق. 

65 - اعتبار الحضور والغياب: 

مثاله: ينقسم الحكم باعتبار الحضور والغياب إلى قسمين”” : 
القسم الأول: حكم حضوريء أي في حضور الخصوم. 
القسم الثاني: حكم غيابي» أي في غياب الخصوم. 

5 - اعتبار القطع والظن : 

مثاله: ينقسم الحكم باعتبار القطعية أو الظنية إلى قسميه”»: 
القسم الأول: حكم قطعي» أي حاسم للنزاع. 

القسم الثاني: حكم ظنيء قد لا يحسم النزاع. 


02 
ف 


0 
كْ 


)2000 نظرية الدعوى, محمد نعيم ياسين» ص7١ .١‏ 
إهة نظرية الدعوى» محمد نعيم ياسين » ص7١ .١‏ 
الوه نظرية الدعوى» محمد نعيم ياسين» ص ١ل7١.‏ 
ددع نظرية الدعوى» محمد نعيم ياسين» ص١7‏ ا. 


4 
3-3 همه ذه ه وه 9« 
البيابي الأول: مدمخل إلى الثم اتلضقمية 
5095 مث 2 3 ع 
ا 8 سيم 2 
ااا 20 


خض 


مودومهود 


6 7,7 اعتبار الباعث : 
مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار الباعث عليه إلى ثلاثة 
1 دفى» 
أقسام” ": 
القسم الأول: تستر إجرامي. 
القسم الثاني : تستر وقائي . 
القسم الثالث: تستر مالي. 
4 738 - اعتبار الدرجة فى القوة والضعف: 
مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار قوة المصلحة وضعفها 
إن ثلا ثة أقسام”" : 
القسم الأول + السكر للمصلحة الضرورية. 
القسم الثاني: التستر للمصلحة الحاجية. 
القسم الثالث: التستر للمصلحة التحسينية . 


006 
ف 


4 اغشار تأآقبت الزمن : 

كاله يشير السير على 'الاخرين ياعمان النافيك: إلن سيو : 
القسم الأول: التستر المؤقت. 

القسم الثائي 4 ابعر غين المؤاقث. 

: اعتبار زمن وقوع الفعل‎ "٠ 

مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار زمن وقوع الجريمة إلى 


0 


00 
ف 


.87  ا/لكص التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد أنورء‎ )١( 
.26 8١ص التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد أنورء»‎ )0( 
التستر والإيواء ي الفقه الإسلامي» حافظ محمد أنور» ص١9 ؟45.‎ )9( 


و م ووه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه 0ن 4ن 4ت وت ون و0 00 04 0 04 0ت ون 09 00 94 04 04 34 وت 09 00 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 09 09 00 94 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 فدمو» 


ثلاثة أقسام'"' : 
القسم الأول: التستر قبل وقوع الجريمة. 
القسم الثاني: التستر حال وقوع الجريمة. 
القسم الثالث: التستر بعد وقوع الجريمة. 


4 ”ب اعفار الشمول.والسعة: 
مثاله: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والسعة إلى أربعة 
. ضف ” 
أقسام”'*: 

القسم الأول: القواعد الكلية الكبرى» وهي خمسة قواعدء يندرج 
تحتها قواعد كثيرة جدًا؛ مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها). 

القسم الثاني: قواعد متفق عليها بين المذاهب المختلفة» أكثرها 
مندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى؛ مثل قاعدة (الأصل في الأبضاع 
التخريو): 


القسم الثالث: قواعد مذهبية تختص بمذهب دون مذهبء أو بإمام 


مذهب دون غيره» مع شمولها بوانت فقهية متعددة عندهم » وبعض 
هذا القسم ضوابط وليست قواعد في الحقيقة. 

القسم الرابع: قواعد ذوات مجال ضيق» بحيث أنها تختص بمذهب 
معين »2 أو بإمام مذهب دون غيره» وخاصة بياب واحد من أبواب الفقه 
فقطء. وهذا إلى الضوابط أقرب منه من مسمى القواعد. 


.46 التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد أنوره» ص97‎ )١( 

200 الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية» البورنو» ص”7” 000108 موسوعة 
القواعد الفقهية» البورنو .)7””7/١(‏ القواعد والأصول الجامعةء السعديء 
مقدمة المحققين: أيمن عارف وصبحى محمدء صا. 


8 
> ان © © 6 
الباب الأول: مدخل إلى التتاسيع الحتمية 
2" 1 01 206 - حا م8 نذكدا /212 


مودووهود 


م 


2 2 اعتبار الاستقلالية والمشاركة : 
5 3 0 3 .- 3 وت كس 00 
مثاله: ينقسم المفرد باعتبار الاستقلالية إلى ثلاثة أقسام'': 
القسم الأول: اسمء مثل: زيد. 
القسم الثاني: كلمة» مثل: اقرا. 
القسم الثالث: أداة. مثل: في. 
68 اعفار الانتعمال: 
مثاله: ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى قسمين”"' : 
القسم الأول: حقيقة. 
القسم الثاني: مجاز. 
4 5" اعتبار الوضع : 


د قرف 
أقسا : 
3 


القسم الأول: اللفظ العام. 
القسم الثاني: اللفظ الخاص . 
القسم الثالث: اللفظ المشترك . 
4 ه” ‏ اعتبار التعجيل والتأجيل : 
مثاله: ينقسم صداق الزواج باعتبار التعجيل والتأجيل إلى قسمين : 


9 


)١(‏ الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع العاني» ص77. 
(؟) الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطقء رافع العاني» ص9١٠‏ - 
06 


(0) الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطقء رافع العاني» ص9١٠.‏ 


مدوم وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت ون وت وت ون وه وه 0ت 04 04 وت ون و0 00 040 04 94 3 وت 09 00 94 04 04 04 وت 09 04 04 04 04 04 09 09 04 94 04 04 04 39 09 00 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 عمو 


القسم الأول: صداق معجّل؛ يدفع كله قبل العقد. 
القسم الثاني: صداق موْجّل؛ يدفع بعضه قبل العقدء ويؤجّل 
الباقي إلى أمد معين. 


 ”5 8‏ اعتبار السر والعلن: 
مثاله: ينقسم بيع المزايدة باعتبان. السرية أو العلن في طريقة 
5 5 00 
عرقيها إلى المي : 
القسم الأول: الطريقة العلنية؛ كالمزايدة العلنية في البيع. 


القسم الثاني: الطريقة السرية؛ كالبيع بطريقة المظاريف المختومة. 
 ”٠7 ©‏ اعتبار الذوات والصفات: 
مثاله: تنقسم طريقة النصيحة بالتحذير من الآخرين إلى قسمين: 
القسم الأول: طريقة التحذير من الذوات» كالتحذير من التعامل 
مع فلان من الناس؛ لكونه غشاشًا في البيع» وكطريقة أهل الحديث في 
تجريح الرواة. 
القسم الثاني: طريقة التحذير من الصفات» كالتحذير من الغش أو 
الغيبة؛» بذكر الأوضاف لا بأسماء الذوات. 
4 8” - اعتبار الخصوص والعموم : 
مثاله: ينقسم الوقف باعتبار عموم الموقوف لهم أو التخصيص 
إلى قسمين : 


القسم الأول: وقف عامء ينتفع منه عموم الناس . 


.14 - بيع المزايدة العلني أحكامه وتطبيقاته المعاصرة» نجاتي قوقازي.» ص77‎ )١( 


4 
لت ان © © 6 
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535 


مودووهود 


القسم الثاني: وقف خاصء ينتفع منه من عيّنهم الواقف. كذريتهء 
 ”9 4‏ اعتبار الثمار: 
مكاله» يقسي الكل ياعنيان القزاته. إلى اثلاث اقبناء": 
والمسلمين» فهذا حسن لحسن ثماره» فقتل الكافر الحربي محو للكفر» 
ركان المسال رع : اكيس اميا نه 

القسم الثاني : فتل محرّم: وهو في حق المسلمين» وهو قبيح 
الأثرء ومحرم الثمرء لأن ثمرته فساد وإتلاف. 


القسم الثالث: قتل جائزء كقتل من يجوز قتله بالقصاص من 
الجناة» ففى القصاص حياة وثمار حسلنة . 


5١ 4‏ - اعتبار الوضع أو الاصطلاح : 
ت مثاله: ينقسم اللفظ باعتبار الوضع والاصطلاح إلى أربعة أقساء”" : 
القسم الأول: الحقيقة اللغوية» مثل لفظ الصلاة فقد وضعت لغة 
للدعاء. 
القسم الثاني: الحقيقة الشرعية» مثل لفظ الصلاة فقد اصطلح 
الفقهاء على وضعه للعبادة المعروفة التي تبدأ بالتكبير» وتنتهي بالتسليم. 
القسم الثالث: الحقيقة العرفية الخاصة» مثل لفظ الفعل عند النحاة. 
القسم الرابع: الحقيقة العرفية العامة. 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام .)١95/5(‏ 
(0) أنوار البروق في أنواع الفروق (7175/5). 


سستم > 
و حذا 


ومن الملاحظ فيما تقدم من الاعتبارات أنها على قسمين: 

القسم الآول:: اقساوات كلية- تشهل ' أموذا كقيرة» وابوانا متعددةه 
مثل اعتبار الحكم الشرعي؛ فبالإمكان تقسيم أمور كثيرة باعتبار حكمها 
الشرعي» كالبيع» والمسابقات» والنكاح» والأطعمة» والعلوم وغير 
ذلك كثير فهي تنقسم إلى ما يشرع وما يمنع وما يباح وقد يجري تقسيم 
الشيء الواحد وفق الأحكام التكليفية الخمسة: (الواجب» والمستحب» 


والمباح» والمحرم» والمكروه). 
القسم الثاني : اعتبارات خاصة (غير كلية)» وذلك بأن يكون الاعتبار 
خاصًا بموضوع معين » ولا يدخل في مواضيع أخرق» ومثال ذلك: تقسيم 
الستر على الآخرين .باعتبان المتستر عليه إلى أريعة آقساء؟: 
القسم الأول : ذوو الهيئنات والقدر. 
القسم الثاني: مستور الحال. 
القسم الثالث: الفاسق. 
القسم الرابع : المهدد بخطر. 
و« سيسه © 
27 كك 
قد يجتهد بعض الفقهاء في ترتيب تقسيم الشيء الواحد المختلف 
الاعتبارات» وذلك بتقديم التقسيم باعتبار معين على التقسيم باعتبار آخر . 


.75  ا/لا"'ص التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد أنورء‎ )١( 
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احا 


مودووهود 


الإسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعنى وخفائه عن اللفظ على 
التقسيم باعتبار استعماله في المعنى؛ نظرًا إلى أن التصريف في الكلام 
نوعان: تصرف في اللفظء وتصرف في المعنى» والأول مقدم» ثم 
الابعيال فرتية على للق 370 


9 _السلم الرابع_.> 
7 هذا 
من الخطأ إدخال جزء تقسيمي (قسم) في غير محله من الكلي 
المقسّم. 
وبيان ذلك: أن الكلي الواحد قد يقسّم إلى عدة تقاسيم» وذلك 
باختلاف اعتباراتهاء فيكون تحت كل تقسيم باعتبار معين أجزاء 
مقسمةء فلا ينبغي الخلط بين أجزاء التقسيم بذلك الاعتبار» مع أجزاء 
التقسيم باعتبار آخر. 
وقد يكون سبب الخلط هو الاشتراك في الكلي المقسمء. وعدم 
مراعاة اعتبار التقسيم فالذي يجمع تلك الأجزاء المنقسمة تحت الكلي 
هو مراعاة الاعتبار الجامع لهاء وبما أن الاعتبارات تتفاوت» فإن ذلك 
يستلزم تفاوت الأجزاء المنقسمة. 
وأما في حالة التقسيم الاعتباري أي تقسيم الكلي باعتبارات 
مختلفة» فلا يضر التداخل في بعض الأقسام”" . 
ومثال ذلك: 
أن يقوم أحد بتقسيم الحكم الشرعي التكليفي إلى عشرة أقسام ؛ 
وهي : 


0 اسه السرفي عن القطيية اللسيرس 00451 


مدوم وه وت وت وت وه وم وه وت وت وت وت وه وه وت و0 وت وت ون وه وه 0ت 04 4ت وت ون 09 00 04 04 04 3 وت 09 00 94 04 04 04 00 09 04 04 04 04 04 9ت 09 04 94 04 04 04 09 09 09 54 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 5 


(5) والمكروهء (5) والصحيحء )١‏ والباطلء (8) والشرطء 
(9) والسبب» )٠١(‏ والمانع. 

فهذا التقسيم خطأ؛ لأن فيه خلطًا بين أقسام الحكم الشرعي 
باعتبار التكليف» وأقسام الحكم الشرعي باعتبار الوضع . 

فالحكم الشرعي ينقسم باعتبار التكليف إلى خمسة أقسام: 
200 الواجب» إفة والمستحب» إفرة والمباحء 2 والمحرمء 
(5) والمكروه). 

وأما باعتبار الوضع فينقسم إلى: )١(‏ الصحيح. (5) والباطل» 
(") والشرطء (5) والسبب» (0) والمانع). 

وقد ذكر إمام الحرمين في الورقات أن الأحكام سبعة». فذكر 
الأحكام التكليفية الخمسة وأضاف عليها الصحيح, والباطل» فقام 
الكثير من الشراح بانتقاد كلامه""'. 

فلذلك لا بد من ذكر إعتبار التقسيم لفائدة الأمان من الخلط بين 
الأجزاء المنقسمة بوضعها في غير موضعها في الاعتبار» ولفائدة تيسير 
الفهم الصحيح للمسألة المقسمة؛ وخصوصًا لغير المتخصصين بالفقه 
وأضوله, 

وقد يعرض في التقسيم باعتبار معيِّن تداخل بعض الأقسام في 
بعض» وقد يكون ذلك بسبب التشابه في بعض الصورء ولكون التداخل 


)١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» المارديني» ص87. شرح نظم 
الورقات» ابن عثيمين» ص772. حاشية النفحات على شرح الورقات» أحمد 
مصطفى البابى الحلبى» مصر» ط. الأخيرة» 4ه ص16. 
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5 


لا تنافي فيه ولا تعارض» أو لإمكان الجمع بينها مما قد يستدعي 
إحداث قسم أو أقسام جديدة في ذلكم التقسيمء مما يجعله كالجنس أو 
النوع المختلف عن غيره» فيحل بذلك إشكالية التداخل""' . 


2 السلي الكلبيو 25 
7ه حذ١‏ 
الفقهية تختلف عن التقاسيم الأصولية» وعن تقاسيم مصطلح الحديث» 
وهكذا. 
مرد هذا الاختلاف في التقاسيم للشيء الواحد باختلاف كارن 
هو تقسيم السنةء فالسنة عند الفقهاء تختلف عنه عند المحدثين فى 
بعض أقسامها مثل اعتبار ما ترك النبى يك فعله ضمن أقسام ا 
ومثل اعتبار ما همَّ النبي كَل بفعله ولم يفعله في ضمن أقسام السنة"" . 


© 05 8 


.)78 - الال/١( انظر: الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
31 الظر :“ينه الميل إلى أت النرك ذليل:. محمد الأسكدريع.. هن 85 ب‎ 9 
.)71/1/١( شرح الكوكب المئيرء الفتوحي‎ )0( 


القانَة 
البابح الْيانَة 
ذه 6 


غل الخلا 0 

مدخل : 

أ لمسبخ ات الوعاصر ْ 

و دا لضفا سم الففهده؟ 
9 : 


الالوقة إهداء من شتميكة الأتوكة 


مودممهور موه و 0 وت وه وم وه 4ه 94 هت 04 و0 04 00 04 94 54 04 96 04 06 94 94 94 04 04 94 04 96 94 04 54 04 04 04 94 94 94 94 04 94 94 04 04 04 04 96 94 040 04 04 04 06 94 94 046 04 94 94 96 06 04 36 946 94 234 


خرف 


الفصل الأول 


الخلاف الفقهي 


المبحث الأول: تعريف الخلاف الفقهي. 

المبحث الثاني: أركان الخلاف الفقهي. 

المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهي وحكمه. 

المبحث الرابع: أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه. 

المبحث الخخنامس: أدب الخلاف الفقهي. 

المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي. 


أالباي الثاذ 54 مدخل الخلاف امتح سدسم كر 0 صرة.. 


ضرف 


تعريف الخلاف الفقهى 


م 


أولا: تعريف الخلاف لغة: 
(خلف) الخاء واللام والفاء ثلاثة 0 
الأصل الآول: أن يجيء شيء يقوم مقامه ومنه قولهم : 


اختلف الناس في كذاء والناس خلفه أي مختلفون؛ فكل واحد 
220 


مله 


منهم ينخي قول صاحبه» ويقيم نفسه مقام الذي ناه 
الأصل الثاني: خلاف قَدَّام. فيقال: هذا خلفي. وهذا قُدَّامِي. 
الأضبل الثالك* العفثرء .وسته: خلرق في الصاتي» أي تغثر رات 


0 بعضهم الخللاف لغة بالعضاذة واكي أو ضد الوفاق د" 
يقول الراغب الأصفهانى: (الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل 
واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من 


.)”174/١( معجم مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)717/5/١(‏ 

() لسان العرب» ابن منظور (60/9). 

(8) الفضباح المبير» القيومي 1957/0): المقودات في "غريب: القران؛ 
الأصفهاني.» ص5 .١60‏ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


الضدء أن كل ضدين مختلفان» ولبسن كل مختلفين 007 ا.ه. 
6 ثانيًا: تعريف الخلاف الفقهى اصطلاحًا: 

الخلاف الفقهي هو: (تغير الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل 
الفروعية» .سواء أكاة .على سبيل التقابل» آم على رجه دون ذلك)0 , 

فقولهم: (تغاير): فيه صلة بالمعنى اللغوي للخلاف» فحقيقة 
الخلاف هو التغاير فى الآراء والاجتهادات. 

وقولهم: (الأحكام الفقهية) أي الأحكام الشرعية العملية المستنبطة 
من أدلتها التفصيلية» فيخرج بهذا القيد الخلاف في الأحكام العلمية 
وهي مسائل الاعتقادء ويخرج أيضًا الخلاف في الأخبار كالحوادث 
التاريخية وكذلك يخرج الأحكام العقلية والعرفية واللغوية. 

وقولهم: (على سبيل التقابل): كأن يقول أحدهم: حكم هذه 
المسألة الجوازء ويقول الآخر: حكم هذه المسألة التحريم. 

وقولهم: (على وجه دون ذلك): كأن يقول أحدهم: حكم هذه 
المسألة الوجوب». ويقول الآخر: حكم هذه المسألة الندب أو الإباحة. 


يي ثالنًا: تعريف علم الخلاف الفقهي كفن مستقل : 

إن كثرة الخلاف في المسائل الفقهية وتنوع المذاهب الفقهية حدا 
بالعلماء لجعل الخلاف الفقهي فنا مستقلا موسومًا ب (علم الخلاف) أو 
(فقه الخلاف») وقد عرف هذا العلم بتعاريف عدة”" نختار منها تعريف 


.)١97/١( انظر: المصباح المنيرء الفيومي‎ )١( 

(0) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية» حمد الصاعدي.» ص4" 550. 

(©) انظر: أبجد العلوم» صديق حسن القنوجي (778/7). كشف الظنون» حاجي 
خليفه .)7/77/١(‏ أصول الفقهء الخضري». ص .٠١١"‏ تهذيب المسالك لنصرة - 
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م4ودوووه 


مودومهود 


ابن خلدون في مقدمتهء وهو أنه (علم يهتم ببيان مآخذ الأئمةء 
ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم. فى كل باب من أبواب الفقه 
لباقي ايه 


- مذهب مالكء الفندلاوي .)٠١1/١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء. حمد 
الصاعدي» ص .3١‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» ص 1١‏ 7. 


الفصل الأول: الخلاف الفقهي 2-7 


أركان الخلاف الفقهي 


إن الخلاف الفقهي المعتبر هو ما اجتمع فيه أركان وهي: 

الركن الأول السيالة المغينة الميكتلف فيها: 

الركن الثاني : تعدذد الآقوال المخعلف عليها: وآأقليا قولان في 
العا 

الركن الثالث: العلماء المختلفون فى المسألة» فلا يعقل قول من 
غير قائل وإلا كان ضربًا من التخريص والظن الكاذب. 


خرف 


أالباي الثاذ 54 مدخل الخلاف امتح سدسم كر 0 حبر ة... 


أقسام الخلاف الفقهى وحكمه 


ينقسم الخلااف عدة تقاسيم وذلك حسب الاعتبارات المختلفة 


,200 ( 


أولا: ينقسم الخلاف باعتبار حقيقته إلى قسمين 
)١(‏ اختللاف تنوّع ) (") واختللاف تضاد. 
وهذا التقسيم مبني على قاعدة أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب 
وليس كل مجتهد مصيبًا. فالذي يقول إن كل مجتهد مصيب يعد كلا 
الأمرين من خللاف العو 

ومعنى اختلاف التنوع هو: الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد 
ما يقتضيه القول الآخر””*» ومثاله: تنوُع صفة الاستفتاح في الصلاة» 
وصفة العيليى يعد الننيو” . 


م 


)١(‏ الاختلاف وما إليه» محمد بازمول» ص١7‏ 55. حجج الأسلاف في بيان 
الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. فوزي الأثري» ص١١ .١5-‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء. حمد الصاعدي.» ص٠4.‏ 

(؟) أسباب اختلاف المفسرين» محمد الشايع» ص150. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم»ء ابن تيمية .)175/١(‏ 

(5) انظر: صفة صلاة النبي يَلِدَ الألباني ص1872 - 188. 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ومعنى اختلاف التضاد هو: الذي يقتضي فيه أحد القولين أو 
الأقؤال حبك ما يتعفيهة القول الك "5» وبال «الاععلاك فى الاب 
دم الآدمي على قولين”"': القول الأول: أنه نجسء والقول الثاني: أنه 
طاهر غير نجس . 
ثم ثانيًا: ينقسم الخلاف باعتبار ثمرته إلى قسمين هما"" : 

)١(‏ الخلاف المعنوي؛ (5) والخلاف اللفظي. 

ومعنى الخلاف المعنوي هو: الخلاف الذي تترتب عليه آثار 
شرعية مختلفة وأحكام متباينة . ويسمى عند ال لبعض خياد ذا اع 


ومثاله: الخلاف في حجية الكتابة في التعبير عن الإرادة””'. فقد 
وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال» فمن رأى التوسع في حجيته جعلوه 
حيية بيق الجافرية والغائبية علن عع الشواء» كاله يرف تعوال إجراء 
عقود البيوع والأنكحة بالفاكس والتلكس والبرقيات ورسائل الهواتف 
النقالة على أوسع أبوابه. 


عقود البيوع والأنكحة بالأجهزة المتقدمة الذكر. 


.)١5/١( اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة» حسين العوايشة 57/١(‏ -08). 

09 انظر: الشرح الكبيرء. الدرديز (01/7/9- حاشية الدسوقيء» الدسوقي /١(‏ 
.)7"54/1١١(‏ أسباب اختلاف الفقهاءء» حمد الصاعدي.ء» ص45. 

9) البح المضيطة الزركتى زد 06 

(5) العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الاتصال الحديثة» إبراهيم البلوشي». 
ص6 - 45. العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي. عبد الله الطريقي» 
ص5١ .١١١-‏ 
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كرف 


مودووهود 


ومن رأى التوسط في حجيته وذلك بالقول بجوازه في حق الغائب 
دون الحاضرء وفى المعاملات المالية دون الأنكحة فإنه قيد إجراء 
العقود بالكتابة بقيود معينة ولم يتوسع فيها وفي المقابل لم يمنع 
بالإطلاق. 

فهذا النوع من الخلاف يعتبر خلافًا معنويًا لا لفظيًا لما يترتب 
عليه من آثار جلية بل وخطيرة تتعلق بحل الأموال والفروج أو 

وأما الخلاف اللفظي فهو الخلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح 

00-0 . )000 
ومثاله: الخلاف بين المالكية في حكم إزالة النجاسة عن بدن 
المصلي إن ذكر وقدر على إزالتها واتسع الوقت لإعادتهاء فقد وقع 
الخلاف فى هذه السبمالة بيخ المالكية على لولبى مكسيورية فى الملهمب 


5 0 


)انها هنة. 
(9) أنيا واجيةم 


فقد نص المالكية أن الخلاف في ذلك لفظي؛ لاتفاق القولين على 
إعادة الذاكر القادو 'أبذا وإغادة العاجد والناسين فن. الوقس. 


)١(‏ الخلاف اللفظي عتد الأصوليينء عيد الكريم الثملة (19//1)+ انظر: 
الموافقات» الشاطبي .)5١5/4(‏ 

(؟) الشرح الكبير» الدردير .)54/١(‏ حاشية الدسوقي .)35١7/١(‏ منح الجليل 
شرح مختصر خليل .23١5/١(‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك» الجعلي 
5/١‏ - 55). وهنالك أمثلة كثيرة للخلاف اللفظي ذكرها الدكتور عبد الكريم 
النملة في كتابه: (الخلاف اللفظي عند الآصوليين). 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ثالنًا: ينقسم الخلاف باعتبار المذاهب الفكرية القائمة في البلاد 

الإسلامية إلى قسمين"" : 

)١(‏ خلاف فى المذاهب الاعتقادية» (؟) وخلاف فى المذاهب 
الفقهية» تالز نجي لي الاختلاف العقدي أن تجتمع الأية على عقيدة 
واحدة وألا تفترق فى أصول اعتقادها؛ لأن الفرقة فيها جرت فى البلاد 
الأباكية إلى كرارت وق له اقلية رقا نما يزسك» لدم #الوالجي مر 
اجتماع الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة. 

وأما الخلاف في المذاهب الفقهية» فلا يمكن رفع الخلاف فيهء 
وأغلبها مسائل يسوغ فيها الاجتهادء وغاية ما في الأمر هو التخلق بين 
أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة بأدب الخلاف كما كان عليه حال 
السلف الصالح رحمهم الله. 


رابعًا : ينقسم الخلاف باعتبار نوع المختلفين إلى بسني 77 
() اختلاف المجتهدين» (5) واختلاف المقلدين. 


فالمجتهدون من الصحابة ومن بعدهم من العلماء المحققين كان 
اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم»ء لا اختيارًا للخللاف 
ولو ظهر للواحد الدليل انقاد إليه وقبله؛ لأن مبتغاه الحق لا التعصب 
لقول شخص أو مذهب. فلذا لم يكن اختلافهم مؤديًا إلى التباغض 
والتفرق. 


)١(‏ انظر قرار مجلس المجمع الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته العاشرة 
سنة 1408ه - 1941م. أدب الاختلاف»ء سعيد باشنفرء ص"77” - 59. 
(؟) تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقرء ص77١.‏ 
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مودووهود 


وأما المقلدون. فإن أغلبهم يتعصبون لأقوال الأشخاص أو أئمة 
المذاهب التي ينتمون إليهاء ولا يحيدون عنهاء ولو تبين للواحد منهم 
الدليل الساطع فإنه يؤوله أو يضعفه بغير قواعد علمية فلذا تجد بينهم 
وبين غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى تباغض وعداءء بل يفتي 
بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم في مذهبهم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


خامسًا: ينقسم الخلاف باعتبار الخروج من الخلاف إلى 

.40( 5 

كلسمعين 

)١(‏ أن يكون الخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل» وهذا في 
حال الخلاف في التحريم أو الجوازء مثل الخلاف في أكل لحم 
الكلاب. 

(0) أو أن يكون الخروج من الخلاف بالفعل أفعل» وهذا في 
حال الخلاف في الإيجاب أو الاستحباب» مثل الخلاف في حكم 
الأضحية في عيد الأضحى. 


6 سادسًا: ينقسم الخلاف باعتبار الثبات والطروء أو باعتبار 
إمكان رفعه إلى قسمين'" : 


)١(‏ خلاف ثابت أو الخلاف الذاتى». (؟) وخلاف طارئ. 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» ص”187. الشرح 
الممتع» ابن عثيمين .)51/١(‏ 

(؟) أسباب اختلاف الفقهاء. حمد الصاعدي.ء ص55 ”57. تهذيب المسالك فى 
نصرة مذهب الإمام مالك .)١١١/١(‏ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في 
اختلاف الفقهاء. محمد الروكي.» ص١؟7”‏ -119. 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


فالخلاف الثابت هو الذي لا يستطاع رفعه وإزالته؛ لعدم العلم 
بالمصيب فيه من المخطئ على وجه القطعء. ولا يعلم ذلك إلا الله 
تعالى ومثاله: الخلاف في حكم زكاة الحلي من الذهب الذي يستعمله 
النساء في الزينة'''. فقد وقع فيه الخلاف من عهد الصحابة إلى زمننا 
هذا على قولين يتعسر ترجيح أحدهما على وجه القطع والجزم. وهما: 
القول بوجوبهء والقول بعدم وجوبه. 

وأما الخلاف الطارئ أو المؤقت» فهو الخلاف الذي يمكن رفعه 
وإزالته وذلك بإزالة الأسباب العارضة لذلك الخلاف» كالجهل بالنص 
فيرتفع الخلاف بالعلم بالنص. 
ومثاله: خلاف عمر بن الخطاب نه في حكم الاستئذان 
ثلانًا””"©» فلما تبين له الحديث رجع عن قوله موافقًا لنص الحديث 
الذي كان يجهلهء فارتفع الخلاف بعلمه بالحديث. عن أبي سعيد 
الخدري نه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء 
أبو موسى كأنه مذغورء فقال: استاؤنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى 
فرجعتٌء فقال: ما منعك؟ قلتٌُ: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعتٌ» 
وقال رسول الله َلْةِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». 
قال عمر: (والله لتقيمن عليه ببينة) أمنكم أحد سمعه من رسول الله كلة؟ 
قال أبي بن كعب: (والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم) فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي كلد قال ذلك) وفي رواية (فقال 


0 انظر: القول الجلي في حكم زكاة الحلي» عبد الله البسام. زكاة الحلي في 
الفقه الإسلامي. عبد الله الطيار. 

(؟) انظر: الإشارة إلى أحكام الاستكذانء» إبراهيم بن فتحيء ص45 - ”47. 
«إذا استأذن أحدكم ثلانًا. ..». أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في 
كناب الاسهذان» باب السبليم والاسهذان ثلاثا» حديث (59145)+: ص09 
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مودومهود 


عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كَةٍ ألهاني عنه الصفق 

بالأسواق). 

سابعًا: وأما بالنسبة لحكم الخلاف» فيمكننا تقسيم الخلاف 
باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام'"' : 
)١(‏ خلاف مذمومء. (5؟) وخلاف ممدوحء. (”) وخلاف سائغ. 
القسم الأول: الخلاف المذموم وحكمه التحريمء وهو ما كان في 


مقابلة الدليل الصحيح». ورفض الحق البين القاطع مكابرة وعنادًا واتباعًا 
للهوى وتعصبًا لمذهب أو انتصارًا للرجال. 


ومثاله: مخالفة المشركين لألوهية الله جل وعلا بعبادة الأصنام 
وأيضًا مثل مخالفة الرافضة للقول بعدالة الصحابة رضوان الله عليهم 
خصوصًا العمران أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب واء وكذلك 
عثمان بن عفان طيائه . 
وأيضًا مثل مخالفة الخوارج ببدعة الخروج على أئمة المسلمين. 
يقول الإمام الشافعي ككْزَنْهُ في الرسالة لما سئل عن الاختلاف 
المحرم: (كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه 
منصوصًا بِينًا لم يَحِلَّ الاختلاف فيه لمن علمه)”' ا.ه. 
كان فيه مخالفة للمشركين والكفار وأهل الفسوق والمجون في هيئاتهم 
وأعيادهم. فمخالفة غير المسلمين مقصد من مقاصد الشريعة إظهارًا 
)١(‏ أدب الاختلاف» صالح ابن حميدء ص8 - .١١‏ أسباب اختلاف الفقهاءء 


حمد الصاعدي» ص9١‏ 60 الرسالة» الشافعى» ص 61٠١‏ 011 
إه©6 الرسالة» الشافعي» ص١٠‏ 6. 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


لتميز الشخصية المسلمة عن غيره » صوم عاشوراء مع م قبله أو بعذه 
مخالفة لليهود. 

وأيضًا مثل الأمر بحف الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة للمجوس 
المي 

عن أبي هريرة طيي 0 رسول الله ع قال: «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس"”'' . 

ومن عقائد المسلمين: الولاء للإسلام وأهله. والبراءة من غير 

ااه قرف 

السلمين ومخالفتهه””. 

القسم الثالث: الخلااف السائغء وهو خلااف جائزء باعتبار جواز 
الاجتهاد في المسائل الشرعية المختلف فيها خلافًا معتبرًا فالنبي عَلِل 
يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ 
قله )2 
ومثاله: الخلاف في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار 
رمضان في غير الجماع””*'» فبعض المذاهب كالشافعية والحنابلة 
والظاهرية لا يرود الكفارة فى فطر رمضان إلا فى الجماع فقطء 


)ث2 انظر: وجوب إعفاء اللحية» محمد زكريا الكاندهلوي, ص ” - 584. 

(0) «جزوا الشوارب...2». أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» حديث (507) ص”7ل. 

(*) انظر: الولاء والبراء» صالح الفوزان» دار الوطن - الرياض» ط١اء‏ ١١4١ه.‏ 
المسائل التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية.» محمد بن عبد الوهاب» 
شرح وتحقيق يوسف السعيدء دار المؤيد ‏ الرياض» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص5١٠‏ من البحث. 

(5) انظر: الكفارات في ضوء القرآن والسنة» الميلودي بن جمعهف. ص87١‏ - 
8,. 
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مودوووود 


ومذاهب أخرى كالأحناف والمالكية يرون الكفارة فى فطر رمضان فى 
الجماع والأكل والشرب عمدّاء من غير عذر. 

فكل من الفريقين له أدلته واجتهاده. 

يقول الشافعي كَْنَةُ في الرسالة عن الخلاف السائغ (وما كان من 
يحتمله الخبر أو القياس». وإن خالفه فيه غيره» لم أقل إنه يضيق عليه 
ضيق الخلاف في المنصوص)"' ا.ه. 


ثامنًا: وينقسم الخلاف باعتبار الاعتداد به وكونه معتبرًا أولا 

إلى قسمين”''" : 

() خاؤق ضرع (9) .وغلاك غير معي 

فالخلاف المعتبر»ء هو الخلاف الذي له حظ من النظرء والأدلة 
تحتملهء ويسوغ الاجتهاد فيه» ومثاله: الخلاف في قراءة الفاتحة 
للمأموم خلف الإمام”" . 

وأما الخلاف غير المعتبر» فهو الخلاف الذي لا حظ له من النظر 
والمخالف فيه شاذ» والآدلة ضده» والإجماع يخالفه» ومثاله: مسألة 
وجوب تعيين إمام للمسلمين في كل بلد يرعى أمورههم”'؛ فهذه المسألة 


)١(‏ الرسالة» الشافعي» ص0550. 

(؟) الشرح الممتع» ابن عثيمين 51/١(‏ -70). 

(9) انظر: جزء القراءة خلف الإمام»ء البخاري. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. 
محمد بن عبد الرحمن العثماني» ص١".‏ صفة صلاة النبي كلوه الألباني» 
صركفة  .٠٠١‏ 

(4) انظر: إدانة الانحراف الفكريء إبراهيم بن حسن البلوشيء» ص ."٠‏ الغيائي» 
أبو المعالي الجويني» ص”57. الإمامة العظمى» الدميجي» ص15. ص8. 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


محل إجماع بين المسلمين» ولم يخالف فيه إلا بعض الخوارج وبعض 
المعتزلة» وهم ممن لا يعتد بخلافهم كما ذكر ابن حزم كه" 
وقد صدق القائل: 


وليس قل خااق جاء سعقي ‏ إل غيلؤنا لو حظ هن الف 


(1) انه الترس الممعي ابن عيبيج 1079/11 
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مودووهود 


أسباب الخلاف الفقهى وتاريخه 


إن من المهم لطلاب العلم الشرعي قبل شروعهم في دراسة الفقه 
أن يستوعبوا أسباب الخلاف الفقهي ليتمكنوا من ربط وجوه الترجيح في 
المسائل عند علماء المذاهب الفقهية بما كان حولهم من ظروف 
ومؤثرات أدت إلى اختلافهم في الآراءء فإن العلماء لا يتعمدون 
الخلاف ولا يفتعلونه» بل كل منهم يهدف إلى هدف واحد وهو اتباع 
الحق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله كد فيجتهدون». فبعضهم يصيب 
الحق فله أجران» وبعضهم يخطئ وله أجر واحد والإثم مرفوع عنهم 
لسلامة النية وصلاح الطوية. 

وفي ذلك تقول مكهورة عن اثية الل فية ذللق: 

- قول الإمام مالك كُلَنْهُ: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا 
8 رأفي: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. وكل ما لم يوافق 
كعات مواليفة قاد كر 

ويقول الإمام مالك أيضًا: (ليس أحد بعد النبي مَل إلا ويؤخذ 
من قوله ويترك إلا النبي 6ه)"" . 
)١(‏ بدعة التعصب المذهبي»؛ محمد عيد عباسي.» ص56. صفة صلاة النبي 86 


الألبانى» ص7 ” 0 


القفصل الا ل: الخلاف ١‏ لفقهى 


- قول الإمام الشافعي كاَنْهُ: (أجمع المسلمون على أن من 
استبان له سنة من رسول الله كل لم يحل له أن يدعها لقول أحد)""'. 

قول الإمام لجال كانه : رلا تقلدنى ولا تقلد مالكًا ولا 
الشافعى ولا الأوزاعى ولا الثوري وخد من حيث ل 

وقال الإمام أحين أيضًا : (من رد حديث رسول د فهو على شفا 
ا" 


- قول الإمام أبو حنيفة كانه : (لا يحل لأحدنا أن يأخذ بقولنا ما 
عله بقن الى عزنا 

وقال الإمام أبو حنيفة أيضًا: (إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله 

: صَلاه ‏ عاس 0 20 

وخبر الرسول كَنةٍ فاتركوا قولي) ‏ . 

هذا وإن للعلم بتاريخ الخلاف الفقهي وبدئه في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم ثم نشوء المذاهب الفقهية وبالأخص المذاهب السنية 
الأربع"'» له علاقة بفهم أسباب الخلاف الفقهي والذي من فوائده 
وثماره ما يلي : 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (587”/5). تحفة الأنام. محمد حياة 
السندي» ضن* 5 

(؟) مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي. ص91١.‏ تحفة الأنام» السندي.» ص57. 

(:) شرح عقود رسم المفتي» ابن عابدين» ص!15. تحفة الأنام» محمد حياة 
السنديء ص1 ؛. 

(5) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء. حمد الصاعدي. ص50 ."١‏ آثار اختلاف 
الفقهاء في الشريعة» أحمد الأنصاري» ص”؛ - 57. 
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مودووهود 


١‏ - العناية بفهم الكتاب والسنةء وبذل الجهد لتعلم كيفية الاستنباط 
متهماء لأن الخلاف قد ينشاً من الجهل ببعض التصوص 
الشرعية» أو الخطأ في طريقة فهم الكتاب والسنة» فيسعى طالب 
العلم المبتغي للحق أن يبذل وسعه في العناية بالكتاب والسنة. 

١‏ - إن معرفة أسباب الخلاف الفقهي صلة للخلف بسلفهم الصالح. 


إذ إن الباحث يضطر إلى التعرف على الفقهاء السالفين 
وتواريخهم. والنظر في أقوالهم والتحقق من مآخذ تلك الأقوال. 

يقول الإمام أحمد كاَنْهُ: (لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف 
أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية» ويعرف مذاهبهم» وينبغي لمن أفتى 
أن يكون عالمًا بقول من تقدم وإلا فلا يفتي"'' ا.ه. 
- إن معرفة أسباب الخلاف الفقهى طريق موصل إلى الاجتهادء 

وقد سئل الإمام مالك ككْاَنْهُ: لمن تجوز الفتوى؟ فقال: (لا تجوز 
الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه)”" |.ه. 

ويقول الإمام أبو حنيفة كَُنْهُ: (أعلم الناس أعلمهم باختلاف 
الناس”" فلا بد لأهل العلم أن يطلعوا على أقوال العلماء السابقين 
الاطلاع وعدم القصر على مذهب واحد فقط. 


: - إن معرفة أسباب الخلاف الفقهى يورث أدب الخلافء وسعة 


.)65/١( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 
.)١55/١( تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» الفندلاوي‎ )'( 


(9) مناقب أبي حنيفة» الموفق المكي .)١58/١(‏ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


الصدر في مدارسة الفقه مع المخالف له في الرأي والاجتهادء 
ويورث التماس الأعذار ورفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

ه - كما أنه يسهم في تخفيف حدة التعصب المذهبي المذمومء» وذلك 
إذا علم إن إمامه غير معصوم وأنه يطرأ عليه الخطأ والجهل 
ببعض النصوصء فيكون المقياس الصحيح في ذهنه معرفة الرجال 
بالحق. وعدم الاقتصار على معرفة الحق بالتمسك بشخص معين 
دوك غيره. 
فلذا تجد تلاميذ إمام المذهب يخالفون إمامهم في مسائل كمخالفة 

تلاميذ أبي حنيفة لإمامهم في مسائل كثيرة"'' . 
منها مثلّا: عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون 

عليه كأن يتزوج الذمي امرأة ذمية في عدة من زوج ذمي وذلك في بلاد 

المسلمين» فعند أبي حنيفة يتركان ولا يفرق بينهما. 
وعند صاحبيه: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني لا 

يتركان ويقرق بينينا فسري عليهنا ما يسرق على جنيع المواطنين 

الخاضعين للسلطان المسل» في ذلك البلد"'" .. فوافقا بذلك مذهب 

الإمام الشافعي لا مذهب إمامهما. 
وكذلك ابن الهمام الحنفي كان عالمًا محققًا اختار في كثير من 

المسائل أقوالا خارجة عن المذهب» ورجح في مسألة قول الإمام 

مالك ككْاَنْهُء وقال: (هذا الذي أدين به)”" ١.ه.‏ 


ويقول ابن عابدين (إن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام ‏ أي 
)١(‏ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابهء علي العمري» ص”87١‏ - 1907. 


20 المرجع السايق: صل .5١4 "١‏ 
إفوة انظر: شرح عقود رسم المفتي » ابن عابدين» ص5 54. 


مودووهود 
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أبي حنيفة - وعرفوا من أين قال. واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون 
دليل أصحابه على دليله فيفتون به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله 
لجهلهم بدليله؛ فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون 
الفتوى على قول أبى يوسف ميل" اده 


- 1 


إن معرفة أسباب اختلاف الفقهاء يورث التواضع» حيث أن طالب 
العلم المبتدئ قد يناله كبر وجرأة على بعض الأئمة الأعلام 
بتخطتتهم ونبزهم بالألقاب المستنكرة وطعنهم في نياتهم» ولو علم 
السبب: لبطل كبرة» :وقدر هؤلاء العلماء» وتواضع بل راق كنسه 
لا يسوى شيئًا أمامهم. 

وقد قيل قديمًا: (العلم ثلاثة أشبارء من دخل في الشبر الأول 


كبر» ون مغل في الشين لقان توافيع» بودن نكل في القير الغاليف 


غلم 


/ع - 


010 
00 


أنه لا" يعلوء. قلا تكن آبا شين)7. 

إن معرفة أسباب الخلاف يدفع العالم إلى التزود بعلوم الآلة 
المعينة على القوة في الترجيح في مسائل الاجتهاد. مثل علوم 
اللغة العربية» وأصول الفقه. ومقاصد الشريعة. 

إن معرفة أسباب الخلاف يدفع العالم لمعرفة أحوال العصر 
والجديد من المخترعات الك تسهم بصورة واضحة فى إعادة 
النظر في كثير من النصوص القديمة للفقهاء والقواعد الفقهية» وقد 
فيها . 

شرح عقود رسم المفتي» ابن عابدين» ص55. 


حلية طالب العلم» بكر أبو زيدء مطبوع مع التعليق الثمين على شرح الشيخ 
ابن عثيمين لحلية طالب العلمء عمرو عبد المنعم» ص 854 7. 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


4 أسباب الخلاف الفقهى : 

وأما أسباب الخلاف الفقهى فبحر لا ساحل لهء ولا يمكن 
الوقوف عليه ولا حصره بعدد فعيواة ومحاولة حصر تلك الأسباب 
بالتقسيم العقلي فيه نوع من المجازفة”"' . 

ووجه ذلك: أن الطبيعة البشرية تقتضي التفاوت في الإفهام» وتقلب 
الأحوال وبعد الأنظارء وهذه أمور لا تخضع للمقاييس العقلية» كما أن 
أسباب الخلاف الفقهي تتجدد بتجدد الأزمنة والأمكنة» فقد وجدت في 
الأزمنة المتأخرة أمور لم تكن معهودة عند السلف . 1 

فنحن في زمن قد نطق فيه الحديد» وقرب فيه البعيد» ولازلنا 
ننتظر المزيد والمزيدء فالأخبار عن المخترعات الحديثة متتالية» خبر 
ينطح خبرًاء ومخترع ينسخ مخترعًاء وكل ذلك مدعاة لتجدد أسباب 
الخلاف الفقهي وتفاوت الاجتهادات. 

ونذكر هنا ما تيسر ذكره من أسباب الخلاف الفقهي ولا ندعي 
الحصر فنقول: 

يمكننا تقسيم أسباب الخلاف الفقهي إلى خمس جهات: 

الجهة الأولى: أسباب الخلاف السائغ وخلاف التضاد والخلاف 
المعنوي واختلاف المجتهدين والخلاف الثابت والخلاف المعتبر 
والخلاف الطارئ. 

الجهة الثانية: أسباب الخلاف المذموم واختلاف المقلدين 
والكلافه غير المعر. 


)١(‏ انظر: فصل المقالء ابن رشدء ص77 - 58. تهذيب المسالك فى نصرة 


200 التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب الباحسين» ص37. 
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الجهة الثالثة: أسباب الخلاف الممدوح. 

الجهة الرابعة: أسباب خلاف التنوع. 

الجهة الخامسة: أسباب الخلاف اللفظي . 

*# الجهة الأولى: أسباب الخلاف السائغ. وخلاف التضاد.ء 
والخلاف المعنوي. واختلاف المجتهدين. والخلاف الثابت» والخلاف 
المعتبر.ء والخلاف الطارئ. 

وجمعنا بين أسباب الخلاف في الأقسام المذكورة؛ لاتفاقها في 
الأسباب». وبجامع علاقتها بالخلاف الفقهي الذي يسوغ فيه الاجتهاد, 
فيصيب البعض فيه الحكم الشرعي وبعضهم يخطى» فيكون الحق فيه 
واحدًا لا يتعددء ويكون الخلاف فيها مؤئرًا 

فلذا أفردنا عنها بالذكر خلاف التنوع لأن الحق فيه يتعددء وأفردنا 
بالذكر الخلاف اللفظي, لكون الخلاف فيه غير مؤثر. 

ويندرج تحت هذه الجهة أربعة عشر سببًا وهي : 

السبب الأول: أن الخلاف بين العلماء أمر طبيعي» وسنة ماضية؛ 
لتفاوت الناس في طرق التفكيرء والطبائع والأخلاق واللغات”''» بدليل 
فول دالله تعاتى : «ريق تنو كلق التعوات. والارضن. لدت يكم 

لكر إِنَّ في ذَلِكَ لبت َنْمَيلِينَ4”" . 


5 5 8 1 رهمدك ردك مسد عرع سه 2 ور سرس ع عر 
لخر عسي ولو 26 رك لشعل النتاس مَهَ واجدة ولا دان 
يلف 6 إل سس بحم 20 وَلِدَإِكَ 4 , 


)١(‏ التخريج عند الفقهاء والأصوليين» الباحسين» ص9". لا إنكار في مسائل 
الخلاف» عبد السلام المجيدي» ص58 - .5١0‏ 

.)5١ (الروم/‎ )0( 

.)١١9- ١١8 (هود/‎ )6( 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


فالخلاف الفقهي ليس عيبًا في الإسلام وإنما هو علامة صحةء 
وقد ألتى. عمر بن غيد العزية 415 على إشعلاف الضحابة وأشاف نه 
النقفاو”. 

السبب الثاني: تفاوت العلماء في الإحاطة بالنصوص الشرعية. فإن 
الإحاطة جنب حديك الرسول كَلِ لا يمكن ادعاؤهء ولم تكن لأحد 
من الأمة”". 

وهذا هو السبب الغالب في وجود أقوال مأثورة عن السلف 
مخالفًا لبعض الأحاديث. 1 

وأمثلة هذا السبب كثيرة أورد شيخ الإسلام ابن تيمية ككْنْهُ الكثير 
منها في كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام”". نكتفي بذكر مثال 
واحد فقط وهو: 

قول .سغيد بن السيت. كانه قال كان عمر .بن الخطاب يقول: 
(الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا)» حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: (كتب إلى رسول الله كَلِلَِ أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها) فرجع ع 0 

فهذا الحديث يدل على خفاء النص على عمر ذه وهو من أكثر 
الفيسابة ملاوع للب قله وضلع بونكه السظ السحاق ين .يقيا 3+ رخن 
دون عمر في العلم. 


(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى» ابن تيمية 
(/*”233. الإيقاف على سبب الاختلاف» محمد حياة السندي» ص”5"”. 

(*) رفع الملام»ء ضمن مجموع الفتاوى» ابن تيمية (١؟/ 574‏ 178). 

(4) أخرجه أبو داودء انظر: صحيح سنن أبي داودء الألباني (/9؟1) حديث 
(5970). 
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السبب الثالث: أن يصل الحديث إلى أحدهم من طريق لا 
شاات 8 ٠.‏ . 5 إدل4 5 
يثبت عنده»ء في حين يصل إلى غيره من طريق صحيح ء ومن هذا 
الباب قول أئمة أهل السنة رحمهم الله: (إذا صح الحديث فهو 
: 220 
مذهبي) ‏ . 

وللشافعى ما يقارت اثنان وخمسون مسألة غلق القول به على 
ةا الب 
ل الخطاب ده يرى أن للمطلقة الميارة 
(لتكثف ب حك تكثر »9 رنوله تعالى: طلا تروف ينا متهن 
لا يحخيْحَنَ 7“ أن يَأَتِينَ بفَحِمَد مر . 

وعمل بعض الصحابة مثل ابن عباس '«وْيا بخلاف ذلك فلم يروا 
لها نفقة ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس وِينا: أن رسول الله َل 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 


)١(‏ رفع الملام» ابن تيمية (7194/78). أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعديء. 
ص١‏ 6. 

(0) انظر: صفة صلاة النبى» الألبانى» ص46.» ص»50. حاشية ابن عابدين» 
انع عابدين 2050071 المجموعء. التووي 49017 القرم سائرة ريو الحاض / 
ابن عايدين » من*1. 

() انظر: النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبرء سعيد 
عبد القادر باشنفرء دار ابن حزم. بيروت» طاء "١١5م.‏ 

(:) «الطلاق/5). 

.)١ «(الطلاق/‎ )4( 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


قائلذء' (اسحعة شاعديق يقيدان أنينا سوعاة دن وسول'الله كله وال 
لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم 0-0 
فمعطةا وقيو ا فقد يعلل أحدهم حدرنا ضحيةا فل هه بسبب من 
أسباب العلل المعروفة عند علماء الجرح والتعديل» كما هو الحال في 
حديث المستور الحال» والحديث المرسل. 
ومثاله: ما رواه الحسن بن أبي الحسن التابعي أن النبي كه أمر 
من ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة"" . 

قال الشافعىء وهذا لا يقبل؛ لأنه مرسل”؟'. 

وأما الأحناف فأخذوا بهذا الحديث المرسل فقال محمد بن 
العسع الشبياتى .فى كقاب الآثانة (ويه تأخد» وهو قول أبن. حييفة 
رحمه الله 5" 


السبب الخامس : تفاوت الفقهاء في فهم النصوص » ومثال ذلك : 


)485 /7( الحديث أخرجه الترمذي» انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني‎ )١( 
وأصل القصة في صحيح مسلم في كتاب الطلاق» باب‎ :4)١١80( حديث‎ 
.9"١ص‎ 2)7598( المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء حديث‎ 

(5) رفع الملام» ابن تيمية (510/56). أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعديء. 
ص88 - ؟45. الإيقاف على سبب الاختلاف» السندي» ص٠5.‏ 

(0) أخرجه الدارقطنى فى سننه )١185/5(‏ حديث (555), (188/75) حديث 
(64), وأخريهه محمد بن الحسن الشيبانى فى كتاب الآثارء ص”95١2‏ 
ديف 0153 قال الألباتى: االسويف طرق كفي 4 أخرين. كلها بدا 
إرواء الغليل» الألباني ل ا 

(5) انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي .)1١5/١(‏ 

(5) كتاب الآثارء محمد بن الحسن الشيباني» ص195١.‏ 
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مودووهود 


حديث كعب بن مالك ونه : (أن رسول الله كَكِةٍ لما رجع من طلب 
الأحزاب نزع لأمته» واغتسل واستجمر. قال رسول الله كَل : «فتبدا لي 
جبريل شُلِدُء فقال: عذيرك من محارب, ألا أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعد). فوثب رسول الله كَكْةٍ فزعَاء فعزم على الناس ألا يصلوا 
العصر إلا في بني قريظة» فلبس السلاح. وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة 
حتى غابت الشمسء» فاختصم الناس في غزوتها في صلاة العصر فقال 
بعضهم : قد عزم عليئا أن لا نصلي العصر حتى نأتي بني فريظة» وإنما 
نحن في عزمة من رسول الله كد فليس علينا إثم» فصلتَ طائفة منهم 
العصر إيمانًا واحتسابّاء وطائفة أخرى لم تصل حتى أتوا بني قريظة بعد 
ما غابت الشمسء. فصلوها إيمانًا واحتسابّاء فلم يعف رسول الله واحدة 


فمن صلى قبل غروب الشمس اجتهد فأصاب» لأنه فهم أن 
المقصود هو المبادرة إلى القوم فخالفوا عموم لفظ النبي د بخصوص 
أدلة عدم جواز تأخير العصر إلى ما بعد غروب الشمس . 


العصرء وقد أخذ هؤلاء بعموم اللفظ . 


وهي مسألة اختلفت فيها الفقهاء وهي: هل يخص العموم بالقياس 
أم لا76". 


.)١198٠١ ,2150:094( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بهذا اللفظ حديث‎ )١( 
وأصل الحديث في صحيح البخاري في باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا‎ 
وإيماءَ» حديث (955) ص75.‎ 

(؟) رفع الملامء ابن تيمية /5١(‏ 591). 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ابيب الننادس © تسيا اليحدية: بعك قوت نوي . 

ومكال» حديف عبد الحدق يبن أبزى أن رجه أتى عي ثقال: 
إني أجنبت فلم أجد ماءًء فقال: «لا تصل»». فقال عمار: (أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال النبي َلةِ: «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك». فقال عمر: (اتق الله يا عمار) قال: إن شئت لم أحدك يه 


وفي رواية: (فقال عمر: نوليك ما توليت)”"'. 


فهذا مثال على أن الواحد قد يشهد حديثًا ثم يطرأ عليه النسيان 
لدرجة الافتاء بخلافه» بل ذكّره عمار ونه فلم يتذكر. 
السبب السابع: أن يحكم على النص بالنسخ ويعارضه آخرون في 
١ه‏ 1 
ادعاء النسخ 5 
ومن هذا الباب: ايها عسل الدياذة خلى العفن تخا عفد 
السنفة . .كاذنا لجمهوى ال 


.)55"/؟١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري عن عمار بن ياسر في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟ حديث (7”) ص59. 

(6) رفع الملام»ء ابن تيمية .)557/7١(‏ 

(4) التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (/44). أصول السرخسي» السرخسي 
ككنف الأسرار» البخاي-(511/9): الشدية فى الأصوله 
السجستانىء» ص”18. ش 

3 السصولة “الراقع 841/53 الوصرك إلى الأصركب أبن يعات 0/13 
مفتاح الوصولء التلمساني» ص١١١.‏ أضواء البيان» الشنقيطي (//081). 
وانظر: الزيادة على النص». عمر بن عبد العزيزء ص278. الزيادة على النص» 
شال القت :عن جه" 
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للحا 


ومثاله: مسألة اشتراط النية في الوضوء"''. فالأحناف لم 
يشترطوا النية في طهارة الماءء واستدلوا بعدم ذكر النية في آية الوضوء 
في سورة المائدة» وأما حديث: (إنما الأعمال بالنيات»”' فقالوا: هي 
زياج على النضي كرون مسو 

وقال الجمهور باشتراط النية في الوضوء وردوا على الأحناف بأنه 
لا يلزم من الزيادة على النص أنها منسوخة». لعدم انطباق شروط النسخ 
عليهاء ولإمكان الجمع بينهما من غير اضطرار إلى القول بالنسخ. 

السبب الثامن: اختلاف العلماء في بعض القراءات القرآنية سبب 
لوقوع الخلاف الفقهي في بعض الفروع. 

من ذلكم مسألة حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فالأحناف 
والحنابلة يرون حجيتهاء وأما المالكية فلا يحتجون بالقراءة الشاذة» 
وأما الشافعية» فيشترطون للعمل بها أن يصح سندهاء وإن لم يصح 
مدعا كاذ يحون 0 . 

ومثال ذلك: اساي قَمَن لَرَ يجد فَصِيَامُ تند أَيّامٍ 5ك 

ل ل 06 


فقد قرأه عبد الله بن مسعود ض#ه: (فصيام ثلاثة أيام 


)١(‏ انظر: المجموعء النووي .)”١5/١(‏ المغني» ابن قدامة .)١١١/١(‏ بداية 
المجتهد» ابن .رشد (8/1). السيل الجرارء الشوكاني (7/1 005 شرم السنة؛ 
البغوي .)6١”/1(‏ الغرة المنيفة» الغزنوي» ص .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان 
بدء الوحي حديث )١(‏ ص١.‏ 

(9) أثر القراءات في الفقه اي د. صبري عبد الرؤوفء» ص١7‏ - 517. 
آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة» حم الأنصاري» ص١75.‏ 

(:) «(المائدة/ 89). 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ابت 

فالأحناف والحنابلة أوجبوا التتابع عملا بهذه القراءة الشاذة» بينما 
لم يأخذ المالكية والشافعية بإيجاب التتابع؛ لعدم حجية القراءة الشاذة 
م 

السبب التاسع: اختلاف العلماء في بعض الأصول والمسائل 
اللغوية سبب لوقوع الخلاف الفقهي في بعض الفروع. 

فهناك خلافات لغوية لها أثر كبير على طرق استنباط الأحكام 
الشرعية من 'نصوض الكتاب والسنة. 

من ذلكم الخلاف في المشترك اللفظي» والخلاف في وقوع 
المجازء والخلاف في بعض معاني الحروف"". 
ومثال ذلك: هل الباء يفيد التبعيض أم لا؟7 . 

فالباء لا يفيد التبعيض عند بعض أهل اللغة» وقال جماعة منهم 
أن الباء يفيد التبعيض . 

وعليه وقع الخلاف في قوله تعالى: #وَأمَسَحوأ برءوسك»4” هل 
الباء هنا للتبعيض» فيتفرع عنه جواز مسح بعض الرأس لا كلهء ومن 
ومن هؤلاء الاحناف. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن» القرطبي» ص/77717. 

(0) أثر القراءات في الفقه الإسلامي» صبري عبد الرؤوفء» ص٠٠ 1‏ 408. 

(*) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب طويلة» ص” 8‏ 107. 

(5) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» ص”: ‏ 45. أثر اللغة 
في اختلاف المجتهدين» طويلة» ص778. 

(45) «(المائدة/ ؟). 
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مودووهود 


ومن قال بعدم مجيء الباء للتبعيض في اللغة لم يجز مسبح بعض 
الرأس بل يلزم تعميم الرأس بالمسح.» وقالوا الباء في الآية للإلصاق لا 
التبعيض . 

السببيا العاشر : هده المواول الشرصضية سمي تطور | لمات 
الحديثة وكثرة المخترعات العلمية مما يتطلب اجتهادًا من العلماء لبيان 
حكمه الشرعيء ولا تخلو مثل هذه النوازل من اختلاف في الآراء 

فهنالك علاقة وثيقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهىء. ففى 
بعض الأحيان تستدعى التقنية الحديثة إعادة النظر فى بعض المسائل 


الخلافية بين أهل العلم» ووجوه الترجيح فيهاء بالنظر إلى مقاصد 
القريحة وضطنات. الحاة الال 


ومثال ذلك: استعمال البصمة الوراثية لنفي الولد بدلا من 
اللعان» فقد وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين في هذه المسألة على 
قولين: القول الأول: أن البصمة الوراثية يمكن أن تحل محل اللعان» 
وهذا قول محمد المختار السلامي”"'». والدكتور سعد الدين هلالي”". 


القول الثاني: أن البصمة الوراثية لا يجوز إحلالها محل اللعانء 
فلا بد من اللعان لنفي الولد وهذا قول أكثر العلماء المعاصريد””'/ 


() أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام بن عبد الملك آل الشيخ» 
ص١5‏ - ؟5. 

(؟) إثبات النسب بالبصمة الوراثية» السلامى.» ص ه5٠5‏ » مجلة الهداية» البحرين» 
العدد (589)», السنة 50 ١١٠5م‏ ْ 

(*) البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» هلالي» ص١0".‏ 

(5) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي». هشام آل الشيخ» ص9١/‏ - 007. 


القفصل الا ل: الخلاف ١‏ لفقهى 


وقرار مجمع الفقه الإسلامي”"' . 

السبب الحادي عشر: الاختلاف فيما سكت عنه الشرع» ولم يرد 
5 20 

فمثل هذا سبيله الاجتهادء وما كان سبيله الاجتهاد فالخلاف فيه 
حعمى + لتفاوت الحتيدية فى الآزاء والمذارك العلمية: 
ومثاله: المسح غلى الشف المشرق لم يرد فيه نص» فلذا وقع 
الخلاف في حكمه على أقوال منها : 

- جواز المسح مطلقًا ما دام يسمى خمًا. 

- والقول الثاني جواز المسح بشرط أن يكون الخرق يسيرًا. 

- والقول الثالث: جواز المسح إن كان الخرق أقل من ثلاثة 
أصابع . 

- القول الرابع: عدم جواز المسح إذا كان في مقدمه خرق يظهر 

قال"ابخ رشت المالكى : (هذه العسالة سكوت عنيا» قلو كان 
فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه كله)7" 1.ه. 
والعقلية”؟“» فهنالك علوم آلات لخدمة علم الفقه الإسلامي مثل علم 


.ه١57؟ قرارات مجمع الفقه الإسلامي» الدورة السادسة عشرة بمكة.‎ )١( 

(0) انظر: تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد الاسكندري؛: ص86 .4١‏ 
أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعدي.» ص8١٠.‏ 

(9) انظر: بداية المجتهدء ابن رشد .)5١/١(‏ 

(:) أسباب اختلاف الفقهاء. الصاعدي.» ص95 - 18. 
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مودومهود 


أضؤل الفقه» والقواعد الفقهية» والنحوء ومصطلح الحديث وغيرها. 
فيتفاوتون في درجة الأخذ منها والإحاطة بهاء وكلما قويت 
الملكة الفقهية أو فقه النفسء. كان ذلك خطوة إلى الصواب وإصابة 
الحق بإذن الله تعالى. 
السبب الثالث عشر: اختلاف العلماء في بعض أدلة التشريع 
الإسلامي له أثره البالغ في الخلاف الفقهي""' . 
ومثال ذلك: مخالفة الظاهرية لجمهور العلماء في حجية القياس 


والمفهوم. ورفضهم لديل المصلحة المرسلة» وقول الصحابي» وسد 
الذرائع”" . 


مما أدى بهم إلى مخالفة الجمهور في فروع فقهية كثيرة متوقفة 
على القول بالاحتجاج بتلك الأدلة المتقدمة. 


فمن ذلكم: قول الظاهرية بأن من بال في إناء ثم صبه في الماء 
جمهور أهل العلم . 


)١(‏ انظر: أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى. مصطفى البغا. ص". 
الأدلة المختلف فيها عند الامو بيت وتطبيقاتها المعاضرة مصلح النجارء 
ص17. رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية» 
زين العابدين» ص .١١‏ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» د. 
محمود حامد عثمان» ص572. الدليل عند الظاهرية» نور الدين الخادمى» 
ص 766٠0‏ - 7717. الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج 
بالمفهومء وأثره في الفروع الفقهية» نبيل حفاف.» ص؟١١.‏ ص08١9١-9١1.‏ 

(0) الدليل عند الظاهريةء ثور الدين التشادمي» صن»+ ‏ 45. الإمام ابن حرم 
ومنهجه التجديدي في أصول الفقهء عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم» 
صفلا - 866. 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


يقول النووي في المجموع: (نقل أصحابنا عن دواد بن علي 
الظاهري الأصبهاني كُأَنْهُ مذهبًا عجيبًا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو 
بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضاً هو منهء لقوله كَلهِ: لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يتوغيا منهء وهو حديث صحيح. قال: 
ويجوز لغيره؛ لأنه ليس بنجس عنده» ولو بال في إناء ثم صبه في ماء 
أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضاً هو 
منه لأنه ما بال فيهء بل بال في غيرهء قال: ولو تغوط في ماء جار 
جاز أن يتوضاً منهء لأنه تغوط ولم يبل» وهذا مذهب عجيب وفي غاية 


الفسادء فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه كّنْ4ُ)7" | 


.ه. 

فالقول بصحة الوضوء بمثل هذا الماء المخالط للنجاسة الظاهرة» 
طريقة ظاهرية» مخالفة لأصل سد الذرائع» فالشارع الحكيم نهى عن 
البول في المياه الدائمة سدًا لباب إفساد مياه الناس ومواردهم» ولا فرق 
في ذلك بين البول القليل والبول الكثيرء ولا فرق بين بول الواحدء وبول 
العددء ولا فرق بين أن يبول الشخص مباشرة في الماء الراكد» أو أن 
يبول في إناء ثم يطرحه فيه» ولا فرق بين أن يبول فيه أو أن يتغوط فيه؛ 
لأن كل ذلك نهي عنه سدًا لذريعة إفساد مياه الناس ومواردهه”" . 


السبب الرابع عشر: اختلاف الأصوليين في بعض المسائل 
الأصولية» لها أثرها على الخلاف الفقي 0©, 


)١(‏ المجموعء النووي .)١١19-1١١8/١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء النووي 
(88/6»). السيف المجلى على المحلى» السيد مهدي حسن القادري» 
صة١ .١37-‏ 

(؟) إعلام الموقعين» ابن القيم. قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» 
محمود حامد عثمان» ص١18.‏ 

() يوجد كتاب غير مطبوع بعنوان (أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف - 
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مودومهود 


ومثال ذلك: خلاف الأصوليين فى دلالة الأمر على الفور على 
ثلاثة أقوال: )١(‏ أنه يفيد الفورء (0) أنه يفيد جواز التراخي» (") أنه 
لا يدل على فورء ولا على تراخ» بل يفيد طلب الفعل خاصة. 

فيتخرج على هذا الخلاف الأصولي اختلاف في فروع فقهية كثيرة 
منها: لو قال قائل لشخص: بع هذه السلعة. فقبضها الشخص. وأخر 
بيعها مع القدرة عليه» فتلفت. هل يضمن ذلك أم لا؟ 

الجواب يتوقف على حسب ترجيح دلالة الأمرء فإن قلنا أن الأمر 
يفيد الفور حكمنا بتضمينهء وإن قلنا أن الأمر لا يفيد الفورء بل 
التراخي لم نحكم بتضمينه» وكذا لا نحكم بتضمينه إن قلنا بأن الأمر 
لا يدل على فور ولا تراخ» وإنما مجرد الفعل""' . 

* الجهة الثانية: أسباب الخلاف المذموم» واختلاف المقلدين» 
والخلاف غير المعتبر: 

وجمعنا بين أسباب الخلاف في الأقسام المذكورة» لاتفاقها في 
الأسباب» وبجامع أن الخلاف فيها مذموم» لصدورها عمن لا يعتد 
بعلمهء ولا تؤتي ثمارًا طيبة. 


ويندرج تحت هذه الجهة عشرة أسباب لا على سبيل الحصرء 
منها : 

السبب الأول اتباع الهوى المضل» من قير دق الكتاب 
والسنة. وهذا مرض من أمراض القلوب» ودليل على نقصان إخلاص 


- الفقهاء)» من تأليف الدكتور عمر عبد العزيز. انظر: النقص من النصء 
عمر بن عبد العزيزء ص(ه). 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم الأسنويء» ص7872‎ )١( 
.1 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


صاحبه في العمل لله» ويدخل في ذلك المخالفة بقصد الشهرة» وقد 
قيل يم خالف تلعرك» يقول الإمام الشاطبي: (وإذا دخل الهوى 
أدى إلى اتباع المتشابه حرصًا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في 
الخلاف» وأدى إلى التقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم 
اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم مادة الأهواء.. .ودخول الأهواء في 
الأعمال خفى» فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها فى الخلاف المقرر 
في" الشرعه فل خلاف حيئئذ في مسائل الشرع من فلن العية 1 اريس 

السبب الثاني: إتباع رخص المذاهب والأقوال الشاذة”'"'» وإحياء 
الأقوال غير المعتبرة نظرًا لموافقته لحاجة في نفسهء مثال ذلك: من 
يجيز زواج المتعة موافقة لقول الرافضة» وقد اتفق جمهور العلماء على 
أنه منسوخ». ومحرم إلى يوم القيامة”". 

السبب الثالث: الترجيح بزعم التيسير» والإفتاء لقريب أو صديق 
بفتوى مشوبة ونحوهء لشهرة أو شهوة أو غرض شخصي”* . 

السبب الرابع: عدم ضبط الفروع بالأصول». فقد يخالف المفتي 
نفسه في حكم مسألة ماء ويتناقض في الأشباه والنظائر»ء أو يجمع بين 
المفترق وهو لا يدري”” . 

السبب الخامس: التعالم والجهل بطرق الاستنباط» وكما قيل: 


)١(‏ الموافقاتء» الشاطبي .)١515/5(‏ أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعديء 
ص ؟ 6. ْ 

() انظر: زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاءء جاسم فهيد الدوسري. 

(*) انظر: السيل الجرارء الشوكائي (؟/558). سبل السلامء الضتعاني (؟/ 
.)١775‏ 

(:) المصدر السابق» ص668. 

(5) حلية طالب العلم» بكر أبو زيد»ء مطبوع مع التعليق الثمين» ص”187. 
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مودومهود 


(فاقد الشيع لذأ يعطية» ومخ تصتلان قبل أواثة فقتل تصدى. ليوات" . 
وض الجاعل قرلة الى كل يه انج اقله: إنا أحداة لظهر العميد» أو 
لب خا دن كاي موحت نل الترن عط تلبس رويداع مد 
خطأاء أو يستدل بأدلة ليس لها حظ من النظرء فيكون الخلاف غير 

السبب السادس: أن يقوم بالمخالفة بعض أهل البدع الذين لا 


يعتد بخلافهم» كما صرح بذلك ابن حزم في مراتب الإجماع”". 


السبب السابع: التعويل على العقل ابتداءً وتقديمه على النقل» 
والطعن في النقول الصحيحة الصريحة بحجة مخالفتها للعقل”". 

السبب الثامن: الخطأ في تخريج فروع على أصول إمام من 
الأئمة» وفهم كلام الإمام على غير مراده» مما ينشأ عنه بدع وضلاللات 
لا يصح نسبتها إلى الأئمة الأعلام. 
ومثال ذلك: ابتداع بعض متأخري الشافعية التلفظ بالنية في 
الصلاة استنادًا إلى فهم خاطئ لقول الإمام الشافعي َكْانَهُ في الصلاة 
أنها ليست كالصيامء ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. فظن بعض أتباع 
الشافعي كَنُهُ أن مراد الإمام بالذكر هو تلفظ المصلي بالنية» بينما كان 
مراد الشافعي كْاَنْهُ بالذكر تكبيرة الإحراه”' . 


السبب التاسع: التأويل البعيد عن الصواب» لنصوص الكتاب 


إفهة مراتب الإجماعء ابن حزم ص١١‏ 18 

() العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» علي بن حسن الحلبيء» ص١١‏ - 
5١‏ . 

(:) زاد المعاد. ابن القيم .)١9:/1(‏ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


والسنةء فقد صيرٌ أتباع الأهواء من التأويل طاغونّاء يحرفون به الكلم 
عن مواضعه؛ وصاروا يحرفون النصوص باسم التأويل ليقبل تحريفهم 
ويراج"'2. وقد عرف طائفة من المتصوفة بالتفسير الإشاريء نحو 
تفسيرهم قوله تعالى: مي الِحرَتٍ يليان 0 يَنبَمَا بَرَيَح لا نيان 74" 
لسروه بالتلي: 


فثال ذلكه تأويل الحنفية ومن وافقهم في عدم مشروعية رفع 
اليدين قبل الركوع وبعدهء لحديث النبي كِِ: «ما لي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا فى الصلاة)”*' . 
حيث أولوا هذا الحديث بأن المراد به النهي عن رفع اليدين في 
عات 20 
الصلاة قبل الركوع وبعده 5 
الحديث ذاته وهو ما رواه جابر بن سمرة ولاه قال: كنا إذا صلينا مع 
رسول الله ع2 قلتا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله وأشان بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله كَل : «علام 


تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس)"'' فالنهي عن إمالة الكفين 


)١(‏ انظر: التأويل» خطورته وآثارهء د. عمر الأشقرء ص١١‏ - .١19‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» ابن أبي العزء ص”7١”  .1١6‏ 

.)5١  ١9/نمحرلا(‎ )0( 

(©) تفسير الألوسيء الألوسي .)١17/51(‏ 

(:) أخرجه مسلم عن جابر بن سمره في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة والنهى عن الإشارة باليد... حديث (9538) ص57ل. 

وها عيقية ناذه الى على قير كتياه الباتعيم" لحني و طيل الوهات 
المشهداني» اد ا ْ 

(5) أخرجه مسلم عن جابر بن سمره في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة والنهي عن الإشارة باليد... حديث (9170): ص717. 
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مودووهود 


يمينا وشبمالا آناء. التسليم .من الضلدة". 

السبب العاشر: مخالفة الدليل الواضح وترك الأخذ به تحرجًا من 
مخالفة إمام مذهبه» وتعصبًا له» بل الأدهى من ذلك: وضع الأحاديث 
الموضوعة» والاحتجاج بالأحاديث الضعيفة لنصرة قول إمام مذهبه. 


وأمثلة ذلك كثيرة» منها قول الإمام الكرخي الحنفي: (الأصل إن 
كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح) 
وقوله: (الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل 
على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح 
فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق). 

وقوله: (الأصل إن الحديثف إذا ورد عن الفححابن مخالقًا لقول 
أصحابناء فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه ل وإن كان 
صحيحًا في مورده... يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين 
صحابي مثله)”"' ا.ه. 

فواقع المتعصبين لمذاهبهم أنهم جعلوا المذهب أصلًا وأساسًا 
والكتاب والسنة تبعًّاء ولا أبغض إليهم من آية أو حديث صحيح صريح 
يخالف مذهبهمء. وأما أتباع الكتاب والسنة فيلوون أعناقهم حيث يميل 
بهم كتاب الله وسنة الرسول كَل" . 

الجهة الثالثة: أسباب الخلاف الممدوح: 

إن الخلاف الممدوح حكمه الاستحباب» وهو ما كان فيه 


.١1 صفة صلاة الى ا الألبانى» ص88‎ )١( 

(0) أصول الكرخيء الكرخي» ص59١‏ - »١1791١‏ مطبوع مع تأسيس النظر 
للدبوسي» تحقيق مصطفى القباني» دار ابن زيدون» بيروت. 

69 بدعة التعصب المذهبى» محمد عيد عباسى » ص<7 ١١‏ 1 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


مخالفة للمشركين وأهل الكتاب وأهل الفسوق والمجونء وله أسباب 
منها : 

السبب الأول: إن مخالفة المسلمين لغير أتباع ملة الإسلام فيه تميز 
لشخصية المسلم وإبعاد عن الظن بأنه مقلد لغيره أو تبع لغيره من 
الكفار؛ فلذا جاء في أشراط الساعة أحاديث ذم إتباع المسلمين لغير 
المسلمين فعن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كَل : 
(لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم) قبل يا وسول :اله الوك والتصضازى؟ قال؟ (قبو )7 

وقد كان من هدي النبي يَلِ أول قدومه المدينة أنه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب في بعض مسائلهم» فلما قويت شوكة المسلمين 
ونهضت دولتهم الإسلامية المستقلة تحت راية النبي يه وأصحابه كان 
من هديه عليه الصلاة والسلام حينذاك وما بعده هو مخالفة أهل 
الكتاب”'*: فمخالفتهم سبب لظهور الدين على الأديان الأخرى» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد 
ال 

ومن أمثلة التشريعات المسنونة لمقصد مخالفة أهل الكتاب : 


أ أنه لما قدم النبي َل المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء 
فسئلوا عن ذلكء» فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون ونحن نصومه تعظيمًا له فقال رسول الله للد : نحن أولى 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 
ذكر عن الى إسراتيل. حديك (2585) هن 17 

(0) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية (5977/5؟). 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية .)18٠0 /١(‏ 
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مودومهود 


بموسى منكمء وأهيز 0000 فهذا في أول قدوم النبي عد إلى 
المذيكاك: وعد ها تمكن العملدوة» طليوا فس سوك انه 6ه بطالفة 
اليهود في صيام يوم عاشوراء. 


فعن عبد الله بن عباس '#ها يقول: حين صام النبي كله يوم 
عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى» فقال رسول الله عد : فإذا كان العام المقبل ت. إل شاء الله 97 
صمنا اليوم التاسعء فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كل""" . 

وقل نص العلماء أن الحكمة من صوم يوم قبل عاشوراء أو بعذه 
هو لمقصد مخالفة أهل الكعاري 7 

ب عن عبد الله بن عباس ويا قال: كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان رسول الله ميلد تعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله كَل ناصيته ثم 
فرق بز 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبن عباس و«ويا في كتاب مناقب الأنصار باب إتيان 

اليهود النبي حين قدم المدينة حديث (947”) ص75". أخرجه أبو داودء 

انظر: صحيح سئن أبي داودء الألباني (؟/7؟؟)2) حديث (1145). 
(؟) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس في كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في 

عاشوراء» حديث (577؟7),) ص0١85.‏ أخرجه أبو داودء انظر: صحيح سنن 

أبى داودء الألبانى (؟771/7) حديث (5555). 
) انظر: روضة الطالبينء النووي .)5806/١(‏ إعانة الطالبين .)501١/5(‏ 

المجموع؛ النووي (777/5). اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية /١(‏ 0751 . 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١17//6(‏ الآداب الشرعية» ابن مفلح (9/ 071٠١‏ . 
(5) أخرجه البخاري عن ابن عباس وَِوْمًا في كتاب اللباس» باب الفرق» حديث رقم 

(0910) ص507. أخرجه أبو داود» انظر: صحيح سنن أبي داودء الألباني (4/ 

85) حديث (5188). انظر: الفتاوى الكبرى» ابن تيمية (؟597/5؟). 


القفصل الا ل: الخلاف ١‏ لفقهى 


السبب الثانى: أن بعض العلماء استحب وجود الخلاف الفقهى 


ما يسرلي أنهم لم يختلفوا. ثم كتب إلى الآفاق: ليقضي كل قوم بما 
اجتمع عليه فقها ؤهي""' . 

وأثر عنه أيضًا قوله: (ما أحب أن أصحاب رسول الله َل لم 
يختلفواء لأنه لو كان قولًا واحدّاء كان الناس في ضيق وإنهم أئمة 
يقتدى بهمء ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة)”" . 

ويقول الشاطبي في الاعتصام: (إن جماعة من السلف الصالح 
جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من ضروب الرحمة» وإذا كان 
من جملة الرحمة» فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجًا من قسم أهل 

7 

الجهة الرابعة: أسباب خلاف التنوع : 

خلاف التنوع لا يقتضي منافاة كل قول للقول الآخرء ولا يقتضر 
إنطال أحد القولين لآخخرء. فيكون كل قول للآخخر نوعًا لا ضِدًا؟. 

ولو وقع خلاف تنوع فبإمكاننا أن نحكم أن كل واحد من 


)١(‏ أخرجه الدارمى. سنن الدارمىء» الدارمى )١54/١(‏ باب فى اختلاف 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء عن عمر بن عبد العزيز في 
باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء (901/5 - 407). 

(5): الاعتضاف» الشاطبى (119/4/2). 

(8:) الاختلاف وما إليه.» محمد بازمول» ص١5.‏ 
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مودومهود 


ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود نه أنه سمع رجلا يقرأ 
آية سمع رسول الله كَلِِ يقرأ على خلاف ذلكء قال: فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى رسول الله مَل فذكرت ذلك لهء فعرفت في وجهه 
الكراهية» وقال: «اقرآء فكلاكما محسن., ولا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا»""' . 

وأسباب خلاف التنوع هي : 

السبب الأول: أن في تنويع العبادة الواحدة دفعًا للملل» فعندما 
يأتي في صلاة بصيغة من صيغ الاستفتاح ثم يأتي في صلاة أخرى 
بصيغة أخرىء فإن ذلك أدعى للنشاط ودفع الملل. 

السبب الثاني: أن يكون هنالك سعة ومجال لاختيار أحد الأنواع 
وفق الظروف المختلفة» فإذا كان خلف الإمام يأتي بأقصر الصيغ 
الواردة لئلا يتعارض استفتاحه مع بدء الإمام في قراءة الفاتحة» وليراعي 
الإمام من خلفه من الضعفة ونحوهمء وفي قيام الليل بإمكانه أن يأتي 
بأطول صيغة للاستفتاح» وهكذا كان هدي النبي 6"" . 

السبب الثالث: إن في تنويع صيغ بعض العبادات مجال للاحساس 
بالمعاني المختلفة والتدبر فيهاء بخلاف من يكرر الصيغة ذاتها فقد 
يقولها بلسانه وفق العادة ولكن من غير تدبر لمعانيها. 


السبب الرابع: أن في التنوع مجالا للراغبين في الأجر بالدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود فى كتاب أحاديث الأنبياء حديث 
(7”15) ص 2784 وفى كتاب القصوياف» باب ما يذكر فى الأشخاص 
والخصيرنة بين السك والليؤد ديك (1110) غ185 أنظرة انيم 
الباري» ابن حجر .)٠١7/9(‏ 

(0) زاد المعادء ابن القيم (كل//رهة؟١).‏ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


على الخير وإحياء سنن النبي يَكةٌء فعوام الناس قد لا يعلمون إلا صيغة 
واحدة فيأتي طالب علم أو عالم ليعلم الناس سنة ثابتة جديدة لم يكن 
يعلمها الناس فيحيى بذلك السئن النبوية وخصوصًا في مجتمعات كثر 
فيها الجهل» أو زهد الناس في العلوم الشرعية» فيكسب الدعاة الأجر 
فى الياة. 


فالمداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع مما قد 
يؤدي إلى نسيانه وقد يظن بعد ذلك أنه ليس من الدين”'. 

السبب الخامس: أن التنوع يدفع العالم الباحث عن الحق إلى 
عدم الاكتفاء بض زاحد في المسآلة فيتتبع النصوض والرؤايات 
المختلفة ويستقصي ويستقراً النصوصء فيظهر بذلك تفاوت درجات 
العلماء في الاطلاع والعلم» ويظهر شدة محبة العالم لسنة النبي كلل 
وحرصه عليها لتطبيقها . 

فالذي يعلم صيغتين لتسليم النبي كله من الصلاة أدنى مرتبة في 
العلم من الذي يعلم أربع صيغ”"'. 

السبب السادس: التوسيع على الأمة برفع الحرج عنهاء فإن التنوع 
يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» فلذا ينبغي التنويع لثلا 
يظن وجوب صيغة واحدة فقطء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا 
أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل 
عنه لنفر منه قلبه»ء وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من 
الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز كالواجب)”" ١.ه.‏ 


.)55٠١/؟5( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.188 - ١187ص انظر: صفة صلاة النبي كله الآلباني»‎ )0( 
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مودووهود 


السبب السابع: أن خلاف التنوع يدفع بالفقهاء للبحث عن فقه 
خلاف التنوع من حيث حكمهء. وجواز الجمع بينها في وقت واحد أو 
عدم جوازه» وفي النظر في الأفضل منها أو الأنسب باختلاف 
المفاسياك 7 . 

السبب الثامن: أن التنوع يعوّد الفقهاء على ترك الإنكار في المسائل 
المختلف فيها مما يسوغ الخلاف فيه» ويجعل الصدر واسعًا غير ضيق 
في الخلاف» وترك ترجيح المسائل ترجيحًا يحب به من يوافقه عليهء 
ويبغض من يخالفه عليه عوضًا عن الإنكار كما هو حال المتعصبين”". 

السبب التاسع: إن التنوع يورث الاتباع» ووجه ذلك: أن الإنسان 
إذا علم المسألة التي يسوغ فيها التنوع علم حصر الأنواع بما ثبت في 
النصوص الشرعية» وعدم جواز الزيادة عليها بأنوع مبتدعة وذلك يثبت 
قاعدة أن الأصل في العبادات التوقف كما نص عليه العلماء. 


فالتنوع فيه مخرج شرعي صحيح عن كثير مما ابتدعه الجهال من 
الزيادة فى أموق الغيافة. 


* الجهة الخامسة: أسباب الخلاف اللفظى : 
أورد الدكتور عبد الكريم الثملة أربعة أسبات للخلاف اللفظي 


ضف ” 
وهفي ١‏ 


السبب الأول: أن كل فريق نظر إلى المسألة من جهة غير الجهة 
التي نظر إليها الفريق الآخر. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (557/55 - 507). الاختلاف وما إليهء 
محمد بازمول.» ص”7”؟ ‏ 50. 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (559/55). 

(*) الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة ١94/1(‏ - 58). 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ومثال ذلك: الخلاف فى المندوب هل هو مكلف به أو لا؟ 
فمن نظر إلى أن التكليف إلزام رجح أن المندوب غير مكلف به. 


السبب الثاني: عدم إدراك كل فريق لمقصد ومراد الفريق الآخر. 


ومثال ذلك: الخلاف في المراد بالعلة» فقد وقع الخلاف فيه 
على أربعة أقوال» يقول الدكتور النملة عنها: (وبعد الرجوع إلى كتب 
كل فريق من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتهم يفسرون ما قالوه 
بتفسير يوافق تفسير الآخرين لما قالوه. فوجدتهم يتفقون على أن 
الموجب للأحكام الشرعية في الحقيقة هو الله 5... ولكن من نقل 
الاختلاف نظر إلى اللفظ فقط ولم يرجع إلى كتب هؤلاء المختلفين 
غرفم حراه وعتضه كل .فريو) 3 امهم 
السبب الثالك* اخعلاف الاصطلاحات بين أصحاب الجذاعن0 


ومثال ذلك من هن الثمر بعصير العن الفشعل. خاضة لجريان 
الاصطلاح في لغته على ذلك». والصواب أن الخمر اسم شامل لكل 
مسكر عنيًا كان أو غيرة””. 

السبب الرابع: أن بعض العلماء ينظرون لذات الشيء» بينما 


.)5١ - 7١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: مصطلحات الفقهاء والأصوليين» الحفناوي» دار السلامء القاهرة» 
طلا 5١٠١آم.‏ المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبارء ص19. 
مجموعة الفتاوى» ابن تيمية .)555/5١(‏ أسباب اختلاف الفقهاءء 
الفاهدي» حن 118 111 

إفرة مجموع الفتاوى» ابن تيمية (515/50). 
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ةم 


مودووهود 


البعض الآخر ينظر إلى ذلك الشيء مع ما يقارنه من أدلة خارجة عنه. 
مثال ذلك يقول الدكتور النملة: (لما قال الشاطبي: إن حكم 
الرخضة الأباحة عتطلثا» وقال الجميوي: إن الرخخضة قن تكون سباحة 
وقد تكون مندوبة؛. وقد تكون وائجبة: ظن ظان أن هناك غخلافًا بيخ 
الشاطبي والجمهورء والحق عدم وجود خلاف حقيقي. فالجمهور 
والشاطبي قد اتفقوا على أن حكم الرخصة الإباحة» ولكن الجمهور 
وصفوا الرخصة بالوجوب والندب؛ نظرًا لأمور خارجة عن 


المسية ا.ه. 


.)57/١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )١( 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


أدب الخلاف الفقهى 


بعد اطلاعي على عدد من المؤلفات المعاصرة المختصة بأدب 
الخلاف رأيت أن أفضل طريقة لذكر أدب الخلاف هو ذكر الأخبار 
والآثار الصحيحة عن السلف الصالح في مواقفهم التي يستنير بها 
المسلم في أدب الخلاف. وهي على كل الأحوال وبلا شك آداب 
مأخوذة من أصل الكتاب والسنة» اللذان يحويان الأخلاق الإسلامية 
الحميدة المحققة للمصالح التامة أو الراجحة» وكذلك فإن ذكر تلك 
الأخبار أو الآثار أنفع للقارئ الذي قد يتمكن من حصر آداب وفوائد 
قد تفوت على المؤلف. مصداقا لحديث النبى كَْةٍ: «رب حامل فقه إلى 
من هو أفقه 11 ْ 

والخلاف لا يؤتي ثماره الإيجابية اليانعة إلا إذا التزم المختلفون 
بأدب السلف في الخلاف» فكل خير في اتباع من سلفء. ونماذج أدب 
السلف في الخلاف كثيرة» نقتصر على بعض الأمثلة» وهي : 

المثال الأول: قول عائشة ونا - لما ذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي ‏ فقالت عائشة وَيْيَا: يغفر الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت نه في كتاب العلمء باب فضل نشر 
العلم»ء حديث (:7555) ضص1554. 


مودودهود 
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م عبد الرحمن» هنا إنه لم يكذب» ولكن نسي أو أحفظأا» إنما مر 
رسول الله يلد بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: (إنكم لتبكون عليهاء 
وإنها لتعذب في قبرها»”''. 


0010 


إفة 


020 


فيك مم هذا الخير فواقد فى أديت: البقاد وي 

أن عائشة ونا لم تصخب ولم تعنف ولم تهجر في هذا الخلاف. 
أنها قدمت الدعاء له بالرحمة تمهيدًا لمخالفتهء وإيناسًا له قبل رد 
قوله. ومثله أيضًا قولها: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) في مخالفتها 
له بشآن الطيب: لحرو . 


أنها كنّت عبد الله بن عمر بابنه عبد الرحمن» ولم تكنه بأبيه عمرء 
وفئ ذلك عيلر رفيع من عائشة ويا لأنها كنته بما يشرفه في 


ننسه؟ لآن ولده مق كسبة + ولم تكنة:يآبية وليس له كسب في ذلك 


أنها ردت مع بيان سبب الرد وذكرت الدليل عن النبي كَل ولم 
تكتف بالرد عليه لشخصها الكريم. 

أنها: تفف عن ابخ عسر تسة الكذب» والنتسسيت له الغذن المتاستب 
كأن يكون نسي أو أخطأ. 


أخرجه البخاري عن عائشة وِْثبّاء كتاب الجنائزء باب قول النبي كَكةِ: «يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله). حديث 2)١784(‏ ص .٠١٠١‏ امود سك واللفظ 
له» كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه.» حديث ,)5١55(‏ 
ص5 87. انظر: فتح الباري (”/ .)١57‏ 

انظر: موقف الأمة من اختلاف الأئمة» عطية محمد سالمء» ص49 2٠٠١‏ 
دار التراث» المدينة النبوية. ط١اء.‏ ١٠5١ه.‏ آثار اختلاف الفقهاء فى 
الشريعة؛ أحمد الأنصاري» ص1؟” ‏ ؟59". الإجابة لإيراد منا اأسعد ركس 
عائشة على الصحابة» الزركشي» ص١4‏ - 47. 

انظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» الزركشي» ص97. 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


5 - يستفاد من هذا الخبر جواز الإنكار في بعض مسائل الاجتهادء 
لقصد بيان الحق ولا يلزم من بيان الحق الإلزام به. 

7" - أن عائشة ويا أكبر في السن والقدر من ابن عمر '#ها والذي هو 
أصغر منها وبمنزلة ابنهاء ومع ذلك قابلت قوله بالاعتبار واللين 
وإنزاله منزلة القرين في العلمء فهذا من تواضع أم المؤمنين وكا . 
المثال الثاني: عن أبي موسى الأشعري نه أنه سئل عن ابنةء 

وآابثة ابن وات فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وائكت 

ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعودء وأخبر بقول أبي موسىء 
فقال: لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي كَل : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فالا كه فاتيدا آيا موسي فاخبيرتاه بقول'ايخ مسعوفت فقال: لا 

تسألوني مادام هذا الحبر فيكو" . 
نستفيد من هذا الخبر فوائد في أدب الخلاف منها”" : 

١‏ - توقير الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم لبعض» يظهر ذلك من 
إحالة أبي موسى للسائل على عبد الله بن مسعودء للتثبت من 
صحة الفتوى . 

؟ - وفيه ثناء أهل العلم بعضهم على بعض» وتواضعهم لبعض» مما 
يدل على سلامة الصدورء يظهر ذلك جليًا من قول ابن مسعود 


() أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود فى كثاب الفرائضن» باب ميراث 
ابنة ابن مع ابنة» حديث (5995) 5077 انظر: فتح الباري» ابن حجر 
(17/1). 

(0) فتح الباري» ابن حجر .)١8- ١1/١5(‏ آثار اختلاف الفقهاء. الأنصاريء 
ص77 7. 


مودوموود 
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(لفد. ضللت: إذن. وما أنا من المهعدين)» ووضصف أبى موسى لآبن 
مسعود بالحبر. 

أن ابن مسعود نه لم يخالف بقوله المجردء وإنما خالف بدليل 
عن النبي كَل وهذا يحمل معنى الإنصاف. 

الرجوع إلى الحق والصواب إذا تبين لهء ولا يتكابر على الحق». 
ويظهر ذلك من رجوع أفي موسى لقول ابن مسعود. 

أن يتوقف العالم عن الافتاء في البلد الذي يوجد فيه من هو أعلم 
منه وإجلالا لمنزلة العالم الآخرء وهذا دليل سلامة الصدر. 


المثال الثالث: دخل عبد الله بن مسعود نه مسجد منى في زمن 


الحج في خلافة عثمان بن عفان ضيه فقال: كم ضلن أمير االمؤهية؟ 


فقال له أصحابه: ألم تحدثنا أن النبي كَل صلى ركعتين» وأبا 


بكر | رك عب:؟ فقال: بلى وانا أجل تكهوة الآن» ولكن عثمان كان 
زعاقا .هه اال مو لكف ل 


2 


يستفاد من هذا الخبر فوائد في أدب الخلاف منها : 
توقير الصحابة بعضهم لبعض . 
كان برأي اجتهادي يرى خلافه. 


استحباب ترك بعض السدة والمستحبات كالقصر في الصلاة» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن عبد الله بن مسعود (جمع أبواب صلاة 


المسافر والجمع في السفر)ء باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في 
السنة (”7/ .)١55‏ 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


وذلك بقصد تأليف القلوب» وعدم مخالفة آراء الآخرين"" . 
؛ - حرص العالم على تعليم طلابه الأدب مع المخالف. وجمع 
الكلمة ووحدة الصف بدل التفرق . 
ه - أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. 
المثال الرابع: سئل أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق» فقال: 
إن فعل حنثء فقال له السائل: إن أفتاني أحد بأنه لا يحنث؟ فقال: 


تعرف حلقة المدنيين؟ فقال السائل: نعمء فإن أفتوني حل؟ قال: 
00 


يدل هذا الخبر على أدب من آداب الخلاف وهو إحالة المفتى من 
يستفتيه إلى عالم آخر يخالفه في الرأي والمذهب”"» وفيه أيضًا عدم 
الإلزام برأيه» وفيه أيضًا سعة الصدر وتوقير العلماء المخالفين له في 
(4) 
الرأي : 
المثال الخامس: أقوال أئمة المذاهب الأربعة في ثناء بعضهم على 
بعض » مما يدل على توقير بعضهم لبعض » وسلامة الصدور. والنصح 
للأمة بالدلالة على العلماء الذين يستفتون ويعتمد أقوالهم» فمن ذلك: 
١‏ - قول الإمام مالك: (لؤ ناظرني أبو حثيفة في أن نصف .هذه 


الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته)”* ا.ه. 


)١(‏ أدب الاختلاف»ء باشنفرء ص47. 

(؟) طبقات الحنابلة .)١47/١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن 
حمدان الحنيلى. ص257. 

(0) أدب الاعتلافة باشتفرء ص١‏ "”. 

(:) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص١2‏ - 87. 


)0( مناقب أبى حنيفة )» الكردري» ص 46. 
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قول الإمام الشافعي: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه)"''. 
قول الإمام الشافعي: (مالك أستاذي. وعنه أخذنا العلمء 
أحد أمق على مخ مالك؛ وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله 
تعالى» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب)'”" |.ه. 

قول الإمام أحمد: (ما مس أحد بيد محبرة إلا وللشافعي كاله 
فى عيفه 2 اف 

قول الإمام الشافعي: (خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا 
اتقى ولا أفقه ولا أعلم من حمل بن رت ا.ه 

وقول الإمام الشافعي (كل ما في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن 
ا 

قول الإمام أحمد بن حنبل: (ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا 
وأنا أذعو للشافعى رحمه الله تعالى) . 


فقال له ابنه عبد الله: (أي رجل كان الشافعي» رك 


هذا الدعاء؟) فقال الإمام أبحمل: ريا بني » كان الشافعي و2 الا 
للذثياء وكاتحافة للناسن + فانظرة خل لهتين عن خلف)77 1 


0010 
00 


ور 
00 
)0 
000 


تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي .)7157/١7(‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياض .)١9/١(‏ سير أعلام 


النبلاء» الذهبي (01//8). 

الوافي بالوفيات» الصفدي (١/؟557).‏ 

صفة الفتوى والمفتى والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص6". 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص6. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض .)١1789/١(‏ سير أعلام 


البلاء» التهبي (45/1): 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


وهذا يدل على دعاء بعضهم لبعض في ظهر الغيب وهذا أدب من 
آداب الخلاف . 

وهذا الذي ذكرناه أمثلة قليلة جدًا في مقابل الأمثلة الكثيرة 
لمواقف السلف الصالح في الخلاف والتأدب بآدابه.» وحق هذا 
الموضوع أن يكون موسوعة علمية في مواقف السلف الصالح في أدب 
الخلاف. 


البابي الثاذ 54 مدخل الخلاف امتح سدسم كر 0 صرة.. 
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التفاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي 


لم يسبق لأحد من الباحثين أن تناول أثر التقسيم الفقهي على 
الخللاف الفقهيء فقد 00 الباحثون أثر القراءات في الس 
الفقهي"'". وأثر اللغة""". وأثر أدلة التشريع المختلف فيها"". وأثر 
القواعد 0 الميفداك شيا" واثر الشسة السوي” , 


فإن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير وبارز في اختلاف الفقهاء في 
فروع كثيزة» .وخبيق ذلك ببعضى الآمثلة الكالية» والح ستقص الكلام 
عليها وعلى روعي بإذن الله في الباب الثالث: 
المثال الأول: وقع الخلاف ين الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار 
الطيانة والحاية إن عد الال فمن رجح أن المياه تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : () طاهر في نفسه غير مطهر لغيره» (7) وطهور مطهّرء 


)١(‏ انظر: أثر القراءات في الفقه الإسلامي» صبري عبد الرؤوف. 

(0) انظر: أثر اللغة في اخبلاف المستيديه: عبد الوهاب طويلة. 

(*) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي». مصطفى البغا. 

(5) انظر: أثر القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. مصطفى الخن. 

(5) انظر: أثر التقنية الحديثة 0 الخلاف الفقهي؛ هشام بن عبد الملك آل 
الشيخ. أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» زايد الدويري. 

(5) الشرح الممتعء ابن عثيمين .)5١ »74/١(‏ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


(9) ونجس: لم يجز الوضوء بالماء المستعمل في فرض؛ لأنه طاهر 
في نفسه غير مطهر لغيره. وأما من رجح أن المياه تنقسم إلى قسمين 
فقط: )١(‏ طاهر (وهو الطهور)ء. (؟) ونجس فإنه يجيز الوضوء بالماء 
المستعمل باعتبار أنه ليس نجسًا فإذن هو طاهرء ولا يحتمل قسمًا 
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ثالثا . 


وهنالك فروع أخرى ينبني الترجيح فيها على الترجيح في 

المثال الثاني : وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم الناس باعتبار 
حال السفر والإقامة على قولين'''. فمن رجح تقسيم الناس إلى ثلاثة 
أقسام: )١(‏ مسافرء (؟) ومقيم مستوطن» (") ومقيم غير مستوطن. 

اعتبر طالب العلم الذي يقيم في غير بلده لأجل الدراسة مدة 
محددة وليس لأجل الإقامة الدائمة» اعتبره مقيمًا غير مستوطن يجب 
عليه صلاة الجمعة»؛ ولكن لا تنعقد به الجمعة» وقالوا: إنما تنعقد 
بمستوطن. ومن رجح تقسيم الناس إلى قسمين فقط: )١(‏ مسافرء 
(؟) ومقيم. اعتبروه مسافرًا غير مقيم ما دام لم ينو الإقامة الدائمة» 
وعليه فلا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به الجمعة. 

المثال الثالث: وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم البدع الدينية 
باعتبار استحسانها واستقباحها على قولين”''. فمن رجح تقسيم البدعة 
إلى قسمين: )١(‏ بدعة حسنة» (5) وبدعة سيئة. اعتبر صنع الطعام 
للميت في ثالث يوم العزاء بدعة حسنة وأجازها. 


200 مجموع الفتاوى, ابن تيمية ا 62 ة الشرح الممتعء ابن عثيمين 
(١/:ةه٠١ ‏ 6ه١).‏ 
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مودووهود 


وأما من رأى أن كل بدعة ضلالة وليس في الدين بدعة حسنة 
- وهو الراجح - فلا يجيز صنع الطعام للميت ثالث يوم العزاء» باعتبار 
أن الأصل في العبادات التوقف والحظر""' . 

وفروع هذا التقسيم كثيرة جدّاء فعامة البدع في الدين منشؤها 
غالبًا من هذا التقسيم المقتضى لاستحسان تلك البدع ولا حول ولا فوة 
إل بالله . 

ويمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار حكم الخلاف فيه إلى 

القسم الأول : تقسيم مذمومء والخللاف فيه مذمومء وحكمه 
التحريم» وهو ما كان مبنيًا على الهوى, ومخالفة الدليل» ويترتب عليه 
آثار فاسدة. 


ومثاله: تقسيم الذكر باعتبار مراتب الذاكرين إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ ذكر العامة» وهو لذ الدالاً اش)» (؟) وذكر الخاصقف وهو 
ذانلة انماع (لالسوذىر عامط القاضةة. وهوة لقو هر ): 


فهذا تقسيم مذموم؛ لأنه لا ينبني على دليل شرعي صحيحء 
فالأصل في العبادات التوقفء كما أنه تقسيم مبني على أسس التصوف 
الفاسد الذي يقضي في نهاية أمره إلى إسقاط التكليف عن المكلف إذا 
وصل إلى أعلى مراتب العبادة كما يزعمون. 

ومكاله أيضًا: تقسيو البلعة فى الدين إلى اقسييه "42 (1) يدق 


حسنة» (5) وبدعة سيئة» فهذا تقسيم مذموم؛ لأنه يتفرع عنه القول 


2000 الحوادث والبدع. الطرطوشى » ص .17١7‏ 
(0) البدعة وأثرها السيئ في الأمة؛ سليم الهلالي» ص5”. الرد على من زعم أن 
في المحدثات والبدع شيئًا حسناء عبد الآخر الغنيمي» ص". 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


باستحسان كثير من البدع المحدثة في أمور الشريعة» فالصحيح كما قال 
النبي يَةِ: «كل بدعة ضلالة)""' . 

القسم الثاني: تقسيم محمود يسوغ الخلاف فيه؛ لأنه محل اجتهاد 
ومثاله : 

اختلف الفقهاء في تقسيم البيع باعتبار الصحة وعدمها على 
وليه : وهما: 

القول الأول: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ صحيح. (5) وفاسدء 
(9) وباطل. 

القول الثاني: ينقسم إلى قسمين فقط: )١(‏ صحيح. (5) وفاسد. 

وعدن وحن ترجيم الللسم يكو الترجيس الى اتروع دوي كخير 
مندرجة تحتها. 

ويمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار الاعتداد به واعتباره إلى : 
)١(‏ تقسيم معتبر» (1) تقسيم غير معتبر. 

القسم الأول: التقسيم المعتبرء وهو الذي يؤيده الدليل الصحيح» 
والنظر الراجح» ولا يخالف شيئًا من أصول الشرع. 
ومثاله: تقسيم الحج إلى ثلاثة أنواع”" : )١(‏ حج تمتعء 
(؟) وحج قرانء (”) وحج إفراد. فهذا التقسيم ثابت باستقراء 
الأحاديث الثابتة عن النبيى (صلى الله عليه وسلم). 


.)197/5( أخرجه مسلمء انظر: شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(0) البطلان ضابطه وتطبيقاته فى فقه العبادات». محمد المنيعىء ص79 - .0١‏ أصول 
الفقه. فاضل عبد الراحله م1 59 العناية شرح الهدابة (9/ .)١90‏ 

() القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن 
السعديء ص598. 


3 
2 > 3 - 5 به همه مه 4 
البامف الثاة ومجعبب أل اتلخلودا قت الحعقخمص والمستجدات المصعاحصرة... 
6 5 نا 5 بتك 3 
58 52 
2 وه مج مه ون وه مه وه وه مث ون وج مه وه 26 2 4ن 26 مه 0ن 0 3 04 06 34 04 96 04 00 96 34 04 26 94 04 960 04 04 94 34 04 96 34 04 94 304 34 96 94 916 96 04 914 96 34 914 940 04 06 96 99:04 946 04 910 946 04 


5164 


ومفل؟ تتسيم التوسيد إلى اثلاثة أقساء'"1:(١)‏ توسيد الوهية: 
فيه توحيد ربوبية» فرة وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا أيضًا ثابت 
صحيح. ولا نظر راجح» بل جاءت الأدلة الشرعية بنقضه وخلافهء 
ومثاله: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة”"". 

5-0 

ويمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار ثمرة الخلاف إلى قسمين: 

القسم الأول: تقسيم معنوي» وهو أن يترتب على الخلاف في 
التقسيم آثار شرعية مختلفة» وأحكام نبا يئة.. 


ومثاله: الخلاف في تقسيم المياه على عدة أقوال» يعتبر خلاًا 
معنويًا يترتب عليه آثار مختلفة» وفروع متوقفة على الترجيح في التقسيم 
أنه قسمان أو ثلاثة أو أربعة. 

القسم الثاني: تقسيم لفظي» وهو أن لا يترتب على الخلاف في 


التقسيم آثار شرعية مختلفة ولا أحكام متباينة» وإنما يكون خلافًا في 


."٠ ١١ص الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق العياد»‎ )١( 
انظر: مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر‎ )0( 
"5 »غ4١١ص الجكنى»‎ 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


اللفظ والعبارة والاصطلاح مع الاتفاق في المعنى والحكم. 
ومثاله: الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي» فقد اختلف العلماء 
ف لسع الحكو الشرعن على ملهينة ا : 

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين )١(‏ اقتضاءء (؟) أو تخييرّاء (”) أو وضعًا. 

فهؤلاء قسموا الحكم الشرعي إلى قسمين: )١(‏ حكم تكليفي» 
(0) وحكم وضعي. 

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين )١(‏ اقتضاءء )١(‏ أو تخييرًا. 

فهؤلاء جعلوا الحكم الشرعي قسمًا واحدًا وهو الحكم التكليفي» 
رادار سوير يخا بي اثر واحرر حم الرسي 

يقول الدكتور عبد الكريم التملة: (الخلاف الذي جرى ببن 
أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ الذين قيدوا تعريف الحكم 
الشرعي بلفظ «أو الوضع» ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم 
البيضاوي ومن تبعهء الذين لم يقيدوه بلفظ «أو الوضع» وقالوا: إن 
الحكم الوضعي يدخل ضمنئا تحت الحكم التكليفي ‏ هذا الخلاف 
خلاف لفظى لا يترتب عليه آثارء وذلك لأن أصحاب المذهبين قد 
اتفقوا 00 الأحكام الوضعية... ولا يمكن أن ينكرها أحدء 
حيث أنها أحكام شرعية متعارف عليها. . .)20 1.ه. 


فإذا تقرر أن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير على الخلاف الفقهيء 


.0979 - ا/5/١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )١( 
.099/1١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )0( 
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صار من المهم أن نتطرق إلى أسباب الخلاف في التقاسيم الفقهية» 
لنتمكن من ربط تلك التقاسيم بالظروف والمؤثرات المحيطة بعلماء 
الشريعة والتي أدت إلى اختلاف آرائهم في بعض التقاسيم المتصلة 
بالفقه الإسلامي» فمن هذه الأسباب: 

السبب الأول: عدم بذل الجهد في استقراء النصوصء» مما ينشأ 
عنه تقسيم ناقص» أو اجتهاد خاطئ في التقسيم. 

السبب القاتي: أن يقوم بالتقسيم عن لين آقلا للنظر والقهم 
كحال المتعالم وهو مدعي العلم مع قلة البضاعة فيه»ء فأمثال هؤلاء 
قد ينشأ عنهم تقسيم خاطئعء فيجمعون أقسامًا لا تجتمع تحت الكلي 
المنقسمء أو يخلطون بين الاعتبارات المختلفة في تقسيم الكلي 
الواحد. 


مثاله: أن يقسم متعالم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: 

1 تحاميه نكللة ‏ # وتحاسة ميري #ى بوتحاسة غيقة : 

فهذا التقسيم غير صحيحء لأنه لا يجمع النجاسة باعتبار معين» 
وإنما هو خلط بين ثلاثة اعتبارات للتقسيم . 

فالنجاسة باعتبار درجتها أو طريقة إزالتها تنقسم إلى قسمين: 

1 . تجخاسة مخلظة. * - وتحاسة محففة. 

والنجاسة باعتبار أثرها تنقسم إلى قسمين: 

١‏ باتحابة تهت ان ونطناسة احسية. 

والنجاسة تنقسم باعتبار ماهيتها وعينها إلى قسمين: 

ات تفاينة ضينية * ب ونحاية كاركة: 


السبب الثالث : أن يبذل العالم جهده في الاستقراء» ولكن يتعذر 


الفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


عليه الإحاطة ببعض النصوص فتخفى عليه وتظهر لغيره» مما يؤدي إلى 
تقض في. التقسيي: 

السبب الرابع: أن يقوم متمذهب أو صاحب نحلة واعتقاد معين 
بإنشاء تقسيم مذمومء لنصرة مذهبه أو مخالفة من خالف مذهبه أو نحلته 

السبب الخامس: أن يقوم متمذهب أو صاحب نحلة واعتقاد معين 
بالطعن في تقسيم صحيح» بقصد مخالفة من خالف مذهبه أو نحلته. 
ومثال ذلك: إنكار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. 

السبب السادس: الجهل ببعض الألفاظ المشتركة» مما ينتج عنه 
تكرار في أقسام الكلي الواحد. 

السبب السابع: بعض التقاسيم بمثابة ضابط في مذهب بعينه دون 
المذاهب الأخرىء فيكون ذلك التقسيم ساريًا ومعمولا به عند ذلك 
المذعن» وغير تعمول يه ولا معتيرًا عند المذاهفب الأخرئ؟ لكرنه لا 
علاقة لهم به. 


ومثال ذلك: تقسيم الحنفية للراجح في المذهب عند اختلاف 


أقوال الإمام أبي حنيفة مع أصحابه. 

السبب الثامن: إدخال بعضهم لأقسام نادرة أو شاذة لا عبرة بها 
تحت الكلي المنقسم». ونظر البعض في عدم إدخالها؛ لقاعدة أن النادر 
لا حكم له أو لا عبرة به. 

السبب التاسع: زوال بعض الأمور التي كانت معهودة في الزمن 
الأول مثل الرق» مما يستدعى بعض الباحثين فى هذه الأزمان المتأخرة 
إلى اعفان :ذكرها» أو عدم اغكناد ذكرها. ْ 


ومثال ذلك: إدخال الرق ضم. أقسام مسقطات الحضانة فقد 
: صجن 1 
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وجدت أن بعض الموسوعات الفقهية» وبعض قوانين الأحوال الشخصية 
لم يذكروا أمورًا متعلقة بالرق عمدًا؛ نظرًا لندرة وجود الأرقاء في هذا 
الماك , 

السبب العاشر: تجدد الأحداث والسلوكيات بتغير التواريخ 
والأزمان» مما ينشاً عنه هوق لم تكن معهودة عن السلكت الآأولين؛ أن 
اعتقاداتهم وسلوكياتهم قريبة من عهد النبوة والقرون الأولى المفضلة. 

وهذا مصداق حديث: «ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى 
ومثال ذلك: أنه لم يكن عند الأوئل مؤسسات خاصة لحضانة 
الأطفال اللقطاء» أو مؤسسات خاصة لحضانة كبار السن» لقلة الأطفال 
اللقطاء. ولشدة تعاون المسلمين فى رعاية أمثال هؤلاء من الأطفال 
والمسنين احتسابًا للأجر والثواب وشفقة عليهمء وفن الآزمنة المتاخرة 
ومع تقدم الثورة الصناعية وتشتت الناس وضعف الوازع الديني في كثير 
منهمء وكثرة الأعمال والأشغال الدنيوية» وكثرة حالات الأطفال 
اللقطاء وكبار السن المعقوقين» كانت الحاجة داعية لقيام مؤسسات 
خاصة بحضانة أمثال هؤلاء. 

فلذلك قلنا بتقسيم الحضانة باعتبار نوع الحاضن إلى قسمين: 

تيم اقزد خن الري. انأو غوسينة حقياتة كدون اعفان . 
مثال آخر: ظهور أقسام الفرق الإسلامية تبعًا بعد عصر النبوة» 
كالقدرية» والخوارج» والرافضة ونحوهم حتى تكتمل هذه الفرق إلى 


)ث2 الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشى» ص19 .١‏ 
هه تقدم تخريجه ص ١١7‏ من البحث. 
[(69 الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص(ط). ص1:86 . 


القفصل الا ل: الخلاف الفقهى 


ثلاث وسبعين فرقة» كل فرقة منها قسم مستقل» وقد ظهروا في أزمنة 
يقول النبي كَدْةِ: «إن بني إسرئيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة)"" . 
مثال آخر: كان السلف الصالح يثبتون الصفات لله تعالى كما 
أثبتها الله تعالى لنفسه وكما أثبتها رسوله كَلِةِ من غير تأويل ولا تحريف 
ولكن لما تأخر الزمان وجد عند بعض المذاهب الكلامية صرف تلك 
الصفات الثابتة لله تعالى إلى معان أخرى بعضها تحتملها اللغة العربية» 
وبعضها لا تحتملهاء. وبعضها بدليل وبعضها بغير دليل» فحينئظٍ قاموا 
بتقسيم العأويل إلى ثلاثة أقسام» لتغير استعسال لفظ (الناوين) 
واصطلاحه عما كان معهودًا فى الزمن الأول» فلذا قسموا التأويل إلى 
ثلاثة قو : ْ 


١‏ - تأويل محمود)؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى آخر 


؟ - وتأويل مذموم. وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
يحتمله» بغير دليل. 
* - وتأويل بمعنى التحريف». وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن م هريرة ضيه أول كتاب السنةء» باب شرح السبنة: 
حديث (41597) ص١7 .١5‏ قال تلخ «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو تثنين وسبعين فرقة وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» حديث 
(5595)» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث .)5١5(‏ 

(0) التأويل خطورته وآثاره» عمر الآشقر .١5- ١١‏ شرح العقيدة الطحاويةء 
ابن أبي العزء صضص؟١؟‏ 0 .7١5‏ مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية (9//ا5 - 594). 
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فعتى كين لأ يحثيلة في اللغة ويقين دلبل» وإنما سماة أعله تاوية 
ليقبل ويراج» وإلا فهو تحريف. 
البيب الحافى قشر عدف الدوارل واسضان العتنية العدي 


والتكنولوجياء يودي إلى اختلاف بعفن التقاسيم عند المتأخرين 
بالزيادة. 


مثال ذلك: بيع المرابحة كان في الزمن الأول مقتصرًا على 
صورة بسيطة تتمثل في مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح 
لبيع المرابحة لم تكن معهودة عند الفقهاء القدامى» فصارت المرابحة 
باعتبار صورتها إلى قسمين"'': )١(‏ مرابحة بسيطة» )١(‏ ومرابحة 
مركبة . 

ثم إن المرابحة المركبة قسمت باعتبار المكان إلى قسمين: 


. مرابحة داخلية. 3 - ومرابحة خارجية‎ - ١ 
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.٠١5 بيع المرابحة» أحمد ملحمء ص55‎ )١( 


الفصل الثانج 


المستجدات الفقهية 


الملبحث الأول: التعريف بالمستجدات الفقهية. 

المبحث الثاني: القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام 
للمستجدات الفقهية. 

الملبحث الثالث: جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية 

والهيئات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية 

للمستجدات الفقهية. 

المبحث الرابع : تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية. 


الباب الثاني: مدخل الخلاف الحتيي والمستجدات المعاصرة... 


"05 


تعريف بالمستجدات الفقهية 


أولاً: التعريف بالمستجدات لغة: 

المستجدات جمع مستجدء وفعله الثلاثي (جَدَدَ)» أصله ثلاثة 
معانٍ: الأول: العظمة» والثاني: الحظء والثالث: القَظع. 

والأصل الذي يعنينا في بحثنا هذا هو المعنى الثالث وهو القظع. 

يقال: ثوب جديدء كأن ناسجه قطعه الآنء هذا هو الأصل» ثم 
سعى كل فيء لو ناث عليه الأيام جنيداء ولذلك يستى .الليل 


والتهار: الحديدين والأجدين: لأن كل واحد متهها إذا جاء فهو 
0 


فالجديد هو خلاف القديم”"' . 


ثانيَا: تعريف المستحدات الفقهية اصطلاحًا: 
وقفت على عدة تعاريف للمستجدات الفقهية» أذكر منها: 
5 5 : 5 حرف 
١‏ أنها المسائل التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع” ". 
)ث2 معجم مقاييس اللغق ابن فارس (1//ا١؟ .)١9-‏ 


(؟) المصباح المنيرء الفيومي .)١55/١(‏ 
(6) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية (99/ 3975 . 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


؟ - أنها المسائل الفقهية التى حدثت أو أحدثت فى هذا الزمان» 
وليس لها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة"''. 

"٠"‏ - أنها القضايا الجديدة التي يحدثها الناس ولم يسبق فيها نص 
أو العا 

: - أنها المسائل التي تغيرت موجبات الحكم عليها بعامل الزمان 
أو المكاة أو طيعة عا اسان 

ومن خلال ما تقدم يمكننا استخلاص تعريف جديد للمستجدات 
الفقهية وهو (المسائل الشرعية العملية التي لم تأتٍ الأيام بها من قبل» 
ولم يسبق فيها نص أو اجتهاد» واستدعت حكمًا قرفا ): 

فقولنا: (المسائل الشرعية) قيد يخرج ما لا علاقة له بالأحكام 
الشرعية» كالأحكام العقلية» أو اللغوية» أو العرفية ونحوها. 
مسائل الاعتقاد والإيمان بالمغيبات والنبوات ونحوهاء فالأصل فيها 
أنها ثوابيك لا كني نقغير الثمان أو المكاة ولأ حؤثر فيه الستعودات 
ولا التقدم التقني أو الصناعي ونحوهماء بخلاف المسائل العملية التي 
ناث .عدر الرعان والمكان. 

وقولنا+ (السن لي نذأت الأيام ييا مين قبل) إشارة إلى ده فلك 
المسائل وحداثتهاء وإلا لم تعتبر جديدة» بل متجددة فحسب. 


.)1١/1( المرجع السابق‎ )١( 

(6) منهج الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» شافي 
السيعي» ص١١١.‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر 
القحطاني» ص١1.‏ 

(9) فقه المستجدات في باب العبادات» طاهر الصديقي.» ص5". 
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وقولنا: (ولم يسبق فيها نص أو اجتهاد) احتراز عما ورد فيه نص 
أو اجتهاد سابق لأهل العلم» إذ إنه لا يعد حينها جديدًا. 

وفيه إشارة إلى تطلب تلك المسألة الجديدة إلى اجتهاد من قبل 
العلماء. المغاضريخ لوقوعهاء وهذا ها أردتاه بقولنا: (واستدعت حكمًا 
شرعيًا)» وذلك باجتهاد علماء ذلك الوقت في حكم المسألة وفق 
القواعد والأصول الفقهية المقررة. 

فمن المعلوم أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ولكل مكان. 
دي ثالنًا: الألفاظ ذات الصلة بالمستجدات الفقهية : 

هنالك مصطلحات مرادفة في المعنى للمستجدات الفقهية» منها : 

ب النوازل للقي 

؟ ب الواقعات. الفقية. 

اب ابعر افيف لني 

ب التفيانا الفقيية السعورة , 


)١(‏ ومنه: (نوازل الحكام)». المالقي. (نوازل ابن الحاج)» ابن الحاج. (نوازل 
البرزلي)» البرزلي. (فقه النوازل)» محمد الجيزاني. (منهج استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرة). 

(؟) ومنه: (موجبات الأحكام وواقعات الأيام)» قاسم بن قطلويغا. (تهذيب 
الواقعات)» أحمد القلانسي. 

() ومنه: (الجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغربية)» علي عبد السلام 
السولي» مخطوطعه موجودة في دان الكقت الوطنية يتوئس» تحت رقم 
(:0936). 

(4) ومنه: (منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية 
المستجةة): شاف السيعي . (قضابا فتهية معاضرزة فى المال والأقتضاه)ء 
نزير حماد. 1 1 1 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


قات المشائل الققهيةالوتخاض و . 
رابعًا: أقسام المستجدات الفقهية : 
تنقسم المستجدات الفقهية, باعتبار أهميتها وخطورتها إلى 


5 | قفا 


0010 مستجدات فقهية كبرى» وهي القضايا المصيرية التي تلت 
بأمة الإسلام. 
أربعة أقسام”" : 
كالتصويرء والتعامل بالأوراق النقدية. 

5 ومستجدات يكثر وقوعهاء وقد لا تحصل لقليل من الناس» 
كالصلاة في الطائرة» والتعامل بالبطاقات البنكية. 

 "“‏ ومستجدات يقل وقوعهاء وقد لا تحصل للكثير من الناس» 
كاللجوء السياسى» ومداواة من تلف عضوه فى حد من الحدود. 


)١(‏ ومنه: (مسائل فقهية معاصرة)» عبد الرحمن السند. (بيع المزايدة أحكامه 
وتطبيقاته المعاصرة). نجاتي قوقازي. 

(0) انظر: فقه النوازل» الجيزاني .)58/١(‏ 

(*) المرجع السابق .)59/١(‏ 


مودووهود 
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وتنقسم المستجدات الفقهية باعتبار جدتها إلى قسمين""' : 
قبل» لا قليلًا ولا كثيرًا مثل: أطفال الأنابيب. 

5 ومستجدات فقهية نسبية» وهي التى سبق وقوعها من قبل» 
لكنها تطورت من جهة أسبابها والواقع المحيط بهاء وفي هيئاتها 
وأحوالهاء حتى صارت كأنها نازلة جديدة» مثل العمليات الطبية 
الجراحية» وببوع التقسيط . 


.)59/1١( المرجع السابق‎ )١( 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 6 


القواعد والأصول المتعلقة 
باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية 


أخاول فى هذا اللهق ضبط قواعد وأصول المستحدات الفقهية 
وذللك بذكر أسسسن عيلة الشريعة بالسعجدات والقواول» .وذكر أسس 
الآذلة التى يمكن استنباط أحكام المستجدات»٠‏ وذكر الأسس السلوكية 
المتعلقة بالبحث في تلك المستجدات» وعلى هذا قسمت الكلام على 
القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات 
الفقهية على أربعة مطالب كالآتي: 

المطلب الأول: الأسس المتعلقة بضلة الشريعة بالمستجدات. 

المطلب الثاتى: الآسس المتعلقة بالمسشجدات ذاتها: 

المطلب الكالك: الآأسين المتعلقة يمنلوكيات البحثف فين 
المستجدات الفقهية. 

المطلب الرابع: الأسس المتعلقة بالأدلة الشرعية التي يمكننا 
استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة 
منها . 


وعه وعه مه 
لات َه" لات 
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الأسس المتعلقة بصلة الشريعة بالمستجدات 

١‏ إن الاجتهاد في استباط الأحكام الشرعية للمستجدات ينقسم 
باعتبار حكمه إلى خمسة أقسام''' : 

القسم الأول: حكمه الوجوب الكفائي» بحيث إذا قام به البعض 
سقط الوجوب عن الباقين» وأخصهم بفرضه من خص بالسؤال عنها. 

القسم الثاني: حكمه الوجوب العيني» وهو أن يتعين على المجتهد 
النظر في واقعة لم يجد من يفتى فيها غيره» أو نزلت به نازلة وخاف 
فوات الحادثة التي يقصد بيان حكمهاء فيكون حينئذ واجبًا على الفورء 
مععينا! خلى هد 58 النازلة . 

القسم الثالث: حكمه الندب والاستحباب» وهو ببيان 
المستجدات المتوقع حدوثها مستقبلا يقيئًا أو مع غلبة الظن» وتمس 
الحاجة إلى بباتها فى السكقيل القريب»» وكاله» .حديث النقداة بن 
الأسود ذل أله فال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرةء فقال: 
أسلمت للهء أفاقثله. يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال ورسول الله عله : 
«لا تقعله)70” , 


القسم الرابع: حكمه الكراهة» وهو في استعمال الرأي في الوقائع 


دن 


مودومهود 


() منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية» السبيعي» 
و1 85ل فقه النوازله الجيواتى 84/5 د ونع 
(0) أخرجه البخاري عن مقداد بن عمرو الكندي فى كتاب المغازي» حديث 


(5019) ص5578. أخرجه مسلمء انظر: شرح صحيح مسلمء النووي /١(‏ 
07 . 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


قبل أن تنزل» والتي لا ينبني عليها عمل أو لم تجر العادة بوقوعها 
فجمهور أهل العلم يكرهون الأرأيتية في المسائل الشرعية""'. 

يقول الحافظ ابرق حجر: (كره جماعة من السلف السؤال عما لم 
يقعء لما يتضمن من التكلف في الدين» والتنطعء والرجم بالظن. من 
قر الو مف 

القسم الخامس: حكمه التحريم» وذلك في الأمور الثابتة في 
الشريعة بالضرورة مما لا يسوغ فيها الاجتهادء أو أن يجتهد في نازلة 
استدل فيه بنص قاطع أو إجماع. 
إجماع العلدات فلن 3لك) 7 اه 
١‏ - أسباب وقوع المستجدات الفقهية”) : 


ع 


أ أن الشريعة الإسلامية مرنة في بعض الفروع والوسائل والظنيات 
مما يسمح بتغير الأحكام بسبب تغير الزمان أو المكان. 


ب التطور العلمي والطفرة الصناعية في وسائل المواصلات 
والاتصالاات. وتقنية المعلومات. وتطور المخترعات. كل ذلك 
كان له أثر كير فى ظهور المستجدات الفقهية. 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر .)١197/5(‏ إعلام الموقعين» 
ابن القيم .)594/1١(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 085). 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)701//١١(‏ 

() إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/99١).‏ 

(5) أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» زايد الدويري» ص"“” - 5". فقه 
النوازل» الجيزاني» 0007 
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6 الفجور المتزايد عامًا بعد عامء فكثير من الناس يتوسعون في 
الملذات والمساكن والمراكب والملابس والأدوات» والتدخل مع 
الكفار والدخول في عاداتهم. 
وذليل هذا السيت الساكون عر فول خس ين عنيد العزين 12 
(اتحدث للناسن أقضية قدو ها أحتزا عن الفجو . 

ف الحاجة البشرية الى تدهوة إلى البحث غن الأفضل والأيسو 
والأنفع من الوسائل والأدوات”'؟. فلذا تجد انتشار آلة في زمن» 
ثم الإعراض عنه إذا وجدت آلة أشمل وأكثر نفعًّاء ومثال ذلك: 
عندما اخترع التلغراف (البرقية) ولم تكن وسيلة أخرى أيسر منهاء 
فقك انتشر اسعكدامه عق ظطير التلكسن» ‏ قبذا الالعراق حيقد يقل 
استعماله» ثم جاء الهاتف 0 ثم الهاتف السيارء ثم الهاتف 
النقال» وهلم 006 ولق ما 2 دو ل" 

- إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. وهي تفي 

بكل متطلبات العباد؛ ومصالحهه”" . 
فالله تعالى كتب لهذه الشريعة الخلود والبقاء» وذلك بوفائه 

وشموله لكل متطلبات الحياة الإنسانية العاجلة والآجلةء يقول الله 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي »)١4*/5(‏ كتاب الأقضية» 
باب القضاء فى اللقطة. 

(0) فقه المستجدات في باب العبادات. طاهر الصديقي» ص098. 

(*) العقود النفيسة وحكم إجزائها بآلات الاتصال الحديثة» البلوشي» ص١١ .١"-‏ 

1 «التعل 1 
المفتى» ابن عابدين» ص86 .١‏ منهج استنباط النوازل الفقهية المعاصرة» 
القحطانى» ص١‏ 65م 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


تعالى: #إمَا مظنا فى الكتب من شو" . 
فلذا من القواعد المقررة فى الفقه الإسلامى: (لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان)”" . 1 1 
؛ - لاا يبحث في أحكام المستجدات إلا أهل العلم الشرعي 
المؤهلين للاستنباط والاجتهاد فالمجتهد له شروط معلومة عند أهل 
العله””: 
5 - ينقسم الاجتهاد في المستجدات الفقهية باعتبار نوع المستنبط 
إلى قسمين”*: 
أ - اجتهاد فردي» وهو أن يقوم المجتهد بالبحث في القضية 
المستجدة بمفرده» مما يصدر عنه رأي شخصي. 


3 اجتهاد جماعي » وهو الذي يصدر عن جماعة من الفقهاء المجتهدين 
في ذلك الزمن مما يصدر عنه رأي أكثري أو اتفاق الأكثر. 


مسسته _ > 
وآ تت 
الأسس المتعلقة بالمستجدات ذاتها 

١‏ يجب وجوبًا كفائيًا أن يلم الفقهاء بالعلوم العصرية”*' كعلم 


)١(‏ (الأنعام/78). 

(0) انظر: أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» زايد الدويري» ص0" -77. 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنو»ه ص5؟1. 

() فقه النوازل» الجيزاني» ص١5‏ - ”17. منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز فى القضايا الفقهية المستجدة. السبيعىء» ص8608 - 88. 

سم القض عيدا العريز ين هيف اله بن بار البجيضي اعزيا1 11 

(0) تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبيرء ص5؟١١7-1١١.‏ 
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ين 


مودووهود 


الطب والتشريح والفلك والطبيعة والكيمياء والاقتصاد وغير ذلك مما له 
علاقة باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

كما أن هذه العلوم تمنح الفقه القدرة على أن يحكم على بعض 
الآقوال الفقهية الموروثة بالصحة أو الضعف. 

؟ ‏ عند البحث في المستجدات ينبغي مراعاة تحديد المصطلحات 
والألفاظ المجملة» لغلا يغتر أحد بمجرد أسماءء فالأحكام الشرعية 
متعلقة بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني”"'. 

كتسمية بعض البنوك بالبنوك الإسلامية» فمجرد التسمية لا يمنع أن 
يكون بعض معاملاتها محرمة» وقل مثله في مسمى التأمين الإسلامي» 
أو الأناشيد الإسلامية ونحو ذلك. 

فتحديد المصطلحات ومعانيها لا غنى عنه في ساحة الفهم 
الصحيح؛ لإيجاد الحل النجيح» فالحكم على الشيء فرع عن تصورهء 
وفهم المصطلح هو أول الطريق للتعامل بهء وعدم الخلط في الفهم مما 
يسهل لغة التخاطب بين الناس» إلا أن تجدد الزمان» وتجدد الوقائع 
والنوازل» واختلاف الثقافات والمعتقدات». يؤدي إلى نشوء مصطلحات 
جديدة بحاجة إلى تعاريف بمفاهيمهاء ومن جهة أخرى قد تنشأ مفاهيم 
جديدة بحاجة إلى مصطلحات جديدة”'' مثل: (الإرهاب)» و(الجينوم 
البشري)» و(المرابحة المركبة)» و(سوق الأوراق المالية) و(الخطاب 
الديني وآليات طرحه المعاصرة) ونحو ذلك. 


دالا يذ أن.يكون البحت فى أحكام المسعجدات في حدود 


. ؟/). إعلام الموقعين» ابن القيم رمال‎ /١١( فقه النوازل» الجيزاني‎ )١( 
.٠١ص إدانة الانحراف الفكري» البلوشي»‎ 200 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


الواقع لا الخيال”"' . 


ومثال ذلك عند النظر في حكم إغلاق أبواب المساجد في غير 
أوقات الصلاة في زماننا مع كونه مكانا للعبادة» فإنه ينبغي مراعاة 
الواقع المعاصر وهو كون المساجد تضم ممتلكات قيمة لم تكن معهودة 
من قبل > همقل أههزة التكييف ومكيرات: الصوت والسماغات. والساعات 
والسجاد الفاخر وغيرها مما يجعلها مطمعًا للسارقين» يجعلونها نصب 
أعينهم». وهذا يقوي النظر في جواز إغلاق أبواب المساجد في غير 
أوقات الصلاة في زمانناء ويقوي هذا النظر أيضًا قلة الوازع الديني 
وضعف التمسك بالأخلاق الإسلامية في الأزمنة المتأخرة. 

 :‏ لا بد من تحديث المعلومات ومتابعة تطور المستجدات؛ 
تكثين من الستعدات: تقلب .وتتطور فن .هذا العصر د عضر السرعة" به 
مما يؤدي إلى تغير التصور والتكييف في المسألة. 
ومثال ذلك: أن الأسهم في بدايتها كانت تختص. في الغالب 
ببعض القطاعات المباحة مثل الكهرباء» ومصانع الاسمنت نحوهاء 
وبناء عليه وقعت الفتوى بحل شراء تلك الأسهم» ثم بعد فترة دخل في 
ميدان الأسهم قطاعات مشوبة بالتحريم» مثل تصنيع الخمور»ء أو بيع 
لحم الخنزيرء أو الربا مما يؤدي إلى تقييد فتوى جواز شراء الأسهم 
بحل معاملاتها . 


وكذلك حصل تطور آخرء وهو قيام كثير من الشركات بإيداع 


.”75 0 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني» ص774‎ )١( 
تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان‎ .)/١ 7١ /١( فقه النوازل» الجيزانى‎ 
.١100 الوجيز» البورنوء ص‎ 000 ١١7 شبير»ء ص‎ 

(؟) فقه النوازل» الجيزاني /١١(‏ ١لا‏ - 074. 
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لان 


أموالها ذ في البترك الزبوية وأخغك القوائد علبها» والاستتمار بالفوائد 
الربوية» مما يوقع الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في حل التعامل 
220 
بها . 
- يكون النظر والاجتهاد في المستجدات مقصورًا بما تمس 
حاجة المسلمين إليه» فهنالك أمور مستجدة لا تمس الحاجة إليه عند 
السيلي ا 
ومثال ذلك: حكم بنوك المنىء فهذه نازلة خاصة بالكفارء وأما 
الأنساب» مع حرصهم على حفظ النسل والإكثار منه كما حث وحض 
عليه الشرع الحكيم» بل يعد ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية. فلذا 
لا يؤئر فيهم نازلة بئوك المني ولا يحتاجون إلى النظر فيها إلا إذا 


8م المظلب نالخ 6> 
27 هذا 

الأسس المتعلقة بسلوكيات البحث في المستجدات الفقهية 
- لا بد من الإخلاص لله في البحث عن حكم الواقعة» فيكون 
قصد الباحث بيان حكم الله» والعمل بشرعهء ورفع الجهل عن نفسه 

وعن الآخرين» لا المفاخرة ولا طلب الدنيا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (العلم لا يعدله شيء لمن صحت 
نيته») قالوا: كنت تضم الفة .يا آنا غين اللد © كال (ينوي رفع الجهل 


- ١7ص الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» أحمد الخليل»‎ )١( 
1 
.)54/١( فقه النوازل» الجيزاني‎ )0( 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


عن نفسه وعن غيره)"'". 

؟ - عدم إلزام الآخرين بالاجتهاد الفردي أو المؤدي إلى حكم 
غير قطعي. فلا ينبغي التسليم المطلق للفتوى الفردية في حكم النازلة 
الواقعة على الاي 

يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: (فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع 
واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء فإنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل)”" ا.ه 

ولا ينبغي للباحث في حكم النازلة المعاصرة أن يتعصب أو يجمد 
على مذهبه بالاقتصار على أقوال أئمة مذهبه فقط مع عدم الخروج عن 
أقوالهم. أو رد أقوال علماء المذاهب الأخرى» فكل ذلك من أسباب 
التخلف. وعدم الترقي بالفقه الإسلامي ليواكب كافة المستيدات 
المعاضرة» قلذا ينغن اتعاذ فثياء المذاهعب المععرة» والاجعهاد 
الجماعي في تلك المسائل . 


- لابد أن يتأدب المجتهد الباحث في حكم النازلة المعاصرة 
مع غيره من العلماء السابقين» أو أقرانه المعاصرين» بأدب الخلاف 
الذي كان سلفنا الصالح يتخلقون به. 


فمن ذلك: (قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع 


(1) انظرة التعليق الفمين على شرح الشيخ ابن عليمين السلية طالات العلم + عموق 
عبد المتعي هن 1 اا 

(؟) فقه النوازل» الجيزاني (١//الا).‏ 

() مجموع الفتاوى» ابن تيمية (؟44/7١).‏ هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين؟ محمد سلطان المعصومي الخجندي. ص١7‏ 7#. منهج الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء السبيعي»ء ص55١.‏ 
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مودومهود 


الإضلين فى الوضوء 4 لقال + لبن على «ذللق الدامن» قال قفر كله حت 
خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنه. فقال: وما هي؟ قلت: 
عمرو المعافري عن أبي عبد الحمن الحبلي» عن المستورد بن شداد 
الفرشى قال: رأيت رسول الله كك يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه). فقال: إن هذا حديث حسن » وما سمعت به قط إلا الساعة» 


5 - الحذر من الإجهاض الفكري”"'. بإخراج الحكم المستعجل 
غتلن العازلة المعجرةه حرشا غلى المبق العلسى» بل يفش 
النشاور""؛ لأن السكى في 'تلك. النسائل المصيرية توقيع عق رب 
العالمين» والإنسان قليل بنفسهء كثير بإخوانه. 

فإن مشاركة الفقهية لإخوانه في المحاورات والمناظرات الفقهية 
يقوي عنده ملكة الترجيح في النوازل» والوصول إلى الصواب. وتجنب 
الأقوال والآراء المستجدة: يقول ابن خلدون (أيسر طرق هذه الملكة 
ليق .اللبيان بالسغاورة والمناظ ه فى السادل. العلبية» قير الى يدرب 
شانها وحص عر ( 


قال الإمام البخاري ككُلَنْهُ: (وكانت الأئمة بعد النبي يلل 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)76/١(‏ انظر: لا إنكار فى مسائل 
الخلاف» عية. المثلام: السجيدي» هن 191: ْ 

(5)' التغليق السينق عفرو عبد المتضر» عن 145 

(9) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني.» ص7١”‏ - 70". 
لا إنكار في مسائل الخلاف». المجيدي» ص5 .١:‏ فقه المستجدات» 
الصديقىء ص١٠‏ - .1٠١59‏ 

(4:) مقدمة ابن خلدونء. ابن خلدون.ء ص77ا7. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء 
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي يَلِل. . . 
وكات القزاي اسيحاب نشيورة عدر كبر أ كانوا ان انبا ناء نوكا لمانا 
عند كتاب الله كيْق)"2 |.ه. 


92 مسسم. © 

وآ ذا 

الأسس المتعلقة بالأدلة التى يمكننا استنباط الأحكام الشرعية 
للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة منها 


١-انقسم‏ الفقهاء في المنهج العلمي للنظر في القضايا المستجدة 
باعتبار التشديد أو التيسير إلى ثلاثة مناهج”" : 


المنهج الأول: منهج التشديد والتضييق» وذلك بناء على الأخذ 
بالأحوط. وسد الذرائع» أو بإلزام نفسه بالجمود على مذهب معين 
وعدم الأخذ بالمذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى. أو بالتمسك بظاهر 
النصوص مع الإعراض عن مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام ورعاية 
المصالح . 


بإطلاق» والنظر إلى مسألة (الجينوم البشري) من شقة المضر والفاسد 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: 
#وأترهم شور ينه 4 . 

(0) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني» ص 556 ."١٠5‏ 
منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» 
السبيعىء ص5:5١‏ - .١59‏ فقه النوازل» الجيزانى .)7/8/١(‏ تكوين الملكة 
الفنهية» شبيرء ص55١-159١.‏ ْ 
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مودووهود 


دون الشق المفيد والنافع"''. 


ومثاله أيضا: من يرئ: أن النقود الشرعية عى الذهي. والفضة التى 
وؤذات فبها الأحاديف» وأما الشود الووقية فلا تعثير نقودًا شرعاء فلا 
يجري فيها الربا» ولا يجب فيها الزكاة فهذه ظاهرية مشددة . 

ومثاله أيضًا: من يحكم على المستجدات الواقعة في مجال 
الدول الكافرة. 


المنهج الثاني: منهج التساهل والمبالغة في التيسير. 

وكما أنه وجد إفراط في معالجة القضايا المستجدة النازلة» وجد 
في المقابل تفريط من قبل بعض الفقهاء المعاصرين» وذلك بالميل 
بالتاس إلى الفيسير والتشفيف المظلق ذون اعثار لمقاضصد: الشريعة 
وقواعدها العامة دون الشباط بالضوابط الشرعية للأخل بالأيسر 


واللأخف. 


المكروهة أو المحرمة للنظر في تجويز الأخذ بهاء وكذلك تتبع رخص 
الفقهاءء والتلفيق بين المذاهب». وكذلك التوسع في الأخذ بالمصالح 
المرسلة بدعوئ مراعاة أحوال الناسن فى هذا العضر. 

ومن أمثلة الغلو في الأخذ بالمصلحة: إباحة الربا بحجة أن 
الاقتصاد عصب الحياة» والبنوك عضب الاقتضاد» والفواتد الربوية 
عصب البنوك . 


(1) انظره الكريطة الجيفة الشرية (الحيبوم البغري)» العادسي + تجلة المقكاة: 
العدد الثانى» كم ص 9ه د كلا 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ومثل: التوسع في تجويز العمليات التجميلية» مثل تركيب الأظافر 
الصناعية» مع كونه مضرًا فقد أكد الأطباء أن مادة تثبيت الظفر 
الصناعي قد تؤثر على النمو الطبيعي للظفر الأصليء بالأضافة إلى ما 
فيه فق القكنية بالكافرات» والتشبه بالسباع الدقية وتخالفة سنة 
النبي كلةٍ في سنن الفطرة''“. ومثل: تحليل بعض أنواع الأنكحة العرفية 
قحاراة على 1ل 

المنهج الثالث: منهج التوسط والاعتدال بين التشديد والتيسير. 

إن المنهج المعوسيط بين التشديد والسير وضيط الأخل بأهديهما 
بالضوابط الشرعية المرعية هو المنهج الذي نراه صوابًا وهو المنهج 
الذي يجمع بين اتباع النصوص ومراعاة مقاصد الشريعة. 

فالتشديد والتضييق بغير دليل» تكليف للعباد بما لم يكلفهم الله 
به» وهو على خلاف الأصل المستصحب وهو أصل براءة الذمة عن 
التكليف إلا بدليل شرعي. 

قالشريعة ادك بالعبير .ورقع. التريع». بذليل قرول أله مسال 
«لَقَدَ جَآآَكْمْ رشُوك يِنَ أَشِككُمْ عَرِيرٌ عليه ما عَنِثْرٌ حَرٌِل 
َليَحكْم بِالْمَؤِْنَ رَدُوُ وص 4" ويقول النبي مَلِ: «إن الله لم يبعثني 
معننًا ولا متعننّاء ولكن بعثتي ملكا وهس 

واليسر في اتباع الشرع» والعسر والشدة في مخالفته» والشريعة لا 
تأتي تكليف لا يطاق» وإن كانت ثمة شدةء فإنما هي شدة مقدور عليها 


)١(‏ أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» ازدهار المدني» ص؟5؟1. 
فيه الزواج العرفي» سعيد عبد العظيمء ص" -1. 

.)١1758 «(التوبة/‎ )( 

(4) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الطلاق .)١41/8(‏ 
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مودومهود 


كالكفارات والعبادات المدنية» ولا يجوز لإنسان إسقاطها بدعوى 
النضون: 

ويقول الشاطبي مؤيدًا منهج التوسط: (المفتي البالغ ذروة الدرجة 
هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهورء فلا 
يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال)”2 1.ه 

فالعاصم هو العلم والورع والاعتدال» فالعلم عاصم من الجهل» 
والورع عاصم من اتباع الهوى» والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط . 

فالتيسير مقصد شرعي دلت عليه النصوصء ولكن ليس بالتفريط 
والاتسلؤل ولا العد عن دلالة التضوعى الشرفيةة يل لين من شبوايظ 
للاعن بالاسيو والتعيم ومن تلك افوا 


ع 


أ- ألا يكون في مسائل ثبت فيها نص قطعي أو إجماع بل يكون في 
المسائل الاجتهادية الظنية التي يسوغ فيها الاجتهاد. فلا يترتب 
عليه معارضة مصادر الشريعة القطعية أو أصولها وثوابتها. 

ب - أن تكون هنالك ضرورة أو حاجة للأخذ بالاآيسر. 

ج - أن يتقيد باتباع الدليل الراجح المؤدي إلى الصواب» بحسب غلبه 
ظنه . 

د أن يكون التيسير والرخصة من عالم ثقة يقبل علمهء يقول الإمام 

سفيان الثوري كُذَنْهُ: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما 


العقديه لهم كل ايديم" اه 


.)7777/0( الموافقات» الشاطبى‎ )١( 
(؟) الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب» وهبة الزحيلي.» ص”ه  7ل.‎ 


() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء باب معرفة أصول العلم 
وحقيقة أثر (970) .)07/85/١(‏ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ومثال ذلك: ‏ قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي 
في مسألة حكم شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت 
حياته» فقد اتخذ فى هذه المسألة جانب التوسط والاعتدال» خصوصًا 
بعد تطور علم الجراحة وبيان هذه المسألة كالآتي: 

اختلف الفقهاء قديمًا فى هذه المسألة على قولب 20: 

القول الأول: يشق عن بطنها لإخراجه إذا رجيت حياته. 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والظاهرية» واختاره بعض 
المالكية مثل أشهب وسحنون واللخمي» وابن هبيرة من الحنابلة. 

القول الثانى : له يشق عن بطنهاء لأنه مثلة» ولحرمة الميتة» 
ولكون حياة الجنين موهومة فلا يجوز به انتهاك حرمة متيقنة» ولكونه 
يتعسر إخراجه حيًا في الغالب. 

وهو مذهب المالكية. والمذهب المشهور عن الحنابلة. 


وأفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي بجواز شق بطن الميتة لإخراج 
الجنين الحي خصوصًا في هذه الأزمنة المعاخية التي تقدم فيها من 
الجراحة» وصار شق البطن لا يعد مثلة» حيث أنه يفعل بالأحياء 
برضاهم» ففي الأموات أولى أن يتم الشق من غير ل" وكذلك فإن 
العلم بحياة الجنين داخل البطن صار ممكنًا بالأجهزة الدقيقة التي تم 


الخدراعها مد ١‏ 


)١(‏ أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي.» ص١٠”‏ - .""١‏ تحفة الفقهاءء 
السمرقتدي (567/5؟7). روضة الطالبين» التووئ (147/9).. سحاشية الدسوقىي 
على الشرم الكبير» الدسوقي (404/0), الإنصاف» السرداوق (565/7). 
المحلى». ابن حزم (0/ ١5‏ ). 

(؟) الفتاوى السعدية» عبد الرحمن السعدي. ص894١‏ - 190. 
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مودووهود 


وأما' وجه كون هذا الفعوس توسظا ييخ السبير والتشديد. فيو أن 
السعدي 4015 لم يشدد بالنسك آى الجموة على ,مذعيه الحيلق بل 
توسع باختيار أقوال أئمة المذاهب الأخرى على خلاف المشهور من 
مذهيه . 

وكذلك راعى التطور العلمي واستخدام الأجهزة والوسائل التي 
جاءت إلى المسلمين من الدول الكافرة» فلم بتشده بردها .. وال جاتب 
التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية» ووجد ذلك أنه لم يحدث قولا 
جديدًا في المسألة» وإنما انتقى بالترجيح من أقوال الفقهاء المتقدمين» 
ولم يعارض نصًا قطعيًا ولا إجماعَاء بل أعمل مقاصد التشريع في حفظ 
النفس» وحفظ نفس النسل» وأخذ بالجواز مراعاة للحاجة» بل للضرورة 
في حفظ نفس محترمة» ولانتفاء المانع وهو المثلة بالميتة. 

ووافق النصوص الشرعية وذلك في مثل قوله تعالى: لإوَمَنَ 
لَعَْامًا مَحَكأنَا ليها الئاس جيعاً4 27 فشق بطن الأ الميثة سيب 
لإحياء جنينها . 

؟ - ينبغي مراعاة المنهجية في ترتيب مدارك الحكم على النوازل 
المستجدة؛ وذلك كالآتي”" : 

أولا: تصور المسألة المستجدة تصورًا صحيحًاء لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

ثانيَا: التكييف الفقهي الصحيح للمسألة المستجدة بعد تصورها 
تصورًا صحيحًا . 


)١(‏ «(المائدة/ ؟975). 
(؟) فقه النوازل» الجيزاني ”8/١(‏ - 088). منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية 
المعاصرة» القحطاني» ص 5144 - ا 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


النًا: تطبيق أو تنزيل الحكم الشرعي على المسألة المستجدة بعد 

رابعًا: التوقف في الحكم على المسألة المستجدةء وذلك إما 
بسبب العجز عن تصور النازلة تصورًا تامًا صحيحًاء أو بسبب العجز 
عن تنزيل حكم شرعي على المسالة المستجدة لتكافق الأدلة وغير 
ذلك. 

يقول ابن عبد البر كَنْهُ: (ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف. 
ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل» ولا 
هو فى معنى أصلء» وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمًا 
اه فريي انف 

“" - إن تكوين الملكة الفقهية واكتسابها أمر مهم للباحث في 
المستجدات الفقهية» فالملكة الفقهية صفة راسخة في الفهمء تحقق 
الفهم لمقاصد الكلام مما يسهم في إعطاء الحكم الشرعي الصحيح 
للمسائل المستجدة» وذلك إما بردها إلى مظانها فى التراث الفقهى 
المخزونء أو باستنباط حكم ما لا نص فيه بالطرق العدمية المعروفة 
لني" الققيات والا مولي 7 

فالملكة الفقهية تعين على مدارك الحكم على المسائل المستجدة 
كالتصور والتكييف والتطبيق. 

؛ - تنقسم طرق استنباط الأحكام الفقهية للمستجدات المعاصرة 


10 جامم بياة العلى وتقيلةة انق عند البر:01410): انظرة اففة الفوارك: 
الجيزاني .)08/١(‏ 

إهة تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبير » ص7 725 .١‏ منهج استنباط 
أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني» ص18 7. 


7 
2 > - - ه هه م 1 مه 
(لبامى القا 0 لز ق اتجقه لم 5 أو*ت (المعاص 5 
فى ىع 2 خعمي والم جعي اوت الهد كج ١١‏ . 
3 > حَن وحخو حصن ف 
5 5 
نز ز ز ز ز!ز0ز090ز0ز111020 1 1 1 12121711111111 


كن 


مودومهود 


باعقبان «ميجال. الاجتهاد فبها إن #ة : 

القسم الأول: طريقة الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي . 

وذلك باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء المتقدمين» مع 
مراعاة الإنصاف في الترجيح وعدم التعصب الإمام أو مذهب. 

القسم الثاني : طريقة الاجتهاد التجديدي أو الإنشاتي. 

وذلك في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون» أو عرفوها 
في صور مصغرة بسيطة كمسألة المرابحة. 

ه ‏ لا بد للناظر في الحكم الشرعي للمستجدات النازلة أن يرجع 
إلى النصوص الفقهاء المتقدمين» وأن يراعي مسالكهم في استنباط 
أحكام اجات 

يقول الحافظ ابن عبد البر: (لا يكون فقيهًا في الحادث من لم 
كو عانتا بالماقي 7 اهن 


فإن الناظر في كلام الفقهاء المتقدمين لا يكاد يخلو من ثلاثة أمور”*' : 

الأول:. إنا أن يجد عيخ السالة؛: وذلك مغل مسألة المريضن الذي 
يلحق به كيس للبول أو الغائطء فهل يؤثر ذلك على صلاته؟ 

فقد نص فقهاء الحنفية على هذه المسألة قبل وقوعها””". 

الثاني : أو أن يجد مسألة قريبة من المسألة التي يبحث فيها. 


)١(‏ منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء السبيعي»ء ص5١‏ - 1717. أثر 
التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخ.» ص"” ‏ 5". 

(؟) فقه المستجدات فى باب العبادات» الصديقى» ص"7١  .١0/7/‏ 

م( ْ ْ 

(:) فقه المسجدات» الصديقي» ص75 .١‏ 


(5) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقرء ص”18. 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


وذلك مثل مسألة حكم التعاقد في الطائرة» فهي مسألة قريبة من 
مسألة التعاقد فى السفيئة» وفى ذلك يقول الكاسانى: (لو تبايعا وهما 


في سفينة ينعقد سواء كانت واقفة أم جارية)2©7 1.ه. 


الغالثك: أن يسعتفيد من اجتهاداتهم في جمع .من المسائل أضولا 
وقواعد وضوابط يمكن بناء النازلة عليها . 
ومثال ذلك: الحكم بصحة عقد البيع بالهاتف» بناءً على قاعدة 
الرضا في العقود. يقول الدسوقي: (والحاصل أن المطلوب في انعقاد 
البيع ما يدل على الرضا ين ا.ه. 
على الميالة لعي 


فلا يجوز للباحث في حكم النازلة أن يحكم بدون دليل» أو بمجرد 
الهوى. فالله تعالى حرم علينا أن نتقول عليه بما لم ينزل به سلطانا . 


فلا بد من النظر أولَا في كتاب الله» وسنة رسول الله كَل ثم 
النظر في إجماع المسلمين» ثم القياس» فإن لم يجد دليلًا مما تقدم 
نظر في أدلة التشريع المعتبرة» والتي أوردها علماء أصول الفقه في 
تصانيفهم . 


)١(‏ بدائع الصنائع الكاساني (1707/0). انظر: أحكام الطائرة في الفقه 
الإسلاض» خسن البزيكي: صن1715 ه /143ا: 

(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبيرء الدسوقي (/4). انظر: مبدأ الرضا في 
العقودء علي قره داغي (5/ 445). العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات 
الاتصال الحديثة» البلوشي» ص 0". 

(؟) فقه النوازل» الجيزاني  154/١(‏ 10). فقه المستجدات». الصديقي» ص5١١‏ 
1755. 
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مودووهود 


يقدم فى ذلك الدليل القطىى عتلى الظلتي» والمتاق عليه على 
المختلف فيه»ء وما له أصل على ما ليس له أصل فيقدم الأقوى على 
الآقل قوة وهكذا. 

:' - إذا لم يوجد نص مباشر أو غير مباشر في المسألة 
المستجدة» فإن على الفقيه أن يعمل ملكته الفقهية» وذلك بالرجوع إلى 
القواغد العامة للشيزيعة + وذلك هقل. ها يلى: 

أولا: القواعد الفقهية'''» ومثال دلالة القواعد الفقهية على أحكام 
المستجدات والنوازل: الاستدلال بقاعدة (العادة محكمة) والذي يندرج 
تحته قاعدة (إن العادة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي إذا لم يكن 
فى فال 

فيسكننا الاسعدلال بيك القاعدة على 'تحعديك آحرة سبارة النقل 
اسيناف (الاكني امنا كرف عليه غنادة العادى فى ذللف لكان 
فكون. المعروف غرفا كالمشروط شرظا. 

ثانا: تخريج الفروع على الأصول”*' ومثال الحكم على المسائل 
المستجدة بالتخريج: مسألة التأمين التجاري» فقد خرجه بعض العلماء 
المعاصرون على أصل القمارء أو عقود الغررء فبنوا على ذلك الحكم 


.. 


2) 


)١(‏ تكوين الملكة الفقهية» شبيرء ص١5١‏ - "7؟١.‏ منهج استنباط أحكام النوازل» 
القحطاني» ص1 137. 

(0) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» البورنوه ص”7١7‏ - 717. 

) الوجيزء البورنوء» ص١5؟7.‏ 

ددع التخريج عَيك الفقهاء والأصوليين» الباحسين» ص06. منهج استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرة» القحطانى» ص5:19 ١١أه.‏ 

00 التأمين وأحكامه. سليمان الثنيان»ء ص٠5.‏ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


كالقا: مقاصد الشريعة'"».ومفال الحكم على المسائل المستجدة 
بالمقاصد: الحكم بتحريم تجميد الخلايا الجنسية للزوج قبل وفاته ووضعه 
في بنوك المني» ثم تلقيح بويضة الزوجة عند رغبتها بعد وفاة زوجها. 

وذلك نظرًا لمخالفتها لمقاصد النكاح الشرعي» ولمقصد حفظ 
العا ا 

وابقا: الأقنياء وال 7 

خامسًا: الاستصحابء ومثال الحكم على المسائل المستجدة 
بالاستصحاب: الحكم على شراء الأسهم وبيعها بالحل» بناء على أن 
الأصل في المعاملات الحل. مع مراعاة قيود التعامل بالأسهم وإخراج 
الأسهم المحرمة”؟. 

سادسًا: سد الذراعمء”**.. ومثال الحكه على المسائل المستجدة 
بسد الذرائع: تحريم بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي سذا 
لباب الوقوع في الخطأ بالزواج من الأقارب بالرضاع”" . 

سايقاة المصالح العرسلة""+ ومفال السكوى علن الفسائل 
المستجدة بالمصالح : 


2000 علم المقاصد الشرعية» الخادمي, ص 16 .١‏ 

0( علم المقاصد الشرعية» الخادمى» ص .١ 8” ١875‏ 

(9) فقه المستجدات». الصديقى» ص78١ ‏ 184. 

(:) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي». أحمد الخليلء ص8؟١‏ - 


15 
(5) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» النجارء ص97 - 
07 


(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» قرار رقم 5 (7/؟)2» ص6١ .١7-‏ 
0) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» النجارء ص”7” -45. 
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مودووهود 


نظرًا لمصالح العامة وتفاديًا للحوادث والفوضى في الشوارع» وتقدير 
المضلكة متروك فيد لول أمر اليلد .فبجي طاغته فى ذلك" , 


2000 إدانة الانحراف الفكري» البلوشى» ص © 7. 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية -- 


جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهيةه 
والهينات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام 
الشرعية للمستجدات الفقهية7") 


لقد تقلب الفقه الإسلامي منذ بعثة نبينا محمد كَكَِةٍ في أطوار عدة. 
في أزمنة مختلفة» وظروف أمكنة متفاوتة» إلى أن وصل إلى الطور 
المعاصر الذي تميز بزخم كبير من التغيرات فى الحياة الإنسانية حت 
صار يعرف بعصر التقدم وعصر السرعة وعصر الثورة الصناعية 
والإلكترونية» وتطورت فيها كافة العلوم بألوانها المختلفة تطورًا سريعًا 
أنتجته تراكم المعلومات والأحداث عبر الأزمنة المختلفة. 

وفي زمننا هذا نجد علم الفقه الإسلامي يبلغ منزلة عالية مع 
تسارع الزمان وكثرة الاختراعات» وسهولة الوسائل والاتصالات» 
وتداخل الأقطار بصورة لم تكن معهودة في تاريخ الأسلاف» وتغير نمط 
الحياة الإنسانية» ونمط مكاسبهم فاستحدثت أنواع من البيوع وأنواع من 
الشركات وأنواع من العقود لم تكن معهودة» وتطلب الوضع المعاصر 


)١(‏ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقره ص١١7‏ - .5١5‏ منهج استنباط 
أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر القحطانيء» ص8١7‏ - 154. 
فقه المستجدات» الصديقى» ص ١16‏ 1 
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مودووهود 


معرفة الموقف الفقهى من علاقة البلدان الإسلامية بعضها ببعض وعلاقة 
البلدان الإسلامية 5 بالادا عي السلهية من عفيف الدبلوماسية» 
والتجارة العالمية» ولم يقتصر المستجدات في المعاملات فحسب» بل 
شملت بآثارها على المعتقدات والعبادات» مما جعل مسؤولية التوقيع 
بالحكم الشرعي مسؤولية أعظمء لارتباطها بمصير الأمة المسلمة التي 
تعبد الله بالتوحيد والاتباع. 

فإما أن يهمل العلماء النظر في أثر المستجدات على الفقه 
الإسلامي؛ وهذا باطل بلا شك؛ لما فيه من تغيب لتطبيق الأحكام 
الشرغية» ‏ .وتشدد بعدم اعتبان الاختراغات. العى, استقدمت من بلاد 
الكفار. 


وإما أن يقوم فقهاء المذاهب بتخريج الحكم الشرعي للمستجدات 
وقصرها على أتباع مذاهبهم والجمود عليهاء وهذا أيضًا لا يليق بالآمة 
الإسلامية التي يجب عليها تحقيق الوحدة الإسلامية وعدم التفرق 
والتحزب. 

وإما أن تقوم اجتهادات فردية غير منظمة» وهذا لا يليق في هذا 
الزمان الذي سهلت فيه وسائل الاتصال والمواصلات» ولما في ذلك 
من تعطيل لمبدأ التشاور والتحاور. 

وإها أن يشحد فقياء المملحين» ويذيبوت الفواوق المذلعية 
والمكانية بينهم فيجتمعون لطرح آرائهم ومناقشة آراء الآخرين وفق 
الأسس العلمية الصحيحة وبالحوار الموضوعي الرصين للوصول إلى 
حكم جماعي أو شبه جماعي ترسو بالأمة إلى بر الأمان في ظل أمواج 
الفتن والقضايا المعاصرة» والمركبة في صورها أو الجديدة. 


وهذا هو المطلوب حقّاء وخاصة أن وسائل المواصلات 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


والاتصالات لها أثر إيجابي في إمكانية الاجتهاد الجماعي» ولتقدم 
وسائل. الطياغة والعشر والسيجيل بل .ووسائل الإعلام والقثواتك 
الفضائية» والشبكة العالمية (الإنترنت). 

فقد انتشرت بفضل الله الجامعات الإسلامية في أقطار العالمء 
وأنشأت مجلات دورية تحوي بحوثا محكمةء وذلك مثل: مجلة 
المشكاة التي تصدر عن جامعة الزيتونة بتونس». ومجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية التي تصدر عن جامعة الكويت». ومجلة المنارة 
التي تصدر عن جامعة آل البيت بالأردن» ومجلة الجامعة الإسلامية التي 
تصدر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ْ 

وكذلك تحوي وزارات الأوقاف في الأقطار الإسلامية مراكز 
للنسوت الأساافية تقر بمهجة المعف والنعر»: شين الكت للا خلى سجيل 
الحصر: 

3ع ؤزارة الأوقاف: بدولة الكوية» وسو الحازاتيا: الموسوعة 
الفقهية . 

؟ دؤزارة الأوقافه بحضرة وغن التجازاقها: موسيوغة الفقه 
الاسلاهي» 

 *‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ومن 
انجازاتها: مجلة البحوث الإسلامية. 

وأيضًا عقدت مؤتمرات للفقه الإسلامي منها لا على سبيل 
الحصر: 

55 المؤتمر العالمي للاقتصاد في مكةء انعقد في الفترة من‎ ١ 
عن شهر قبراير 1915م.‎ 55١ صفر مره 5هة“الةه المواقق‎ 


3 - مؤتمر الفقه الإسلامى بالرياض» انعقد فين الفترة من غرة ذي 
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مودموهود 


القعدة سنة 95١هء‏ إلى الثامن من ذي القعدة» الموافق 75 أكتوبر 
سعود الإسلامية بالسعودية» وحضر فى هذا المؤتمر )١١5(‏ عالمًا من 
مختلف بلدان المسلمين. 

ونتج عنه طباعة البحوث المقدمة للمؤتمر في ستة مجلدات. 


وأيضًا اأتشعت مؤسسات ومجامع فقهية ضخمة؛ لتداول وطرح 
المستجدات والنوازل المعاصرة للنظر في أحكامها الشرعية» وقد أثمرت 
هذه المجامع ثمارًا شرعية يانعة» تجلت في صورة وحدة العلماء 
المسبلمية: واجتهادهم الجماعي»ء وتشاورهمء وإنشاء مطبوعات 
ومجلات وبحوث أثرت المكتبة الفقهية المعاصرة بكل تفاصيل الحياة 
الإنسانية» فمن ذلكم لا على سبيل الحصر: 

١‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. بالقاهرة. وهو 
أول المجامع الفقهية نشأة» حيث أنشئ سنة ١195١م2‏ وعقد المؤتمر 
الأول له في شهر شوال سنة 87١ه.‏ ويتكون من كبار العلماء 
المشهود لهم بالكفاءة العلمية في العلوم الشرعية» ويتكون من علماء من 
بلدان إسلامية شتى. 

١‏ مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة» أسسته رابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة سنة 910 ١هء‏ الموافق ا/191م. 


“" - مجمع الفقه الإسلامي بجدة» جاء إنشاءه وفق قرار للمؤتمر 
الإسلامي الثاني عشر لوزارء الخارجية» المنعقد في بغداد سنة ١198م,‏ 
وقد تم اختيار مدينة جدة لتكون المقر الأساسي لهذا المجمع» وعقد 
أول دورة له في مكة في شهر صفر سنة 8٠5١ه»ء‏ الموافق 1984١م.‏ 
ويصدر عن هذا المجمع مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


- مجمع الفقه الإسلامي ذ في الهند. 
سورث بالهدد:: وقد أتجد هذا المجلس طباعة كتب ثراثية عدة مثل : 
- مجمع الفقه الإسلامي في السودان. 
ب المعلين الأورنى للافتاة والحوث:. 
وقد هقد اللقاء. التاسسسى لهذا المحلض فى العاصية البزيظانية 
(لندن) في 511١ه‏ الموافق 19917م. 
- مجمع علماء الشريعة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد عقد الاجتماع العتأسسي لهذا المجمع بمدينة واشنطن سنة 

57 ١ه‏ الموافق ٠١٠٠م‏ 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برياض » وقد ثم إنشاؤه بقرار 

من مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتاريخ ١١/م/‏ 

١ه‏ وعقد الاجتماع التأسيسي لهذه الجمعية بتاريخ 7/55/ 577١اه‏ 

ولها انخطة كفيرة:: بمنيا 'تمويل طيافة الرسائل الجامعية المتعمقة” . 

٠‏ -الهيئة الشرعية أو المجموعة الشرعية في مصرف الراجحي» وهي 
تابعة لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار وتم اعتماد تكوين هذه 
الهيئة في الجمعية الك نمسة للشركة بتاريخ “ا 5١4/7‏ اه وتم 
تكوين أعضائها من عدد من الفقهاء من المملكة العربية السعودية 


)000( انظر: صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح بن عبد العزيز الغليقة» كنوز 
إشيبلياء الرياضن:طاء /1451 1ه :امه عن(201.(ز): 
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مودووهود 


ومن خارجها. وهى هيئة متخصصة فى دراسات الاقتصاد 

الإسلامي» ومن إنجازاتها طباعة عدد من الرساقا. المعمقة في 

مجال الاقتصاد الإسلامي”"' . 

وموقع الهيئة على الانترنت : (22.58مء.علصةطتط زدعلة.9) . 

١‏ «المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» وهي منظمة متخصصة بدراسة 

الأحكام الفقهية للمستجدات في علم الطب والجراحة. 

ومن أنشطتها عقد مؤتمرات عن الطب الإسلامي» وطباعة الفتاوى 
الشرعية المتعلقة بالنوازل الفقهية المتعلقة بالطب والجراحة. 

كما أشير أيضًا إلى الاجتهادات الفردية المنشورة والتي هي وسيلة 
موصلة إلى الحوار مع الآخرء فمن ألف فقد استهدف. وقدم عقله في 
طبق للآخرين» ومن هذه الاجتهادات الفردية في المسائل المستجدة 
النشورة لأ على سيل السفر: 

١‏ - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» وهي مجلة محكمة 
متخصصة في القضايا الفقهية الحادثة» تصدر من الرياض» وصاحبها 
ورئيس تحريرها الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة. 

؟ ‏ أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور محمد 
الأشقرء والدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور محمد نعيم ياسين» 
والدكتون عمر الآشقر.. ط1: 8١41اهه‏ ذان النفاسن+ عَمان: 


0 بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة» جاد الحق على 
حاف الدقع جل؟ :#17 اف الآزهس الشريف »> القافرة. 


)١(‏ انظر: العقود المالية المركبة» عبد الله بن محمد العمرانى» كنوز إشبيلياء 
الريافن طذع ااه وكام كن( )ه (ز), 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


 :‏ الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة» للدكتور على 
أضمك السالوس: الها دار الثقافة» الدوحة. ْ 

وقد أثرت الجامعات الإسلامية بالرسائل العلمية المحكمة التى 
يعدها الطلاب الراغبون في الحصول على الشهادات االعالى.: 
(الماحسعير)-و(الدكقوراء): .لدرحة أن كيرا من المساكل المسكجدة قد 
أشبعت بحثًا وجعلت الطلاب يتشوفون للبحث عن القضايا الأجدد 
لتناوليا بالدراسة المعمقة؛: ومكال :ذللت: 

مسألة حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» فقد وجدت 
كما لها هائلًا من المطبوعات في هذه المسألة» أذكر منها لا على سبيل 
الحصر: 

الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية» عبد الرحمن بن عبد الله 
السنثدة دان الورق» الرياض» ١‏ 5474اهب 4١٠ام.‏ 

- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. هشام بن عبد الملك آل 
الشيخ» مكتبة الرشدء ط١اء‏ ا415١ه-5١٠١٠م.‏ 

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» علي قره داغي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 1995م. 

- حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة» محمد عقلة 
الإبراهيم» دار الضياءء عمّانء ط١اء‏ 1985١م.‏ 

- العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الاتصال الحديثةء 
إبراهيم بن حسن البلوشي» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» طاء 
لم 

- استخدام وسائل الاتصال الحديثة.» محمد حسام لطفيء 
القاهرة. 19197م. 
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5 حكم إجراء العقود من طريق وسائل الاتصال الحديثة. إبراهيم 
كافي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي». العدد السادس» المجلد الثاني» 


.١57 5 صن‎ 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية 7 


تأثر التقاسيم اله و4 5 بال ب ات اله 4 5 


إن التقاسيم الفقهية تنقسم باعتبار علاقتها بالمستجدات الفقهية 
المعاصرة إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: علاقة تأثر بالزيادة أي أن التقاسيم الفقهية تتأثر 
بالمستجدات المعاصرة بالزيادة في عدد الأقسامء وهي في حالة التقسيم 
السابق لنزول القضية المستجدة» ثم إذا وقعت النازلة تآثر التقسيم 
بالقضية المستجدة. ومثال ذلك: ذكر الفقهاء قديمًا أقسام الشركة 
باعتبار نوعهاء أنها نوعان2©0: 

(1):-شركة أملك... (0) وشركة .عقوذ: 

وأن شركة العقود تنقسم إلى أنواع منها : 

)١(‏ شركة عنان. (5؟) وشركة المضاربة. (”) وشركة الوجوه. 
(5) وشركة الأبدان. (0) وشركة المفاوضة. 

وفى عصرنا الحاضر تطور الاقتصاد وتشعبت مجالاته ووسائله. 
وأحدثت أنواع من الشركات لم تكن الإمكانيات القيمة متوافرة 


)١(‏ خزانة الفقه. أبو الليث السمرقندي» ص7775 - 777. الروض المربع بشرح 
زاد المستقنعء منصور البهوتي» ص 7/0 -1 185 
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لوجودهاء مما حدا بالفقهاء بالزيادة على التقسيم المذكور في أنواع 
الشركات-وذلك: تأترا بالستجدات. الحلينة : 

ولا ريب أن الفقهاء المعاصرون لا يقولون بتحريم الأنواع 
الزاكدة للشركات ينتحرد كونيها خارجة هما قال النقياء الأسيقون» أو 
لكونهم لم ينصوا عليهاء بل هي حلال؛ لأن الأصل في المعاملات 
الحل. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: (ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب 
تنزيلها على ما قاله الفقهاءء فإذا وجدنا نوعًا من الشركات كما يحدث 
الآن في المعاملات الأخيرة فهل نقول: إنه حرام لأنه خارج عما قاله 
الفقهاء؟ الجواب: لا؛ لأن الأصل الحل)'2 ا.ه. 

القسم الثاني: علاقة تأثر بالإنشاءء أي أن المستجدات المعاصرة 
تؤثر على التقاسيم الفقهية» بإنشاء تقاسيم جديدة» وهي في حالة عدم 
وجود التقسيم قبل نزول القضية المستجدة» فلما وقعت النازلة احتاج 
الأمر إلى إنشاء تقسيم جديد لم يكن معهودًا عند الفقهاء السابقين» 
لعدم حدوث مثل تلك النازلة في الزمن السابق. 

ومثال على ذلك: لم يكن معهودًا في الزمن القديم التعامل 
بالستداض. والسكة هن الضصة. القايل, للعداول قتصدره الشركة» يمغل 
قرضًا طويل الأجل 3" , 

وبعد حدوث التعامل بالسندات احتاج الفقهاء المعاصرون إلى بيان 
أقسامهاء فهي تنقسم عدة انقسامات باعتبارات مختلفة» نكتفي بذكر 


.)556 /9( الشرح الممتع» ابن عثيمين‎ )١( 
.8١ص الاسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي. أحمد الخليلء‎ )0( 
.)1٠١7/5( الشركات في النظام السعودي» عبد العزيز الخياط‎ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


تقسيمها باعتبار حيثيتهاء فهي على ثلاثة أنواع”2: سندات المنظمات 
الإقليمية» )١(‏ السندات الحكومية» (؟) سندات الشركات» وتنقسم 
سندات الشركات إلى سبعة أقسام: 

أت السقد العافي» يهب الستد المستفحق الوقاء يعلاوة إصتان» 
ج - سندات النصيب» د سندات الضمان». ه ‏ السندات القابلة 
للتحول إلى أشهم» ود الستدات ذات الحق في شراء الأسهي» 
ز- شهادات الاستثمارء وتنقسم شهادات الاستثمار إلى ثلاثة أنواع : 
)١(‏ شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة تراكمية» (؟) وشهادات ذات 
عائد جاري» (7) وشهادات ذات قيمة متزايدة يجري عليها السحب مع 
الفوائد (اليانصيب). 

القسم الثالث: علاقة تأثر بالنقصان» أي أن المستجدات المعاصرة 
تؤثر على التقسيم بنقصان بعض أقسامه. وهي في حالة التقسيم المعهود 
في الزمن السابق» الذي يتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية» فيكون 
سبب ذلك القسم الذي تم انتقاصه قائمًا في زمن سابق ثم انتهى سببه 
في الزمن المتأخر. 
ومثال ذلك: يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنه لا داعى لذكر 
مسألة الرق في القضايا المعاصرة؛ لصدور القوانين الدولية المدار 
للرق» وانتهاء زمن الأرقاء مع ندرة وجودهم» ولتشوف الشرع الحكيم 
لإنهاء مظاهر الرق» وهذا الذي حصل في الأمة المعاصرة» فلا تسمع 
عن الأرقاء إلا على وجه الندرة» قلذا التهج كثير من الفقهاء 
المعاصرين إلغاء الرق كقسم من ضمن التقاسيم المختلفة» مثل أقسام 
مسقطات الحضانة فقد أهمل ذكره في قوانين الأحوال الشخصية 


.85- 8١ص الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليلء»‎ )١( 
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المغاضرة""؟ ويعضن الموسوعانت. العاضد :"وق كان راي الباحيق 


هو عدم إهمال ذكرهء لاحتمال حدوثه في المستقبل» ولكونه حادثًا في 
بعض الأمكنة في هذا الزمن ولو على وجه الندرة» ولكون مسائل الرق 
والعتق منصوص عليها فى الكتاب والسئة قلا يمكن تعطيل ذكره أو 
إخفاء أحكامه. ولكون زيادة العلم لا يضرء بل ينفع. 

القسم الرابع: عدم العلاقة بينهماء وهو في التقاسيم الثابتة 
والمتعلقة بثوابت الشريعة التي لا تتبدل» فلا تؤثر فيها القضايا 
المعاصرة ولا المستجدات الواقعة» بل إن استمرار مثل هذا التقسيم 
وعدم تأثره بالنوازل والمستجدات يؤكد ثباته وعدم تزعزعه. وذلك مثل 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقساء”*؟: (1) توحيد إلوهية» (؟) وتوحيد 
ونريية .)وتوسيل امنماء وضفات. 

ومثل تقسيم الصلاة إلى خمسة أوقات معلومة» ومثل تقسيم الزكاة 
باعتبار مصارفه إلى المصاريف الثمانية المذكورة في الاية الستون من 
سورة التوبة. 

وبناء على ما تقدم نعلم أن بعض التقاسيم تتجددء بمعنى أنها 
تكون موجودة من الأصل» ولكن تتجدد بزيادة أو نقصان عليها. 

والبعض عن التقاسيم تنتجد» بمعتى إنشاء تقاسيو جديدة لم تأت 
بها الأيام من قبل» بسبب النوازل المعاصرة. 

والبعض الآخر من التقاسيم تتأكدء أي تثبت ولا يؤثر عليها تقلب 
الجديدين . 


)١(‏ انظر: قانون الأحوال الشخصية العماني» وقانون الأحوال الشخصية اليمني. 
(0) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف. الكويت. 

(©) الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص55١‏ -159. 

(:) الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيدء ابن عثيمين»ء ص8. 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ونلاحظ من التقسيم السابق أن التأثير يكون من قبل المستجدات 
المعاصرة» وأما التقاسيم فتتأثر فحسب؛ فمن الطبيعي أن اللاحق يؤثر 
على السابق. 

ثم إنه يمكننا تقسيم كل من الأقسام الثلاثة الأولى وهي: 

)١(‏ التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالزيادة. 

(؟) والتقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء. 

(©) والتقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان. 

يمكدا تتسيم كل لس متها إلى )١(‏ سااتاثر بالستجدات تأذرا 
خشيقًا (9) وما تار بالمستحدات 51ذا لفظنا معن ل رقب غليه لماو 
حقيقية» إما لكون الأثر لفظيًا فقطء. أو لكون الحاجة لا تمس إليه فعليًا . 

ومثال التقاسيم التي تتأثر بالمستجدات تأثرًا حقيقيًا: أقسام 
الشركات» أقسام السندات كما تقدم 

ومثال التقاسيم, التي. تتاثر بالمستجدات تأئرًا لفظيًا لا يترقب عليه 
ثمار حقيقية: انقسام السفر باعتبار وسيلته في الزمن السابق إلى أقسام 
محصورة فى الجمال والبغال والأحصنة والسفن الشراعية ونحوهاء فقد 
تآثر هذا التقسيم بالزيادة في العضر الحاصر» حيث أنه زاة:- على 
الأقسام المتقدمة أقسام أخرى وهي السيارات والطائرات والدرجات 
البخارية والقطارات والسفن التي تعمل بالوقودء والصواريخ التي تسافر 
إلى الفضاء وغير ذلك مما هو معلوم في هذه الأزمنة المتأخرة» وقد 
تزيد أقسام أخرى في المستقبل» ولكن هذه الزيادة في أقسام وأساكل 
السفرء لا تؤثر على المكلفين من حيث أحكام السفر ورخصهء ولا في 
أوقات الصلوات المعلومة. سواء كان سفرًا بعيدًا فى زمن طويلء» أو 
كان سفرًا بعيدًا فى زمن قصير فكله يترتب عليه الآثر ذاته. 
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فتكون الأقسام حينئذ ستة كالآتي: 


القسم الأول: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالزيادة تأثرًا 


حقيقيا . 


ب 


تأثرًا 


2 


ٍّ 


القسم الثاني: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالزيادة تأثرًا 


القسم الثالث: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء 


4 


القسم الرابع: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء 
القسم الخامس : التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان 
2 حققًا. 


القسم السادس: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان 


وتنقسم التقاسيم الفقهية المتأثرة بالمستجدات المعاصرة باعتبار 


مال الاليكهاد فيها إلى سين 


4 القسم الأول: الاجتهاد الانتقائى الترجيحى : 


ومعناه اختيار الراجح في التقسيم» ضمن الآراء المنقولة عن 


الفقهاء المتقدمين» مع مراعاة الإنصاف في الترجيح» وعدم التعصب 


ومثال ذلك: مسألة حكم الوضوء بمياه الصرف الصحي التي تم 


معالجتها بالتحليل إذا لم يبق أثر للنجاسة في الماء بلون ولا طعم ولا 


ع 


را 


ححه . 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


يخضن 


فهذا يقارب من مسألة حكم الوضوء بالماء المستعمل» وكونه من 
الماء الطهورء أو من الماء الطاهر فى نفسه غير المطهر لغيره. 

فقد اختلف الفقهاء قديمًا في أقسام المياه على أقوال منها : 

القول الأول: أن المياه تتقسم إلى قسمين ققط: )١(‏ طهور 
المستعمل لأنه لمبنرج نجسّا» فيجوز الوضوء بالمياه المعالجة بالتحليل. 

القول الثاني: أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ طهورء 
200 وطاهر في نفسه غير مطهر لنفسه كالماء المستعمل» إفرة ونجس 
يجوز الوضوء بالمياه المعالجة بالتحليل لكونها مستعملة. 


فهذا مثال الاجتهاد الترجيحي أو الانتقائي في التقاسيم والمتأثرة 
بالمستجدات. 


القسم الثاني : الاجتهاد التجديدي أو الإنشائي : 

وذلك في التقاسيم المستجدة التي لم تكون معهودة عند الفقهاء 
المتقدمين» أو عرفوها في صور مصغرة بسيطة» كما هو الحال في 
مسألة المرابحة التي قسمت الآن إلى مرابحة مركبة ومرابحة بسيطة» 
ا 

ومثاله أيضًا التقاسيم المتعلقة بالأسهم والسندات. 

ولا بد أن لا يقوم بإلحاق القسم المستجد ضمن التقسيم السابق» 
إلا من كان مؤهلا لذلك. بحيث يكون عنده دراية في الفقهء ودراية في 
غان ذلك السيشعمد العا صدء نع بحيف التصون الصحج له 37 
ذلك يتمكن من تكييفه تكبيفًا فقهيًا صحيحًاء ثم بعد ذلك ينزل عليه 


5 
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الباب الثاني: مد خل الخلاف الحتييى والمستجهدات المعاصرة... 
>< . حي - وحوصحن 9 
ِ ُ 


رضنا 


مودومهود 


الحكم الشرعي ويطبعه» أو يتوقف فيه إن لم يترجح فيه شيء عنده. 


ولا يكتفي بالنظر في تأثير المستجدات على التقسيم الفقهي في 
زمن واحدء بل ينبغي على فقهاء العصر متابعة تطور المستجدات 
وتقلباتهاء ومراجعة النظر على إثر ذلك في التصورء والتكييف 
والتطيشق. 


فتقلب المستجدات قد يكون له أيضًا تأثير على التقسيم الفقهي 
القايل للتقيرة معني يل شلك التكاسيم في التوايت» التترعية» فين لا 
شاثر أيه بالستضدات وله قناتها 


ومع كون الفقيه مؤهلًا للنظر في التقاسيم وإلحاقها وفق ما يطرأ 
الفقهاء الآخرين في النظر في ذلكء» فالمشورة منهج نبوي مضى عليه 
صحابة رسول الله يك وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وخصوصًا في 
المسائل والقضايا المستجدة للآمةء» مما لم يرد فيها نصوص مباشرة» 

ويمكن استنتاج أسباب تأثر بعض التقاسيم الفقهية بالمستجدات 
المعاصزة توذلك فيها يل : 

السبي: الآأول: أن التسعجدات غاليا تحدث تغييرات في نمط 
الحباة الانسابة وأساليب السعكة» كما هو الحعال فى طرق" الاتمهال 
ووسائل المواصلات» فقد كاتت الأساليب البدائية الأولى محكمة 
المسائل وفق أسلوب الحياة الأولى» فلما تغير نمط هذه الأمور حدثت 
تغييرات بطبيعة الحال في المسائل والأحكام الشرعية المرتبطة بهاء 
ويثبت مع هذا التغير تأثر بعض التقاسيم الفقهية بزيادة أو نقصان أو 
القباع: 


القفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


السبب الثانى: مرونة الشريعة فى أحكامها الفرعية» فلا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان» وكذللك إن يقن التقاسيم يطرأ عليها التغير 
بتغير الأزمان» فلا ينكرء والباب مفتوح في الاجتهاد في المسائل 
الفقهية الفرعية» وفي التقاسيم الفقهية كذلك. فلا يجوز القول بإغلاق 
باب الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاختلاف ولا يؤثر على ثوابت الشرع. 

والشريعة صالحة في كل زمان وفي كل مكان. 

السبب الثالث: أن المصالح ومراعاة مقاصد الشريعة» قد تغير 
بتغير الزمان والمكان» فعلى هذا قد يتغير التقسيم ليوافق الأصلح لحال 
الناس في الأزمنة المتفاوتة والأمكنة المختلفة. 

ويمكن تقسيم حكم البحث في تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات 
المعاصرة إلى أربعة أقسام: 

١‏ واجب كفائي. وهو فيما نزل ووقع. 

"١‏ - ومستحبء فيما يتوقع حدوثه ونزوله غالبًا في المستقبل. 

"' - ومكروه فيما لم يقع بعدء ولا يتوقع حدوثه قريبًا . 

؛ - ومحرم في التقاسيم الثابتة مما لا يسوغ فيها الاجتهادء أو 
فيما فيه نص قاطع لا مزيد عليه أو يكون توقيفيًا. 


© 05 8 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 
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الذي القالة 


التفاسيم فى أيوات الفق» 
وأثترها في مسائل الخلاف الففهي. 
وتأثر ها بالمستجدات المعاصرة 


الفصل الأول: التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

الفصل الثافي: التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

الفصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية 
وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 


حصن 
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الباب الثانث: التقتاسيم فى أيواب النته... 


رضن 


التقاسيم في أبواب الفقه وأثرها في مسائل 
الخللاف الفقهي, وتأثرها بالمستحدات المعاصرة 


مما تقدم في البابين الأولين» تأكد لدينا ثلاثة أمورء وهي: 
قواعد تنظمه. 

الأمر العاني + أن بعضن التقاسيم الفقهية لها آثر على كثير من 
المسائل الخلافية عند الفقهاء. 

الأمر الثالث: أن هذه التقاسيم الفقهية قابلة للتأئر بالمستجدات 
والنوازل وخصوصًا في عصرنا الذي نعيشه الآن» حيث يتسارع التقدم 
والتنمية فى كل مجالات الحياة الإنسانية. 

وإذا علمنا أن المقصود من هذا البحث هو بيان العلاقة بين هذه 
الأمور الثلاثة المتقدمة». وقد مهدنا لهذا الباب بالبابين السابقين وقد 
انتظم الآن العقد الثلاثي المتكون من: 

)١(‏ التقاسيم الفقهية» (؟) والخلاف الفقهي. (") والمستجدات 
المعاصرة» لزم علينا توضيح الأثر والتأثر بعقد هذا الباب كتطبيق عملي 
لما تقدم. 

ولما كانت الأبواب الفقهية كثيرة وطويلة» والخلافات الفقهية 


4« 9 
ال الثالث: التقتاسيم 5 م 
ا( 1 2 
ليام الثالبق:ج التفاسيم لق أمواي االجتتك... 
اي ع م1 2 
و 
. 0 


>35 


مودووهود 


شائعة» والمستجدات المعاصرة متوالية بلا كلل ولا ملل. 

وذكر الجميع وحصرها مما تنقضي فيه الأعمار وتفنى» فلذا رأيت 
أنه القليل يدل على الكثير» واللبسب: تكنية الإكتارة. #التزيتك الأكدفاء 
بذكر مثالين في كل فصل من الفصول الأربعة في هذا الباب» وهي 
فضول: )١(‏ العيادات..(9) المعاملات النياليةة: إفرة الأسوال 
الشخصية» (5) الجنايات والسياسة الشرعية» فعلت ذلك حتى لا يطول 
الث . 


فنسأل الله الإعانة فيما توخينا فيه من الإبانة» وبالله التوفيق. 


3 


3 


3 


||": 


رح 


الفصل الأول 


التفاسيم في فقه العبادات 
وآثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


اللبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة . 

المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه على 
اختلافهم في بعض الفروع الفقهية. 

اللبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات 


عه 


المحاصرة. 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 


مدن 


باعتبار الطهارة والنجاسة 


وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم المياه فيما يظهر على ثمانية 
أقوال يمكن للشيضها إلى الزلين رتسين؟ كيدا أدلا بإيراد الأنوان 
الثمانية مع ذكر القائلين بهاء ثم تلخيص جميع الأقوال في قولين مع 
بيان وجه التلخيصء ثم نذكر بإذن الله أدلة كل من الفريقين مع الترجيح 
وبيان وجه الترجيح وبالله التوفيق. 


الأقوال الثمانية في تفسيم المياه باعتبار الطهارة والنجاسة 
6 القول الأول: أن المياه قسمان فقط: 

القسم الأول: الطهورء ويسمى الطاهر أيضًا ولا فرق بينهما وهو 
طاهر مطهر. 

القسم الثاني : النجس» وهذا قول الحنفية"''» ورواية عن الإمام 
200 بدائع الصنائع» الكاساني ١6 /1١(‏ ). شرح فتح القديرء ابن الهمام 594/1١(‏ - 


566[ رشحات الأقلام شرح كماية الغلام» عبد الخد النابلسى» ص08. 


هوم ون مت وه وه وه وه 00 ون وت وت وت وه 6ه 00 ون ون وت ون 00 06 00 2 4ن مث وت 0ه 3 00 94 94 94 36 00 34 06 04 04 04 04 99 94 96 94 04 04 04 06 94 36 00 04 046 94 00.04 94 06 94 9434 04 046 04 06 94 26 


ا وهي التي نص عليها في اكثر 0 واختاره جمع من 
كردرة 


الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 'ء 

وأبو البقاء*'ه وام عقيل بالسيلى "4 وشم بن عند الوعاق 0 
وفبد الرحمن بن اضر السعو ”7 والشيخ ميخمل ين صالخ العشمي 157 
القول الثاني : أن المياه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الماء الطهورء وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. 

القسم الثاني: الماء الطاهرء وهو الماء الطاهر في نفسه غير 
اليطير لغيرة: 

القسم الثالث: الماء النجس . 


ولا فيه 01د ووواية هفل الا 


)١(‏ الإنصافء المرداوي .)777/١(‏ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم 
(09/1). 

(0) مجموع فتاوى» ابن تيمية .)55/5١(‏ 

(6) مجموع فتاوى» ابن تيمية .)55/1١(‏ حاشية الروض المربع» ابن قاسم /١(‏ 
49 . الإنصاف» المرداوي .)797/١(‏ 

(4:) حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم .)09/١(‏ 

(4) حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم .)04/١(‏ 

(5) انظر: الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية» أحمد البسام» ص598 -199. 

0 المناظرات الفقهية» عبد الرحمن السعدي. .)30١١  ١957/”5(‏ القواعد 
والأصول الجامعة» عبد الرحمن السعدي.ء ص"079٠.‏ المختارات الجلية» 
عبد الرحمن السعدي (95/7/54). 

(8) الشرح الممتعء ابن عثيمين .)5١/١(‏ 

(9) مقدمات ابن رشدء ابن رشد .)١9/١(‏ التلقينء» القاضى عبد الوهاب 
البغدادي.» ص١١.‏ الكافى» ابن عبد البرء ص6١.‏ ا 

(])الإتضاف» المزداوي /١(‏ 009+ كشاف القتاء (0011). البكتى» أبن تذاني< 


هب هم 
يه القانلثك: التتاسيم أيواب الجه 
) ) 5 أ 3 
8 ماييم ١‏ فو اف االمهك... 
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6 القول الثالث: أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الماء الطاهر في نفسهء والمطهر لغيره» ولا يكره 
التطهر به. 

القسم الثاني: الماء الطاهر في نفسهء والمطهر لغيره» ويكره 
التطهر به. 

القسم الثالث: الماء الطاهر 2 نفسه.» وغير المطهر لغيره. 


وهذا مذهب الشافعة مدا 


دي القول الرابع: أن المياه تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: طاهر. 
القسم الثاني : نجس . 
ولكن الطاهر ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: طاهر طهور. 
القسم الثاني: طاهر غير طهور. 
وهذا قول الخرقي من الحنابلة”"': وقول الجعلي من المالكية"" . 
.)"0/1١( -‏ الشرح الكبيرء ابن قدامة .07"0/١(‏ 
)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء ص١7‏ - 15. التذكرة في الفقه الشافعي» 
ابن الملقن: ص4" -./ا. تحفة اللبيب في شرح التقريب» ابن دقيق العيدء 


(0) الإنصاف» المرداوي /1١‏ "7 ). 


(6) سراج السالك شرح أسهل المسالك» عثمان الجعلي  57/١(‏ 07). 


هوم ون مت وت وه مه وه 0 ون وت وت وت وت 0ه 0ن ون ون عت ون 00 06 00 3 904 مث وت 0ه 3 60 34 94 94 36 00 04 06 04 04 04 04 969 94 96 94 04 04 04 04 94 36 00 04 04 04 00.04 94 06 94 9434 04 040 04 06 94 26 


ما 5 القول الخامس : أن المياه تنة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : ماء طهور» وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره . 

القسم الثاني : ماء طاهرء وهو الطاهر في نفسهء وغير المطهر 
لغيره . 

القسم الثالث : ماء مشكوك فيه » للاشتباه بغيره. 

هذا اقول أنن دين هن السا7 7 
ما 8 القول السادس : أن المياه تنة تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : ماء طاهر في نفسه) ومطهر لغيره» ولا يكره 
التطهر به. 

القسم الثاني : ماء طاهر في نفسه. ومطهر لغيره» ويكره التطهر به. 

القسم الثالث: ماء طاهر في نفسه ) وغير مطهر لغيره . 

القسم الخامس: ماء مشكوك في طهوريته. لا في طهارته» وهو ما 
شرب منه حمار أو بغل. وهذا قول حسن بن عمار الشرنبلالي من 
| ل 
د القول السابع : أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: ماء طاهر غير طهور. 

القسم الثانى : ماء طاهر طهور. 


() الإنصاف» المرداوي .)""7/١(‏ كشاف القناع (1/ >" ). 
[ه©6 مرافي الفلاح شرح نور الإيضاح»ء حسن الشرنبلالي» ص" 5-00 
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اليابي الثالق: التتاسيم فى أموابي الجه 
» الثانلث: التتاسيم فى أبو لجقك... 
ياي يم فى ايوام 
عٍِ 


م 


مودومهود 


القسم الثالث: ماء نجس . 
القسم الرابع: ماء مكروهء وهو ماء خالطه نجس لم يغير أحد 
أوصافه الثلاثة (الطعم» واللون» والرائحة). 


وعدا قول أن غيد الله محند ين براشة القفطن مع انمالك 


6 القول الثامن: أن المياه تنقسم إلى خمسة أقسام : 
القسم الأول: الماء الطهورء وهو الطاهر في نفسهء والمطهر 
لغيره . 
القسم الثاني: الماء الطاهرء وهو الطاهر في نفسه. وغير المطهر 
لغيره . 
القسم الثالث: الماء النجس . 
القسم الرابع: الماء المكروه»ء مثل الماء المشمّس . 
القسم الخامس: الماء الحرامء وهو مياه آبار الحِججر وهو أرض 
لمود: 
وهذا قول جلال الدين السيوطي من الشافعية”"' . 


سسعه © 
7 حذا 

تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما والترجيح 
وبعد التأمل. في الأقوال المتقدمة يمكتنا استخلاضص قولين 


- ١5١/١( المذهب في ضبط مسائل المذهب» محمد بن راشد القفطي‎ )١( 
.)١5٠ 
(؟) الأشباه والنظائرء السيوطى.ء» صه500.‎ 
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رئيسين"' في مسألة تقسيم المياه باعتبار الطهارة والنجاسة» وذلك على 
الحو الآ : 


6 القول الأول: أن المياه : تنقسم إلى قسمين فقط : 

وهما: الطهورء والنجس. وتقدم أن هذا قول الحنفية» ورواية 
عن الإمام أحمدء وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته» واختاره جمع 
من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو البقاءء وابن عقيل» ومحمد بن 
عبد الوهاب والسعدي وابن عثيمين. 
وادلشيي عي: أن الله يل قال: #وإن 5 1 أ مَإِن 
شل الج لت بك ا قد 3 نسل ايه د 
د الا صَفِيدًا حلييا فامكنوا يوط وَأيدِيكم 0 لد 

الشاهد: قوله تعالى: #8قَلَمَ يدوا ماء سَيِمَمواً» . 

وجه الاستشهاد: أن قوله تعالى: 8أكَلَمَ يحدُوأ م4 نكرة في سياق 
النفي» فيعم كل ما يسمى ماء بإطلاقه. وينصرف الذهن إليه أنه ماع 
والنكرة في سياق النفي يفيد العموم. 

ولا يحل العدول إلى التيمم مع وجود ما يصح إطلاق اسم الماء 
غلبو 1.سواء كان كاؤلآ حن السماء ان تابكا شن الأزفن أى الجر 


0 


ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن العثماني» 
ص19. مجموع فتاوى» ابن تيمية  55/1١(‏ 50). حاشية الروض المربع» 
عبد الرحمن ابن قاسم  08/١(‏ 69). المناظرات الفقهية» عبد الرحمن 
السعدي .)25١١ - ١195/7/5(‏ الشرح الممتعء ابن عثيمين .)5١/١(‏ 

(؟) (المائدة/1). 

(6) شرح فتح القديرء ابن الهمام .)5/١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني .)١5/١(‏ - 
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مودومهود 


وهؤلاء يسمون ماء الورد مثلًا ماءء وهذا غير صحيح.ء لأنه ماء 
مقيد ومضاف إليهء ومخالط بطاهر غلب عليه فغير مسماه عن مسمى 
الماء الذي ينصرف الذهن إليه فيما يستعمل فى الطهارة» فإذا أرسلت 
أحد ليجلب لك ماء للطهارة.» ووجد ماء ور فنظ أكزله سيقول بالطبيعة: 
(لم أجد ماء). 


القول الثاني : أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الماء الطهورء وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. 
القسم الثاني: الماء الطاهرء وهو الطاهر في نفسه غير المطهر 
لغيره . 
القسم الثالث: الماء النجس. 
وهذا القول هو تلخيص للأقوال الستة التالية لهذا القول والتى 
سبق ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث. ْ 
وعليه فهذا قول جمهور الفقهاء''' فهو مذهب المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة» وقال به بعض الحنفية مثل أبو الليث السمرقندي 
وحسن الشرنبلالي. 
ولبيان وجه التلخيص ننقل هنا تحرير محل النزاع كما اقتنصته من 
كلام العلامة محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي”' حيث ذكر: 


- مجموع فتاوى» ابن تيمية .)١50/7١(‏ المناظرات الفقهية» عبد الرحمن 
السعدي (5/؟//90١).‏ 

)١(‏ وقد تقدم توثيق أقوالهم في المطلب الأول من هذا المبحثء» وأما أبو الليث 
السمرقندي: فانظر: خزانة الفقه» أبو الليث السمرقندي» ص59. 

(0) الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» الداه الشنقيطي» 


ص1 ؛. 
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أولا* أنه اتفق آهل السذاهيد الأريعة هلي أذ الم المطلق الل 
لم يتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالبًا يرفع الحدث وحكم الخبث سواء 
فل هو اليضاء. اق نبع من الأرض أو ماء بحر عذنبًا أو مالحًا. 

ثانيًا: واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بنجس أنه نجس لا يصلح لعادة كالشرب والطبخ ولا العبادة 
بالوضوء ونحوه. 

ثالعًا: واتفق أهل المذاهب الأربعة أيضًا على أن الماء إذا تغير 
ان أوصافه بقراره أو بطول المكف 7 بمجاورة أنه طهور يرفع الحدتك 
وحكي الطف, 

رابعًا: وقع الخلاف بين الفقهاء في الماء إذا تغير أحد أوصاف 
الماء بطاهر مفارق له غالبًا كاللبن مثلاء فهذا هو محل النزاع ومحك 
الخلاف في تقسيم المياه إلى تقسيم ثنائي أو ثلاثي. 

وهو القسم الذي يسميه أصحاب هذا القول بالطاهر غير المطهر 
ويشترك أصحاب. الأقوال الثمانية عدا القائلين بالتقسيم العداتي فقط في 
جعل هذا القسم ضمن أقسام المياه» ويشتركون في الحكم بطهارتها في 
نفسها وعدم تطهيرها لغيرهاء وجواز استخدامها في العادات كالشرب 
والطبخ دون العبادات كالوضوء والغسل . 

ومما اتفقوا عليه أنه لا يجوز التطهر بما فقد اسم الماء المطلق 
فيه فضار عشانًا إلى ها غلب عليه عثل هاء الوردء والخل فإنه لا يتطهير 
بد التاق 20 


)١(‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة.» محمد بن عبد الرحمن العثمانى» ص19. 
(؟) رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن العثمانى» ص19. 
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وأدلة القول الثاني على تقسيمهم الثلاثي للمياه كما يلى: 

)١(‏ قالوا: (إن الماء لا يخلو) إما أن يجوز الوضوء به أو لاء 
فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز فلا يخلو: إما أن يجوز شربه أو 
لآ فاق جا كيو الطاهر» وال فيو العم 7 


(0) ولأن لفظة الطهور جاءت في لسان الشرع للمطهر أي: 
للطاهر في نفسهء والمطهر لغيره» كما في قوله تعالى: وارلا ين 
َمل مآ طهُورًا2"”4. وقوله تعالى: «أوَسَمَنهُمَ رَيْجمَ سَرَبا طهورا 74" . 

عن أبي هريرة نه قال: سأل رجل رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحرء قال رسول الله كلةِ: (هو الطهور ماؤهء 
الحل )9 , 

وجه الاستشهاد من الحديث هو أن الرجل كان يعلم أن ماء البحر 
ظاهر. قين لكين ولكنه شال غن علهووية ماء البعر مهنا يدل على 
الفريق بين الماع الطاهرء..والماء الطي 0 


ويعترض أصحاب القول الثاني بقولهم : 


.)08/١( حاشية الروض المربعء عبد الرحمن ابن قاسم‎ )١( 

(؟) «الفرقان/58). 

.)5١ «(الإنسان/‎ )9( 

(:) أخرجه أبو داود عن أبى هريرة كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر حديث 
(80) ص1758. واه أحمد فى مسنده (؟/لالا لكل لال 398 ). 
وفسيهه الحافقة ارد سبي فى 'الالقيفي لعي لت اانا 

(5) أحكام البحر في الفقه الإسلامي؛ عبد الرحمن فايع»ء ص١5‏ - .5١‏ 
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إن الماء المتغير بطاهر لا يدخل اسم الماء كالمتغير بالتراب أو 
الماء الأحن المتغير بطول المكث أو المتغير بالطحالب وتحو ذلك 


ويحيب أضحاب القول الأول" آنه لا فرق مين التعين' الأصلن 
للماء بمخالطة طاهر» وبين التغير الطارئ في تناول الاسم لخنسمهاة: 
فهذا يصح إطلاق اسم الماء عليهء وهذا يصح إطلاق اسم الماء عليه. 


ولا فرق بيخ تغير الماء يما يمكن الاحتراق منه» أو تغيره ينا له 
يمكن الاحتراز منه فتبنون على هذا التقسيم جواز التطهر بالماء المتغير 
بما لا يمكن الاحتراز منه» وعدم جواز التطهر بالماء المتغير بما يمكن 
الاحتراز منه. 

فإن الفرق بين الماء المتخير أصلاء والمتغير طروءا» وكذلك 
الفوق بيخ الماء التتكين نها يقن الاحعراز عند والماء القير جنا لا 
يشق الاحتراز عنهء إنما هذا الفرق من جهة القياس لحاجة الناس إلى 
استعمال غذا الماء المعغير الطارئ أو يما يقشق الاحتراز عنه دون هذا 
الماء المتخير أضلة أو ينا له فق الأسراة عنه. 

وإلا فلا فرق من جهة اللغة وإطلاق اسم الماء عمومًا وخصوصًا 
بين أقسام المتغير أضلا أن اطارثا وبيق التغير بما يشق أو يما لا يشق 
الاحتراز عنه. وكل هذه الأقسام إذا وجدت فإنه لا يصح العدول عنها 
إلى التيمم. ويصح إطلاق اسم الماء عليها. 


وكذلك لا يضر تغير الماء في طعم أو لون أو رائحة مادام متغيرًا 
بطاهر لم يغلب على اسم الماء. 
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فهذا ماء البحر شديد التغير في طعمه المالح يقول النبي كَل في 
شأنه «هو الطهور ماؤه). 

قإذا 5اق .ماك النضر. السعير هذا بالملويهة بس ماع “#المتفير :مها 
هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورًا سواء وضع الملح فيه قصدًا 
أو لا وكان الذي أشكل على الرجل الذي سأل عن ماء اليحر هو 
فقدانه اسم الماء المطلق بسبب شدة الملوحة» ولكن النبي كه بين له 
بقاء اسم الماء المطلق فيه ولم يتبدل» فلم يجز العدول عنه إلى اليتمم . 

وكذلك ثبت أن النبي كل أمر بغسل المحرم بماء وسدر"'"'. وأمر 
بعل ابح .بعاة وسير""راتر اللي أسلى شونا أن يعمل جداء 
ودير"؟ فين فخ ذلك أن تفي" الماء بالسيدر لم يفسد الماءه .ولم ووثر 
على طهارته في نفسه وتطهيره لغيره. 

وكذلك ثبت عن النبي كَلةٍ أنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين 
ومن المعلوم أنه جرت العادة بتغير الماء بمخالطة العجين. وخاصة إذا 
قل الماء وانحل العجين» ومع ذلك توضاً منه عليه الصلاة والسلامء 
ولم يحكم بتلك المخالطة أنه طاهر غير طهور. 

ومن قال بأن هذا التغير يسيرء نقول له هات دليلك على تقسيم 
الماء الذي تغير بمخالطة طاهر باعتبار الطهورية إلى تغير يسير لا يؤثرء 
وتغير كثير يؤثر في طهوريته. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس '#يا في كتاب الجنائزء باب الكفن في 
ريق ديك 1107 صن ْ ْ 

(؟) أخرجه البخاري عن أم عطية الأنصارية في كتاب الجنائزء باب غسل الميت 
ووضوثه بالماء والسدر. الحديث (07؟١)‏ ص98. 

(9) أخرجه أبو داود عن قيس بن عاصم في كتاب الطهارة باب في الرجل يسلم 
فيؤمر بالغسل حديث (7”5080).) ص559١‏ - .155١‏ 
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ولا دليل» فما دام اسم الماء باقيًا عليه فهو ماعء لين محل 
جدالنا فيما يسمى ماءً مطلقًاء كماء الورد والشاي والعصير ونحو ذلك 
فإنه ل سمي هاة أضلة. 


0-0 
3 


بعد عرض القولين وأدلتهماء أرى أن الراجح هو القول الأول 
القاتل. بالتقسبى لكان . 

ووجه الترجيح هو أن هذا القول يضبط الكثير من الفروع 
المتدرحة تمع حيث أنه بيكرتب عليه وحوب انتعمال الماء: المتراد 
التطهر به وعدم العدول عنه إلى التيمم. 

ولأن الأصل فى المياه الطهارة» ومن قال بفقد طهورية الماء 
الاعتراض والرذ: 

ريتكو الو “على هن رمن العناة الظاهر والماء الليون»: 
بأنهم لما فرقوا بينهما وقعوا في الاضطراب الذي يدل على فساد 
قولهم . 

فقد اضطربوا في ضبط الماء الطاهر واختلفوا هل يعتبر التغير عن 
مجاورة أم مخالطة» وكذلك هل يعتبر وجود الأثر فى الماء أم لا 
يسوى بينهماء هل يوجد فرق بين الملح المائي والملح الجبلي أم 
يسوى بينهما في الحكم؟ والشرع لا يفرق بين المتماثلين» بل يحكم 


)01 مجموع فتاوى» ابن تيمية .)58/5١(‏ المناظرات الفقهية» السعدي (5/5/ 
.)١94‏ 
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لهما بحكم واحدء وهو الطهورية. والحقيقة أن هذه التقاسيم كلها لا 
دليل يعتمد عليها. لا من نص ولا من إجماع ولا من قياس. 

والتناقض في القول من أكبر الأدلة على ضعف ذلك القول وعدم 
اطراده. 

يقول ابن الهمام الحنفي كُلَنُْ بأنه رأى قومه يطلقون اسم الماء 
على ماء النيل في حال المد وغلبة الطين عليهء وكذلك يقول: (وتقع 
الأوراق في الحياض فيمر الرفيقان ويقول أحدهما للآخر: هنا ماء تعال 
نشرب ونتوضأء فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعهاء فظهر لنا من اللسان 
أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق 
على الماك الذضى عو )3 

ويرد على أصحاب القول الثاني أيضًا"': بأن إثبات قسم طاهر 
غير مطهر لا دليل عليهء لا من كتاب ولا من سنةء ولا من طريق 
أعبل مخ الأصول الشوعية. 

ولو كان هذا القسم ثابثًا شرعًا لبينه الشارع بوضوح لا يخفى على 
أحدء لشدة الحاجة إلى بيانه فالشرع فيه بيان لكل ما يشتد حاجة العباد 
إليه» لأنه يترتب عليه شيء عظيم وهو إما أن يصلي بذلك الماء» أو 
يعدل عنه إلى التيمم . 


.)97/١( شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )١( 
.)4١/١( الشرح الممتع» ابن عثيمين‎ .)١98/”/5( المناظرات الفقهية» السعدي‎ )0( 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 0 


على اختلافهم في بعض الفروع الفقهية 


إن بعض الاختلاف في المسائل الفقهية يكون اختلافًا لفظيًا لا أثر 
لهء ولا ثمرة ترجى من الخوض فيهء لكن الخلاف في تقسيم المياه له 
آثار وثمار تظهر في الفروع الفقهية سابيخ بعضها تحت المطالب. الآتية؛ 

علمًا أن كثيرًا من هذه الفروع التي سنذكرها تنتابها أدلة صريحة 
وخاصة بها مما يجعل بعض القائلين بالتقسيم الثلاثي يجيزون التطهر بها 
باعتبار تلك الأدلة ولولاها لبقوا على قاعدتهم في كونها طاهرة غير 
طهورء وعدوها من قبيل المستثنيات في الحكمء وكذا العكس في حال 
القائلين بالتقسيم الثنائي قد يقولون بكراهة التطهر بماء نظرًا لأدلة وقرائن 
أخرى على خلاف قاعدتهم في عدم التفريق بين الطاهر والطهور. 


مسألة الماء المشمس 
وهو الماء المسخَّن بتأثير الشمس"©. وقع الخلاف بين الفقهاء في 
حكم التطهر به على قولين: 


- انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية (9”577/99). رحمة الأمة‎ )١( 
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مودووهود 


القول الأول: أنه يكره التطهر به؛ لكونه طاهرًا في نفسهء غير 
مطهر لغيرهء وهؤلاء استندوا في القول بكراهته على أحاديث ضعيفة» 
بالإضافة إلى سبب تفريقهم بين الطاهر والطهورء فحكم بكراهته 
المالكية( ولعي 5 الال : 

القول الثانى: أنه يجوز التطهر به من غير كراهة مطلقّاء وقال بهذا 
الوك الف 29 وعفن المالكة ا راقن السط ا 

وهذا القول هو الراجح؛ لأنه لا فرق بين الماء الطاهر والطهورء 
ولأنه داخل في قوله تعالى: #قَلمَ جحدُوا مآ سََيْمَّموا فلا يجوز العدول 
عنه إلى التيمم» لأنه داخل في مسمى الماءء ولأن الأصل في المياه 
الطهارة» ولضعف الأحاديث الواردة في كراهته. 


2 _لعاسااق 1ه 
7 دخ 
مسألة الماء المتغير بالزعفران أو الكافور أو العود أو الدهن 
أو القطران أو الزفت أو الشمع أو الملح ونحوها من الطاهرات 
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في طهورية هذا الماء وجواز 
الوضوء به على قولين: 


- فى اختلاف الأئمة». العثمانى.» ص18. أثر المستجدات الطبية فى باب 
الطهارة» زايد الدويري» صخل - ل ْ 

(1) الشرح الصغيرة الدردير 6/10 /00), 

(؟) مغني المحتاج» الشربيني .)١١9/١(‏ الأشباه والنظائرء السيوطي» ص605. 

(9) الإنصاف» المرداوي /١(‏ ١ة).‏ 

(:) حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)١18٠١/١(‏ 

(5) الشرح الصغيرء الدردير .075/1١(‏ 

(5) الإنصافء. المرداوي .)5١/١(‏ الشرح الممتعء ابن عثيمين .)59/1١(‏ 
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١‏ فمن قال بتقسيم المياه إلى قسمين فقط: طهورء ونجس» 
أجاز التطهر بهذا الماء من غير كراهة مطلقًا"''؛ لأنه مادام اسم الماء 
باقيًا عليهء فهو داخل في قوله تعالى: طقلم يدوا ما سََيْمّمُوا فلا 
يجوز العدول عنه إلى التيممء ولأن الأصل في المياه الطهارة» ولا 
يجوز القول بالكراهة من غير دليل» لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى 
الدليل. 


"١‏ - ومن قال بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام قال بعدم جواز التطهر 
بهذا الماء» وأنه طاعر فقط ولكن غير مطظهر غير 


وهذا القول مرجوحء ومما يبين فساد هذا القول ما وقع فيه 
أضحاب هذا القول من اشيطرابه شدذيد» .وتفريق بيخ المتواتلات وين 
غير دليل على التفريق» فلذا تجدهم يفرقون فيما خالط الماء من 
ظاغرات بين البخالط والمجاورء. وبين الملحين: الجيلي والمانى: 
وبين القليل والكثير مع اضطراب في ضبطهماء وبين ما يمكن التحرز 
منه وما لا يمكن». وبين ما يشق التحرز منهء وما لا يشق» وبين ما في 
المقر وما في الممرء وبين ورق الشجر الربيعي والورق الخريفيء 
ومنهم من فرق بين حكم الكافور عن الدهن وهكذا"". وأما من لا 
يفرق بين الماء الطهور والماء الطاهرء فهو في غنى عن هذا كله. 


)١(‏ شرح العناية على الهداية» البابرتي )59/١(‏ شرح فتح القدير»ء ابن الهمام 
.)77/١(‏ مجموع فتاوى» ابن تيمية .)55/15١(‏ المناظرات الفقهيةء 
عبد الرحمن السعدي .)١91/7/5(‏ الشرح الممتعء ابن عثيمين .)59/١(‏ 

(؟) رحمة الأمة» العثماني» ص9١.‏ 

انظر: المذهب في ضبط مسائل المذهبء القفطي .)١151 2157/١(‏ 
الكافي» ابن عبد البرء ص١١٠.‏ التذكرة» ابن الملقن» ص0". الإقناع» 
الشربيني» ص 55. الروض المربع» البهوتي» ص5١.‏ 
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سسعتم_ > 
ممم هذا 
مسألة فيما لو اشتبه ماء طهور, 
بما يسمى بالماء الطاهرء فماذا يصنع؟ 
فأما الذين قالوا بالتقسيم الثنائي القاضي بعدم التفريق بين الماء 
الطهور والطاهرء فلا يرد هذا الإشكال كما هو واضح""'. 
ولكن هذا الإشكال من آثار التقسيم الثلاثي القاضي بالتفريق بين 
الماء الطاهر والطهورء وقد اضطرب أصحاب هذا القول فى إيجاد 
الحل لهذه الإشكالية النسبية. 
فقال بعض الحنابلة القائلين بالتقسيم الثلاثي: (إن اشتبه طهور 
بطاهر توضاً منهما وضوءًا واحدًا ولو مع طهور بيقين» من هذا غرفة 
ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ثم صلى صلاة 
000 
واحدة : 
وقال آخرون بأنه يتوضأ بذلك الماء ثم يتيمم ليحصل له 
ال 
وقال الغووةة هوها ولثم بصلىه ثم يعرفيا بالناء العانى ثم 
يصلي ء لس عه ال 


5 عن 0007 20 5 1 ا 
وقيل يتوضا وضوءين» كل مرة باحدهما 5 وقيل يتوضا وضوءًا 


نض 


مودوموود 


.)58/١( المختارات الجلية» السعدي (45/7/5). الشرح الممتعء ابن عثيمين‎ )١( 
.)178/١( (؟) الروض المربع» البهوتي» ص18. الإنصاف» المرداوي‎ 

(*) الروض المربع» البهوتي» ص8 1. الإنصاف» المرداوي .)179/١(‏ 

(:) وهذا قول ابن عقيل الحنبلى» الإنصافء» المرداوي .)١1797/1١(‏ 

4 الاتساقه المرواوي 010/13 


بصيو 
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واعكا فقط"".. ولا يفني أن أمفال عم الأقوال ككميدات دن غير 
براهين شرعية » ولا علل مرضية» وتكليف بالعبادة الواحدة مرتين » 
وسيلة” للوساوس أغاذيا" الل عتها : 


.)178/١( الإنصاف,. المرداوي‎ )١( 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 


ان 


توالت نوازل ومستجدات في الأزمنة المتأخرة» كان لها أثر 
واضح على كثير من الأحكام الشرعية» وتقوية الترجيح في بعض 
المسائل» منها مسألة تقسيم المياه» فإن التطور في الحياة الإنسانية» 
وتجدد الاحتياجات اليومية» مع مرونة الشريعة في الأحكام الاجتهادية 
قوت وأيدت قول القائلين بالتقسيم الثنائي» وضعفت قول القائلين 
بالتقسيم الثلاثي» وكذلك أضافت أقسامًا في الماء الطهورء فمن 
المعلوم أن الماء الطهور ينقسم باعتبار هيئته إلى" : 

١'داهباه‏ الأمظار الناؤلة من «السماء . 

١‏ - وما كان أصله ماءً كالثلج والبرد. 


“" - ومياه العيون والينابيع التي تخرج من الأرض. 


وماء البحر. 
والماء الآجن وهو المتغير بطول المكث. 
5 وماء رمزم. 


7" مياه الأنهار والأودية الجارية من فوق الأرض 


(5) الموضوسة التقيية الميسرة؛ حسين. العرايقلة 23010 
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وفي الأزمنة المتأخرة أضيف إلى الماء الطهور أنواع أخرىء 
نتناول فى هذا المبحث الحديث عن بعضها وفق المطالب الآتية: 


د الملبم ال 2 
:للست 12 


المياه العادمة والمعالجة بالتحلية 


إن تطور العلوم وتكاثر البحوث والدراسات وتوالي المخترعات 
وتوافر الدواعي وسهولة الإمكانيات؛. كل ذلك أطمع بني الإنسان في 
الاستغلال الأمثل للمياه العادمة أو مياه الصرف الصحى وذلك 
باستخدام الفضلات كأسمدة للمزروعات واستخخللاص الا ليود 
الصالح للشرب والتطهر منه. 

ولا شك أن هذا الفعل يحقق مقاصد راجحة»ء مثل إزالة وصف 
النجاسة عن تلك الآعيان والمياه» ليحل محلها وصف الطهارة» ولكن 
هل يتحقق بمعالجة تلك المياه وصف الطاهر في نفسهء غير المطهر 
لغيره» على قول من يقول بهء أم سيكون طهورًا مطهرًا لغيره؟ 

قبل بيان الحكم لا بد من تصور طرق معالجة مياه الصرف 
الصحي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

تنقسم طرق معالجة تلك المياه النجسة إلى قسمين'" : 

القسم الأول: الطرق القديمة التي كانت معروفة لدى الفقهاء 
المتقدمين وهي ثلاثة أقسام: 


١‏ - طرق النزح”"'. وذلك بأخذ كمية من مائه حتى يبقى ماء 


)١(‏ الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي» قذافي الغنانيم» ص44. 
() البناية في شرح الهداية؛ العيني .)"”87/١(‏ القوانين الفقهية» ابن جزيء - 
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لضن 


موددوهود 


نقي لا يوجد فيه أثر النجاسة في طعم ولا لون ولا رائحة. 
#نطريقة المكارة"". وذللك بإضافة الماع الظافر إلى الشاء 
الن نض يذهب ائر التعيافية: 


* - طريقة التغيير”"'» وذلك بتركه مدة حتى يزول بنفسه بالشمس 
والريح ونحوهماء أو بإلقاء التراب فيه» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي. 

إن الطرق القديمة المتبعة في معالجة المياه النجسة قاصرة وقليلة 
الجدوى. وخصوصًا: النزح والمكائثرة» إلا أنه يمكن التغيير بإتباع 
التقنيات والآلات الحديثة» وفق دراسات دقيقة جذًا وخصوصًا أن فى 
الأزمنة المتأخرة قنوات الصرف الصحي الحديثة تضم مخلفات ا 
ومواد كيميائية ومواد مشعة» وأصناف مختلفة من السموم والنجاسات. 


فلذا يتم معالجة هذه المياه على مراحل تنقسم باعتبار طريقتها إلى 
ثلااث ا 7 أوردها بالاختصار» وهي ٠:‏ 


د ص8 1. المهذب. الشيرازي 50/1١١‏ ). المغني» ابن قدامه .)07”7/١(‏ مجموع 
فتاوى» ابن تيمية .)056١/١(‏ 

)١(‏ الفتاوى الهندية» نظام ومجموعة علماء .)١8/١(‏ حاشية الدسوقي» ابن عرفة 
(9/1. المجموعء النووي .)١185/١(‏ المغني» ابن قدامه .)07/١(‏ 

(؟) مواهب الجليل» الحطاب .)١١9/١(‏ المجموع., النووي .)١185/١(‏ المغني» 
ابن قدامة /١(‏ 07). 

() الاستحالة وأحكامهاء قذافي الغنانيم» ص"١٠ .٠١7-‏ المستخلص من 
النجس وحكمه في الفقه الإسلامى.» نصري سبعنةء» ص72١١‏ - 5؟١.‏ أثر 
المستحدات الظلية تن باب الطهارة» زايذا الدريرى» صن 15341 بقارن 
بيقن الأنكية السك من محطات المياه العادمة في الأردن. حسام الدين 
الحاج علي؛ ص 5. 
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المرحلة الآولى: مراحلة المعالحة الأولية وذلكه بالترسيت 
والترشيح . 

المرحلة الثانية : مرحلة المعالجة الثانوية» وتنقسم إلى قسمين : 

- مرحلة المعالجة الكيميائية والفيزيائية. 

؟ معدل لبها ليوك لديو ار 

المرخلة الثالنة : سرحلة المعالحة المنفسعة. وعذه المرسلة شق 

وأما المرحلتين الأوليتين فلا يضمن فيهما النقاء التام من بعض 
0 البكتيريا الجرثومية الضارة» أو آثار النجاسة فى ي اللم أو الرائحة. 
7 بالتنقية وخصوصًا بالتنقية الأولية أو 07 يعتبر ماءً مستعماا, 
ومن أصل مختلط بنجاسة» فيحكم بكونه طاهرًا في نفسه غير مطهر 
لغيره»ء وخصوصًا إذا حكم المتخصصون يعدم صلاحيتها للشرب. 

وأما على القول بالتقسيم الثنائي» والموافق للتيسير في هذه 
المستجدات» والموافق لمتطلبات الحياة» ومقاصد الشرع؛ فإن الماء 
النجس إذا تم معالجته بالطرق الفنية الحديثئة بحيث لا يبقى أثر 
للنجاسة في لون أو طعم أو رائحةء فإنه يحكم بطهوريته وصلاحيته 
للوقوء الشرهى والخسن.. وآما بالفسية للشرب: كد يحفاط الهرء 
عرض كقوف اللجفة الدافية للحوظ العلمنة والاتفاء""ه بوفيعة كبار 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش (4/5ا - 20487 د 
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لذن 


مودووهود 


العلماء بالسعودية"''» والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة'". 


وكقر مد الللحقيع الساضيي 117 وهو االصروات إتشاد انيه ' لأن 


أثرها فإنه يحكم بطهوريته. 


9 سسعت © 
707 5ك 
مياه البراميل أو الخزانات 
والمتغير باللون الأحمر 


سبب صدأ ذلك الخزان يتحول الماء إلى اللون الأحمر: فعلى قول من 

وأما على قول من يقسّم المياه تقسيمًا ثنائيًا فيعتبر هذا الماء غير 
نجس» وعلى هذا فهو طهور يجوز التطهر بهء وقد أفتى بطهوريته 
اللج الداقمة لحرت العلبية والأكاء بالسع وي , 


- مجلة البحوث الإسلامية» العدد (2)”7”0» ”١51١اهء‏ صه” ‏ 05. 

.)1"9- ١"8/5( انظر: فقه النوازل» الجيزانى‎ )١( 

(0) انظر: توضيح الأحكامء البياة ( 48/١‏ - 49). فقه النوازل» الجيزاني (؟/ 
.)15١-150‏ 

(9) المستخلص من النجس» نصري سبغة» ص58 .١:‏ أثر المستجدات الطبية فى 
بات الطيارانك» الدويوق» نيل الالبتسالةه القفاتييه 126 ْ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع: أحمد الدويش (5/ 
0ك رو4ا 
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ل 
و حذا 
مياه السخانات الشمسية("2 

تقدم في المبحث السابق أثر تقسيم المياه على مسألة الماء 
المسخن بالشمسء وبيّّنا قول القائلين بالتقسيم الثلاثي بكراهة التطهر 
بهء وأن القائلين بالتقسيم الثنائي لم يكرهوا التطهر به ورجحناه. 

وفي هذه الأزمنة ظهرت أجهزة السخانات الشمسية أو المجمعات 
السسية والقى تمر المياه خيرها يهني إلى "رات راز فضل. إلين 
() درحعة اعقزية» ومل ببالطاقة: الصبية» وكتر اعكدايها كن 
مناطق العالم الحارة وغير الحارة» والدول الصناعية والنامية» فول 
القول بالتفريق بين الطاهر والطهور يعد هذا الماء طاهرًا في نفسه مع 
كراهة التطهر بهء فلا يتوضاً به ولا يغتسل بهء وهذا القول فيه ما فيه 
من التعسير والتضييق من غير برهان صحيح» وخلاف المقاصد الشرعية 
الموافقة لإعمال مصالح العباد وعدم تعطيلها بغير دليل. 

فيقتضي الأمر ترجيح التقسيم الثنائي ويقويه. ومما يزيد تقوية 
الترجيح الثنائي أنه مع تقدم العلوم الطبية ودقة أجهزة الفحوصات 
وتطور المختبرات ثبت عدم تأثير الماء المشمس على بدن الإنسان وأنه 
لا يورث البرص ولا غيره من الأمراض التي ذكرها بعض الفقهاءء مما 
يؤكد جواز التطهر به من غير كراهة. 

وقد أفتى بطهوريته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالسعودية”" . 


.18 - أثر المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد الدويري»: ص؟/‎ )١( 
.)725/5( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد الدويش‎ 
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ل الثالث: التختاسيم 5 5 
لبامئىي القالقع لتقناسيم لق أمواي االجتتك... 
5-2 نر 8 5 
5-2 
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سه > 
و تت 
الماء الماجل 
الماجل لغة: هو الماء الكثير المجتمع""' . 
والماجل ضرب من العمارة الإسلامية في بلاد المغرب وهو عبارة 
عن خزان يبنى في البيوت وغيرها تجمع فيه تحت البيت مياه الأمطار 
ليستفاد منها . 
يقول ياقوت الحموي: (وكان بباب القيروان ماجل عظيم جذّاء 
وللكيم لم كد أخعان متوورةه. وكاتر) دان ارس 
وهو من معالم العمارة التونسية قديمّاء يقول ابن الرامي البناء 
التونسي: (والعرف عندنا في بناء المواجل أن يجعل له بابان: باب 
يبنى منه وينزل منه يكون واسعًا في وسطه داموسه”" وباب آخر يستقى 
منه» يكون ضيقًا في جنب العايع 8 أده 
فهذا الماجل يتعرضن. لسقوط البحشرات فيه». والآثربة > :وغير .ذلك 
من الطاهرات» وقد يصير آجنًا أي متغيرًا بمكثه وركوده. وقد يقع فيه 
ميتات الفئران والوزغ . 


ضن 


مودووهود 


.)5157/1١( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

(0؟) معجم البلدان» ياقوت الحموي (77/60). يقول الدكتور عبد الرحمن بن 
صالح الأطرم: (وما زال هذا الماجل موجودًا إلى اليوم يشهد بقوة العمارة 
عند المسلمين وعظمتها) |.ه. انظر: الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي 
البناء التونسي» تحقيق الأطرم .0"48/١(‏ 

(©) الداموس: نوع من السقوف معروف في تونس. انظر: الإعلان لابن البناء 
1/1 

(5:) الإعلان بأحكام البنيان» ابن الرامي البناء (؟/2)4777. وذكر نازلة تونسية في 
ذلك :9١/5(‏ - 1#5). 
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فعلى قول من يقسم تقسيمًا ثلائيًا يقع الحرج بالتشكيك في 
طهورية هذا الماء لمخالطته ببعض الطاهرات أو الميتات. 

وأما على القول بالتقسيم الثنائي فلا يعتبر هذا الماء نجسًا ما لم 
يظهر فيه أثر النجاسة في طعم أو لون أو رائحةء وإلا فهو طهور يجوز 
التوضؤ والاغتسال بهء والحاجة داعية إلى الاستفادة منه وعدم التفريط 


فيه . 


وم 


١ ّ‏ الالوقة إهداء من شتميكة الأآتوكة 


فض 


مودممهور موه م 0و2 وه وم وه 4ه 94 وت مث و0 و0 00 04 94 94 04 96 04 06 94 94 04 04 04 94 04 94 94 94 54 04 04 04 94 94 94 94 04 94 04 94 04 04 04 96 94 04 04 04 04 06 94 949 046 04 94 96 06 06 04 36 946 94 234 


| 77 


رح 


الفصل الثاني 
التقاسيم في فقفه المعامالات 


وآثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


#ا المبحث الأول: تقسيم المال قديمًا. 
لا المبحث الثاني: تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة. 
#ا المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. 


عه 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 


6ن 


التفاسيم فى فقه المعاملات وأثرها فى الخلاف 
الفقهى وتآثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن فقه المعاملات مليء بالتقاسيم المختلفة» والمتجددة غالبًا 
بالزياذةء. يف أن المعاملات: النالية تشيد تهرًا: معزابذا عير الأقمية 
المختلفة» وفي عصرنا الحاضر خاصة تحققت ثورة اقتصادية رهيبة» 
وذللك سماميع له الا مها لذ بوابيكا ايان اث السععداتف: البغامر #علن 
التقاسيم الفقهية» وأكتفي في هذا المقام بذكر مسألة واحدة فقطء كافية 
في بيان المقصود من بحثناء وهو مسألة أقسام النقود» ونفصل الكلام 
فيه على ثلاثة مباحث. 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


يض 


م المطلي الأول 4 
أقسام المال باعتبارات مختلفة”') 
يعد هذا المطلب بمثابة تمهيد مهم لتصور مسألة أقسام النقود» فنقول : 
قام الفقهاء بضبط أقسام المال باعتبارات مختلفة» وذلك لآن 
الأحكام الشرعية المتوجهة إليه تختلف تبعًا لاختلاف تلك الأقسامء 
وبيان أقسام المال كالآتي: 
4 أولاً: باعتبار إمكان نقله : 
ينقسم المال باعتبار إمكان نقله وتحويله إلى قسمين: 
القسم الأول: المال المنقول: وهو الذي يمكن نقله وتحويله من 
فكان إلى آخرةه :وذلك كالتقود» والحيوانات» والمكرلاث والموزونات: 
)2 ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع» سمير عبد النور جاب الله» ص85 -15. 
المال حقيقته وأقسامه» نزيه حمادء مطبوع ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة 


فى المال والإقتصاد.ء للمؤلف ذاته» ص9١‏ 57. مقاصد الشريعة الخاصة 
بالتصرفات المالية» عزالدين بن زغيبة» ص5 55/5. 


3 9 
اليابي الثالق: التتاسيم فى أموابي الجه 
ىف لبقاع تأنسيعم لق موا ه) [الجتهضك... 
5-2 م 8 5 
5-2 
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لضن 


مودوموود 


وعروض التجارة والرقيق» وبعض المصنوعات اليدوية. 

القسم الثاني: المال غير المنقول» وهو ما لا يمكن نقله ولا 
تحؤيله عخ مكائه» كالعقارات. والآراضى السكقة والوراعية والشجاوية 
والفداعلة». وا لالقهار القن أ يتك القلها ملي 

وقد اختلف الفقهاء في إدراج البناء والشجر ضمن أقسام المال 
غير المنقول على قولين'"': 

القول الأول: أنها ضمن أقسام المنقول. وهذا قول الحنفية. 

والقول الثاني: أنهما ضمن أقسام غير المنقولات» وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
دي ثانيًا: باعتبار إمكان تقديره : 

ينقسم المال باعتبار إمكان تقديره إلى قسمين: 

القسم الأول: الأموال المقدرة» وهي التي تعرف بمقاديرهاء إما 
بالكيل أو الوزن أو العددء أو الذراع. 

القسم الثاني: الأموال غير المقدرة» وتسمى (الجزاف)”' وهي 
التي لا تعرف بمقادير الكيل أو الوزن أو العد أو الذراع ونحوها. 
© ثالثًا: باعتبار القيمة أو الشبه: 

ينقسم المال باعتبار ماله قيمة أو شبه إلى قسمين: 


)21 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين (5/ 51١‏ . شرح الخرشي على مختصر 
خليل» الخرشي (5/ ١١‏ ). مغني المحتاج .)7١1/0(‏ كشاف القناع 9/ 
2١‏ الشريعة الإسلامية» بدران أبو العينين.» ص١ 78‏ 187. مدخل فى 
التعريف بالفقه» شلبي» ص 0 .77١‏ الملكية» محمد أت زهرة» ص 9ه ع اا 


[ه©6 انظر: شرح حدود ابن عرفة» الرصاعء ص .١1١‏ 
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القسم الأول: أموال مثلية» وهو الذي يوجد له نظير في الأسواق 
كالمعدودات المتقاربة» ويشمل المصنوعات المقاربة فى الصفة. 


كالئشة الملابين: والاأحنية» والآواتي المددلية: والكفب 
المطبوعة» والبيض وتيحوها . ْ 

القسم الثاني: أموال قيمية» وهو ما لا يوجد له نظير في 
الأسواق» ويتفاوت مع مثيلاته في الصفة والقيمة كالمخطوطات 
والوثائق. والأحجار الكريمة المتفاوتة. 
6 رابعًا: باعتبار العينية والمنفعة: 

ينقسم المال باعتبار العينية والمنفعة إلى قسمين: 

القسم الأول: أموال عينية» وهي ما تعرف بالمحسوسات العادية 
كالنقودء والحصانء والكرسيء» والبيت ونحوها. 

القسم الثاني: منافع. وهي التي لا تعرف بالحس المادي» وإنما 
بالمعنى والفكر كالتعليم» والحراسة والحقوق الأدبية والعلمية ونحوها. 
يم خامسًا: باعتبار الاشتراك والانفراد7' : 

ينقسم المال باعتبار وقوع الشركة فيه إلى قسمين : 

القسم الأول: مال مشتركء وهو المال الذي يكون بين اثنين وأكثر 
نيه أصباب: النقلك كالشواءع أى السيزاظ أاو.الهية اى الوصيةة او 
بموجب عقد بين الأطراف. 


القسم الثاني : مال مستقل» وهو الذي يمتلكه فرد ولا يكون 


.)58- 55/١( أحكام المشاع في الفقه الإسلامي» صالح السلطان‎ )١( 
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اليابي الثالق: التتاسيم فى أموابي الجه 
ىف لبقاع تأنسيعم لق موا ه) [الجتهضك... 
5-2 م 8 5 
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لذن 


مودووهود 


هي سادسًا: باعتبار صاحب الاختصاص بالمال: 

ينقسم المال باعتبار صاحب الاختصاص به إلى قسمين : 

القسم الأول: المال العام» وهو ما كان لمصلحة عموم الناس 
ومنافعهم كالطرق والشوارع والمقابر. 

القسم الثاني: المال الخاص وهو ما كان ملكا لفرد أو جماعة 
محصورين غير مشاع لعموم الناس كالأرض الخاصة بهء أو سيارته. 
سابعًا: باعتبار طرق كسيه : 

ينقسم المال باعتبار سبب كسبه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مال حلال محضء وهو ما اكتسبه بطرق مشروعة 
قرعا كالتجاوة» أو الوراثة وتحو ذللكة, 

القسم الثاني: مال حرام محضء وهو ما اكتسبه بطرق محرمة 
شرعًاء كالسرقة والغصب والربا ونحو ذلك. 

القسم الثالث: مال حلال مختلط بحرام» كثوب حلال مختلط 
بعشرة اثواب مسروقة. 
6 ثامئا: باعتبار استهلاكه واستعماله : 

ينقسم المال باعتبار هلاكه بالاستعمال لأول مرة إلى قسمين: 

القسم الأول: المال الاستهلاكي» وهو ما يفنى باستعماله مرة 
واحدة. كالاطعمة والأشربة. 

وقد يكون استهلاكه يفنى ذاته حقيقة كالطعام والشراب والحطب 
الذي يوقد به. 

وقد يكون استيلاكه بفناء ذاته. حكمًا كالنقود. لآن خروجها من 
اليد لا يحقق له استهلاكها مرة أخرى. 
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القسم الثاني: المال الاستعمالي» وهو ما ينتفع به مرات عدة مع 
بقاء ذاته كالأواني المنزلية» والأدوات الصناعية. 
4 تاسعًا: باعتبار الظهور والخفاء في وجوب الزكاة: 
ينقسم المال باعتبار ظهوره وخفائه بما يتعلق بوجوب الزكاة إلى 
فسمين : 

القسم الأول: أموال ظاهرة. وهي التي يمكن إحصاؤها وحصرها 
وتكون بارزةً لا تخفى» كالثروة الحيوانية» والثروة الزراعية» فهذا يجبي 
زكاتها ولي أمر المسلمين. 

القسم الثاني : أموال باطنةء وهي التي لا يمكن لغير مالكها 
معرفتها وإحصاؤهاء لكونها خفية غير بارزة لغيره» وذلك كالنقود وما 
في حكمها. 
6 عاشرًا: باعتبار كبفية الانتفاع به : 

ينقسم المال باعتبار كيفية الانتفاع به إلى ثلاثة أقساء""' : 

القسم الأول: ما تحصل به المنفعة وإقامة المعيشة للإنسان بذاته 


دون توقف على شىء آخرء مثل الأطعمة كالحبوب والثمار والحيوان 
بأكله والانتفاع بأجزائه وركوبه. 


القسم الثاني: ما تحصل المنفعة به وبما يكملهء مما يتوقف نفعه 
عليه؛ كالأرض للزرع» والماء للسقي» وأدوات الصناعة لصنع الأشياء. 
القسم الثالث: ما تحصل المنفعة بعوضه مما اصطلح الناس على 


4« 9 
1 الثالث: التقتاسيم فى أيوابي انهه 
لبامئىي القانلقع لتنتاسيم فى مواف النهك... 
5 نر 5-8 
و 
. 0 


كان 


مودوموود 


جعله عوضًا وثمنًا لما يراد تحصيله من الأشياء» وهذا كالنقود المعدنية 
أو العجلات أو الأآوراق المالية: 


9 مصعه _ > 
4 حذا 
أقسام الأموال المنقولة قدي" 


أن التطرق لمراحل تطور الأموال المنقولة وخصوصًا النقود عبر 
التاريخ يعين على تصور حقيقة ما وصل إليه العالم اليوم من شيوع 
أنواع مستجدة من النقود تتجدد بين أيدينا بصورة مذهلة. 

فقد كان الناس في بداية الحياة الإنسانية يتعاملون بالمقايضة» 
ولكن وجد في هذه الطريقة مشقة على الكثيرين عبر تقلب الزمان 
والمكان» روا بعد ذلك للتعامل بنظام النقود السلعية» وذلك 
باختيار بعض السلع كأثمان للمبادلة» كالحبوب الغذائية مما يكال أو 
يوزن» والجلود. والملح.» وعروض التجارة» والرقيق» والمصنوعات 
اليدوية ونحو ذلكء إلا أن ذلك لاقى عيوبًا في سلاسة التعامل» فقد 
لا تتوافر الرغبة في تلك السلع في أماكن أخرى». وقد تتعرض للتلف 
والخسارة بسهولة لعوامل الطبيعة» ولصعوبة حملها ونقلها إلا بكميات 
قليلة» ولصعوبة أماكن التخزين» فسكان السواحل يتخذون الأسماك 
نقودًاء وسكان البوادي يتخذون الحيوانات والجلود نقودًا. فكان 


)١(‏ أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» ص” - ؟١.‏ ضوابط الثمن 
وتطبيقاته في عقد البيع»ء سمير عبد النور» ص”١٠‏ - .١١١‏ حكم الأوراق 
النقدية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد الأول» 95١ه»ء‏ الرياض» ص١١7‏ - ”505. زكاة الأسهم والسندات 
والورق النقدي. صالح السدلان.» ص78 - ."١‏ تطور النقود في ضوء الشريعة 
الإسلامية» أحمد حسن الحسني» ص19١.‏ 
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فلذا توجه البشر إلى اتخاذ المعادن نقودًاء» وخصوصًا المعادن 
الثمينة كالذهب والفضة» ولسهولة حملها وادخارها وتطورت النقود 
المغدتية وال سحيف بالأموال. الضاكة عبن الآزيية التتعلفة وعير 
مراحل يمكننا تلخصيها كالآتي : 


أولا: استعمل الناس الذهب والفضة كسلع نقدية في صورة قطع 
مختلفة الحجم والوزن والنقاء» وكانت العبرة بوزنها. 

ثانيًا: ولأن تفاوت قطع الذهب والفضة في الحجم واعتمادها 
على الوزن يصعب إحرازه أحيانا كثيرة لعدم انضباطه» شرع الناس في 
سبك نقود كعملات متساوية في الحجم والوزن والنقاء سواء من الذهب 
أو الفضة وكان السبك يتم في يداك تهينة » واولك من روج نظام قاعدة 
التبر أو الورق هذا هم الصينيون في القرن السابع قبل الميلاد. وكان 
يتم سك العملة وضربها في حكومات الدول والممالك. 

النًا: قامت بعض الدول بسك عملات تتكون العملة الواحدة من 
المعدنين معًا (الذهب والفضة) وبنسبة محددةء إلا إن البلدان كانت 
تتفاوت فى نسبة الذهب إلى الفضة فى العملة الواحدة مما أدى إلى 
طمع التجار في اقتناء العملات التي 7 بينة كبر فخ اللهبه كا 
طمع تجار الذهب في ترجيح بيع الذهب لبلدان معينة دون أخرى» 
فاتتقل ذهب بلذان إلى. بلدان أخرى» ولذا صدر فى أمريكا قرار سنة 
4م مقرو عملا الاح ميت عقر تلبلا بين سيل لفق بينما 
في بلدان أخرى كانت عملة الذهب بخمسة عشر قطعة من الفضة. 


رابعًا: إلا أن نظام النقود المعدنية كان يشكل صعوبة في التخزين 
والحمل والنقل» ولكثرة قطاع الطرق والسراقين اتجه الفكر إلى إيداع 
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دين 


مودوووود 


النقود الذهبية والفضية لدى الصيارفة والصياغة الموثوقين» يعطونهم 
مقابلهنا أورانا كوثائق أو إيصالات أو صكوك لتلك الودائع تعادل ثمن 
تلك الودائع تستعمل وفق ثقة الناس بأولئك الصياغة أو الصيارفة» 
ولكن بصورة غير رسمية. 

ختامسا: وفي مطلع القرن السابع عشر الميلادي تطورت هذه 
الأوراق المثمنة بثمن غطاتها الكامل من الذهب أو الفضة والمودعة فى 
البداقة» هما خد: بالدول: للاعراف فللة» الأوراق كنمية حدق العداول 
رسَهيّاء. ومتعف البتوك التجارية من إصدارها» واقعصر إصدارها على 
البنوك المركزية للحكومة فقط. 

سادسًا: ولكثرة الحاجة إلى الأموال النقدية اضطرت الحكومات 
لطبع أوراق تزيد عن غطائها الذهبي أو الفضي وصار التعامل بها 
قانونيًا ومقبولا للثقة بالبنوك المركزية للدول. 

سابعًا: وصارت البنوك المركزية للدول تصدر نقودًا رمزية تحمل 
القيمة الاسمية للغطاء الذهبى أو الفضى . 

ثامئا: ألغت بعض الدول مثل بريطانيا في سنة ١197م‏ تحويل 
الأوراق التقدية إلى الذعب إطلذقا» .وآلرفت يقبول هذه الأوراق إطلاقا 
للتعامل والتبادل. 


تاسعًا: في سنة 1914م اختار (الصندوق المالي العالمي) فكرة 
(حقوق السحب الخاصة) كبديل لاحتياطي الذهب». وذلك بأن أعضاء 
هذا الفحدوق يمعحتون سحي كدية شكينة مع عيلات الدول الأخرق 
لآداء الديوث إلى الدول الأخرق» وتى اعقيار وزن معين من الذعب 
لسحب هذا المقدار بديلة لاحتياطى الذهب. 
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وبهذا أصبحت الأوراق النقدية لا تمثل ذهبًا ولا فضة» وإنما 
تمثل قوة شراء فرضية تحتل مكانة رسمية وقانونية معتبرة. 

وبهذا تكون العلاقة منقطعة بين الورق النقدي والنقد المعدني» 
وصارت قيمة وحلدة النقود الورقية قيمة مستقلة. لا علاقة لها بقيمة 
السب والففة. 

ولا بد من سر للقابلية العامة لاعتبار التعامل بالأوراق النقدية» 
وتثمينها كواسطة للتبادل. 

ويتلخص هذا السر في قوة الأوراق النقدية في أربعة أمور: 

أولها: الغطاء المعدني أو الفضة ونحوها. 

ثانيها: الغطاء غير المعدني كالعقارات أو السندات والأسهم ونحوها. 

الثها: الغطاء الحكومي. حيث أن الالتزام السلطاني بقيمة العملة 
الورقية يحفظ الثقة بقابليته وتنفيذ أمر السلطان بطوع واطمئنان وأمان. 

رابعها: الغطاء النفسي. ويتمثل في اطمئنان الناس في التعامل بهذه 
الأوراق وقبولها وعدم الشك في كونها ثمنًا معتبرّاء سواء كان اطمئنانا 
بغطائه المعدني أو غير المعدني أو الاطمئنان لتقويه بقوة السلطان. 

إِذَا الأموال المنقولة عبر الأزمنة المختلفة قديمًا كانت تنقسم إلى : 

١-الحيوانات»  "‏ وعروض التجارة»  ”‏ والمكيلات 
والموزونات والمعدودات والمذروعات». 5 - والرقيق» © والمصنوعات 
اليدوية» 5 والنقود والتي كانت على شكل نقود معدنية وجواهرء 
وغالبًا تكون من النقدين (الذهب أو الفضة)ء وأيضًا صارت على شكل 
صكوك تحق لحاملها الحصول على نقود. ثم صارت في الزمان 
المتأخر أوراقًا نقدية لها قيمة شرائية مستقلة» وتطورت النقود الورقية 
بصورة سنبينها في المبحث التالي بتوفيق الله - جل وعز. 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 
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تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة 


م الفطليي الأول 1- 
أقسام النقود باعتبار هيئة استعماله حديثًا 

تقدم أن النقود المعروفة قديمّاء كانت عبارة عن مسكوكات 
معدنية وفى أحبان كانوا يتعافلون بضكوك لها قيمة فالية بقدر ما 
يقومون بإيداعها من ذهب أو فضة أو عقار ونحوها. 

فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن صكوكًا خرجت للناس في 

5 )20 
الصكوك بينهو”'*. 

وكذلك تعاملوا بمثل هذه الصكوك فى أسواق مدينة البصرة» فكان 
الرجل يأتى الصراف فيعطيه ما معه من مال ويأخذ فى مقابله صكا فيه 
قيمة المال الذي أودعه عنده» فلا يستخدم غير الصك طالما يقيم في 
تللق المدينة» .ويكرن فهريل" الفد خلى الصرات. الثقة عون التاب 7 , 


.)454( الموطأء الإمام مالك. كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها‎ )١( 
(؟) فقه الاقتصاد النقدي. يوسف كمال محمدء ص8؛. ضوابط الثمن» سمير‎ 
.١١6 عبد النور» ص‎ 
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وأما فى الأزمنة المتأخرة. وبعد تتابع التطورات الاقتصادية في 
العالم فإنه يمكننا تقسيم النقود باعتبار هيئة استعماله إلى أربعة أقسام 
اي 

القسم الأول: النقود المعدنية» وهى على قسمين: 

الأول: نقود معدنية تحمل قيمتها في ذاتها لكونها مصكوكة من 

الثاني : نقود معدنية رمزية» لسعت من الذهب والفضة. وإنما 
تحمل قيمة اسمية تعادل قيمة الذهب والفضة؛ وهذه التقود المعدنية 
الرمزية تنقسم إلى قسمين: 

الأول : نقود مغطاة بغطاء الذهب والفضة أو عروض تجارة ونحوها. 

الثاني : نقود غير مغطاة» ولكن تستمد قوتها من ثقة الناس بالبنوك 
المركزية للدول المصدرة لها بأمر من سلطان البلاد. 

القسم الثاني: النقود الورقيةء وهي على ثلاثة أقسام : 

الأول النقوة الناكة .وتسسن .أيكا:. التقوى الورفية الخافة برهي 


عبارة عن صكوك تمثل الكمية التي يودعها الشخص من الذهب أو 
الفضة ونحوها في بيوت المال الموثوقة والمعتمدة لدى الناس» ولا 
يزيد قيمة تلك الصكوك عن الكمية المودعة» وهذه الصكوك تقوم مقام 
النائتب عن الذهب والفضة ونحوها من الأموال المودعة. 


الغانى: النقود الورقية الوثيقية» وهى صكوك لا تصدر إلا بأذن من 
)١(‏ زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي. صالح السدلان.» ص"” ‏ ه". 


ضوابط العمنء سمير عبد النورة حن١١115-11.‏ الأسهو والسنداتك 
وأحكامهاء أحمد الخليل» ص؟” - 37. 
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مودووهود 


الدولة. وقد لا يكون لها غطاء ذهبى ولا فضى » بل تكون مغطاة تغطية 
جزئية غير كاملة. ولكنها تستمد قوتها في الجزء غير المغطى من البنك 
المركزي للدولة والتي يطمئن الرعايا بوجود توقيعها عليها. 

القالك : النقوة الووقة الالرامية, 

وهى نقود غير مغطاة مطلقًا بذهب ولا فضة ونحوهماء فلا يملك 
صاحبها غطاء فى البنك من ذهب أو فضة ونحوهماء ولا يحق له 
المطالبة بصرفها له ذهبًا أو فضة. 

وهذه النقود الورقية الإلزامية فسيفناءل* 

أحدهما: نقود ورقية إلزامية حكوميةء وثانيهما: نقود ورقية إلزامية 
مصرفية يصدر بشأنها قانون يعفى بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام 

وهذه النقود الالزامية تستمد قوتها مخ الغطاء الحكومى والقانون 
فقط. 

القسم الثالث: النقود التجارية وتسمى أيضًا بالأوراق التجارية أو 
التقوذ المصرفية. وهن الأوراق العتجارية العى تصدرها المضارف 
والبنوك مقابل إيداع الشخص لكمية من النقود الورقية لديها. 

فإن تخزين الأوراق النقدية الكثيرة فى البيوت ونحوها قد يعرضها 
للتلف أو السرقة ونحوهاء فلذا اخترع الناس أقسامًا من الأوراق 
التجارية التى تمثل الأوراق النقدية المودعة لحسابه فى البنك» وهى 
أوراق معتمدة موثقة موقعة تعارف الناس على استعمالها. 

وقد توسع الناس في اخختراع أقسام كثيرة استجدت ولا تزال 
تستجد أقسامها بحسب حاجة الناس وطرق استخدامهمء وأقسام 
الأوراق التجارية منها ما يلي: 
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الأول: الشيك: وهو عبارة عن ورقة يصدرها البنك ليستعملها 
العميل المودع للأوراق النقدية لديها ليسحب بها بأمر منه لنفسه أو 
لغيره . 

وقد شاع استعمالها لدى الناس كوسيلة موثوقة من وسائل دفع 
المال» وتنوب عن نقود حقيقية مودعة في البنك. 

الثاني : السند الإذني : وهو تعهد كتابي من المقترض بدفع مبلغ 
معين عند الطلب» أو في تاريخ معين إلى شخص بالذات أو لحامله. 
وقد يتضمن. السند الإذنى ذكرًا لسعر الفاكدة المستحقة على. اليه" . 

وبهذا التعريف نعلم أن السند الإذني ينقسم إلى قسمين: 

١1-الستد‏ الإذتى لأمر» أي لشخص.. بالذات» وهو تعهذد من 
محرره بدفع مبلغ نقدي معين في تاريخ محدد لإذن شخص معين. 

؟ - السند الإذني لحامله. وهو ورقة يتعهد فيها محررها بدفع 
مبلغ نقدي معين في تاريخ معين لمن يحمل الورقة. 

فالاختلاف بينهما في جهة المدفوع له فقط. 

الغالث + الكمييالة ‏ وتعريقها + أنها (ضصك هعرز وفنا لشكل معيخ 
أوجبه القانون» يتضمن أمرًا من الساحب إلى شخص أخر يسمى 
المسحوب عليه بدفع مبلغ معين» أو قابل للتعيين لأمر المستفيد أو 
لحامل الصك في تاريخ محدة أو قابل للفعديد أن عجره 
الاطلاع)”" . 


)١(‏ الموسوعة الاقتصادية»ء راشد البراويء» ص١5١".‏ الأسهم والسندات 
وأحكامهاء 0 الخليل» ضع 
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فالكمبيالة تختلف عن السند الإذني بأنها ورقة تجارية تجمع بين 
ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : الساحب» وهو مصدر الأمر ومحرر الكمبيالة. 

الطرف الثانى: المستفيدء وهو الذي يقبض مبلغ الكمبيالة . 


بالكمبيالة . 


وأما السند الإذنى ففيه طرفان وهما: 

1ب الساخم. 

ويرى بعض الباحثين أنه لا فرق فى الحقيقة والمعنى بين الكمبيالة 
والسكد الإذنى» وإن كان يينهما فرق فى الشكل فقط» حيث أنه فى 
الكمببالة قد يكون الساحب: هو المستفيد» فبكون حيقذ طرفان فقط 
كال ل 10 

الرابع: البطاقات التجارية» وهي أقسام كثيرة جدًا يصعب 
حصرهاء لكثرة تداولها واختلاف أشكالها وأسمائها فى مختلف دول 


العالم» نذكر ما تيسر ذكرها هنا في هذا المقام على سبيل الإجمالء» 
فمن تلك الأقسام ما يلي: 


١‏ بطاقات الائتمان. 


" - وبطاقة التخفيض. 
د #والبطافة البكة., 


."١ "١ص الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليلء»‎ )١( 
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: - والبطاقة الفيزا إلكترون. 

8.- ويظاكات: المسابقاتث وغير ذلك. كثير. 

القسم الرابع : الأوراق المالية» والمراد بها قسمان: 

الأول: الأسهمء وهي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند 
المساهمة في مشروع الشركة» ويتكون رأس المال من هذه الأسهمء 
سواء كافك القدية ار عد : 

ويعرفها البعض أيضًا بأنها (صكوك متساوية القيمة» وقابلة للتداول 
بالطرق التجارية» والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة». لا سيما 
حقه في الحصول على الأرباح)”"' . 

وتنقسم الأسهم تقاسيم متعددة» وذلك باختلاف اعتبارات التقسيم 
اد 

أ- تنقسم الأسهم باعتبار الحصة التي يدفعها الشريك إلى ثلاثة 
أقسام: ١‏ - أسهم نقدية» 7١‏ وأسهم عينية»  ”‏ وأسهم حصص التأسيس . 

ب - وتنقسم الأسهم باعتبار الشكل إلى ثلاثة أقسام: ١‏ أسهم 
اسميهء ” - وأسهم لحاملهاء  ”‏ وأسهم للأمر. 

ج - وتنقسم الأسهم باعتبار حقوق أصحاب الأسهم إلى قسمين: 
١‏ - أسهم عادية» ” - وأسهم امتياز . 

د - وتنقسم الأسهم باعتبار الاستهلاك إلى قسمين: ١‏ - أسهم 
رأس: المال» ؟- وأسهم التمتع . 


)١(‏ الأ السندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص”". 
سهم وق وق مل صن 

(؟) شركات المساهمة» أبو زيد رضوانء» ص86١٠.‏ 

(6) الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص49 175. 
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ه ‏ وتنقسم الأسهم باعتبار القيمة إلى أربعة أقسام: ١‏ - القيمة 
الاسمية للسهمء 3 - وقيمة الإصدار» 7" - والقيمة الحقيقية» والقيمة 
السوقية 

و- وتتقسم الأسهم باعتبار التداول إلى قسمين: ١‏ - أسهم 
ضمان» ؟ - وأسهم التداول. 

والثاني من أقسام الأوراق المالية هي: السندات. 

وتعريف السندات هو صك يمثل قرضاء يعقده الشركة» متساويًا فى 
القيمة مع غيره من السندات» وقابل للتداول» وغير قابل للتجزئة""' . 


والسندات تنقسم عدة تقاسيم باختللاف الاعتبارات» وليس المقصود 
بيان التفاصيل» وإنما المقصود في هذا الموضع بيان تأثير المستجدات 
المعاصرة على التقاسيم الفقهية» فليرجع إلى مظان تقسيم السندات”" . 


مسسته _ > 
7 حذا 
خلاف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية ونكييفها الفقهي””" 


قبل الخوض فى غمار الخلاف فى هذه المسألة المتعلقة بالأوراق 


.7/ شركة المساهمة» صالح بن زابن المرزوقي» ص1‎ )١( 

(0) الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليلء» ص١8 .4١‏ 

(0) مجلة البحوث الإسلامية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد 
الأول» 95١اهء‏ ص4١٠‏ - 1575. زكاة الأسهم والورق النقديء صالح 
السدلان.» ص ”6 .5١‏ ضوابط الثمن» سمير عبد النور» ص"؟7١1‏ -1700. 
النقود وتقلب قيمة العملة» محمد سليمان الأشقرء مطبوع ضمن بحوث فقهية 
في قضايا اقتصادية معاصرة .)7"٠١  ”717/١(‏ أحكام الأوراق النقديةء 
محمد تقي العثماني» صن 1+ 


8-ب-ب-ب-ذ0001111111111 ز 1 1 00001 


النقدية أود بيان أمرين لهما علاقة بتصور المسألة» والترجيح فيها : 

الأمر الأول: عند الرجوع إلى تاريخ تطور النقودء نجد أن الأوراق 
النقدية في بداية أمرها لم تكن لها قيمة نقدية مستقلة» وغير مقيسة 
بالذهب والفضة في الأحكام» ولكنها كانت عبارة عن سندات بديون على 
جهة إصدارهاء مما يترتب عليه آثار شرعية» كمنع السلم بها لأنه يشترط 
في السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. وكاعتبار الزكاة فيه 
كزكاة المدين ويجري فيه الخلاف في حكم زكاة الدين» ولكن لم يستمر 
واقع الأوراق النقدية على هذه الحالة» بل صارت رسمية حكومية بعد أن 
كانت مقتصرة على الصاغة والصيارفة» وصار لها قيمة نقدية غير مغطاة 
بغطاء ذهبي ولا فضيء» فتغير تكييفه والحكم عليه بتغير الزمان. 

الأمر الثاني: تقدم في المطلب السابق أن النقود الورقية تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

١‏ - نقود نائبة» © - ونقود وثيقية» " - ونقود إلزامية. 

وبناءً عليه فلا إشكال في اعتبار النقود النائبة والنقود الوثيقية 
كنقود شرعية لها ثمن معتبرء وذلك لوجود الغطاء الذهبي أو الفضي 
الذي يكفل إلحاقهما بهما. ْ ْ 

فالنقود النائبة مغطاة تغطية كاملة بالذهب والفضة. وأما النقود 
الوثيقية فمغطاة تغطية جزثية. 

ولكن الإشكال الكبير وارد في صورة النقود الإلزامية التي ليس 
لها غطاءء ولا رصيدء. وإنما تبريده قوتها الشرائية من قوة البنك 
المركزي للدولة والقانون السلطاني» والنقود الإلزامية هي النقود 
المتداولة في العالم في الوقت الاير فهذا هو محل النزاع والخلاف 
بين الفقهاء المعاصرين. 
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وبعد بيان هذين الأمرين» نورد الخلاف في حكم الأوراق النقدية 
عموماء فنقول: اختلف الفقهاء فى حكم الأوراق النقدية على أربعة 
أقوال كالآتي : 

القول الأول: أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها 
وهذا القول مبني على أن الورقة النقدية مغطاة بغطاء من ذهب أو 
فضة بإمكان حامل الورقة استلام ذهبه وفضته بإشهار تلك الورقة إلى 
البنك . 

وهذا القول مردود؛ لآن مثل هذه الصورة كانت تستعمل قديمّاء 
وأما الآن فالأوراق النقدية ليس لها غطاءء وإذا ذهب حاملها إلى 
البنك المركزي للدولة فإنه لا يعطى مقابلها ما تحويه من ذهب أو 
فضةء ولأن الورقة لو كانت إسنادًا بدين» لكانت مثل الحوالة لا المال 
المباشر الأصلي. 

القول الثاني : أن الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة. 

واستدلوا بأن هذا الورق ليس بمكيل ولا موزون ولا يجري فيه 
الربا لأنه مجرد قرطاس وليس من جنس الربويات. 

وهذا القول يمكن الرد عليه بأنه يلزم منه إسقاط حكم تحريم الربا 
فيه» وإسقاط الزكاة فيه. 

والحقيقة أن هذه الأوراق النقدية لا تستعمل كعروض تجارة» وقد 
تعاورف: الناسن بالوثوق بهذه الأوراق النقدية كتقد. له قوته الشرائية 
وثمنيته» ويستند إلى قانون حكومي يقويه كنقد مستقل وليست العبرة 
بالألفاظ والمباني بكونها ورثا:آق تسمى. ربالا أو ديعانًا وتصر ذلك» 
وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. 

القول الثالث: أن الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة. 


---ت--ذ--ذ-ذ-ذزذزبزبززتتت00000ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤ[ؤزةزةزةزةزةزةز ةز ز زذز د زذ ذ 2 زذ2ذ0112 1 111 ااا 


وهذا قن _نعالة الأوراق. النقدية المخطاة غطاء كايكة أو عييا 


والحقيقة أن واقع الأوراق النقدية التي نتعامل بها في العالم غير 
مغطاة. بل هي نقد قائم بنفسهء ومن الصعب تطبيق هذا القول في 
الضرف هن نيف اشتراط المحائلة فى الس . 

كما أنه قد يكون غطاؤةه ليس ذهبًا ولا فضةء وإنما قد يكون 
عقارًا أو أوراقًا مالية كالأسهم والسندات ونحوهماء ومن المعلوم في 
الواقع أنه لا يوجد غطاء فضيء وإنما المعمول به هو الغطاء الذهبي. 

القول الرابع: أن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه في الثمنية» كقيام 
الزكاة» وفى طريقة الصرف. 

وعلى هذا القول تعد العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات 
إصدارها. 


النقه الأيناكت 4*7 ,والح الواقية السدوت العنبية :لوقو" وومةه 


كبار العلماء في السعودية”"'» ومجمع البحوث الإسلامية بمصر””*'. 


.4٠'ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(0) فقه النوازل» محمد الجيزانى (9/ .)١5- ٠١‏ 

(0] حعلة :السرك الأنالاية لالص الداعيل ابتعرك العلمية .الألياب العدة 
الأول. 95"اه. ص١٠7‏ -1377. 

(5) انظر: وقفة في وجه ضلالات الفوائد الربوية» محمد الخطيب.ء ص54١١2‏ 
/. 
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مودومهود 


ومجاس النكر الاسلامن فى ياكنيتان"" وغيرنها: 

وهذا القول هو الراجح لديء. ووجه الترجيح أمور كثيرة» منها : 

١‏ أن غطاء الأوراق النقدية الإلزامية وإن لم يكن هو الذهب أو 
الفضة إلا أنه يستمد قوته. واغتبار ثمنيته. من الغطاء الحكومى والقانون 
الصادر عنخ ول الأمر» :مما يجعل .فيه قوة وتداولة بفقة واطمعتان 
نفسي . 

؟ - أن لا يمكن القول فى هذا الزمان أن الأوراق النقدية إسناد 
بدين» لأنه يمكن توجيه الورقة النقدية إلى غير الدائن ولعدم الغطاء 
المادي أصلاء وإنما كان هذا الاعتبار فى الأطوار الأولئ للأوراق 
النقدية. 


 '"“‏ أنه لا يقال بأنها عروض تجارة؛ لأن قيمتها ليست في ذاتهاء 
فإنها مجرد قرطاسء» وإنما قيمتها في أمر خارج عنها كقوة البنك 
المركزي للدولة وتوقيعها على الورقة. 

 :‏ أن هذه الأوراق النقدية تتفاوت في شكلها وجهة إصدارها 
وقيمتهاء كما أن جهات الإصدار تتفاوت قوة وضعمًا وسعة وضيمًا في 
الاقتصاد والسلطان مما يفضي بالحكم عليها بأنها أجناس متفاوتة. ْ 

4 أن فيها شبهًا كبيرًا بالذهب والفضة في الثمنية» وتقويم 
الأشياء بهاء واطمئنان النفوس إلى تمولها وادخارهاء فلذا تأخذ هذه 
الأوراق أحكام الذهب والفضة وتقاس بهما. 

5 أن هذا القول هو قول عامة فقهاء العصر بالاستناد إلى أدلة 
وتعليلات شرعية وصحيحة؛. والأصل في المعاملات الإباحة» وقد وقع 


)١(‏ أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» ص49. 


8---بب_ب-_-_بززبززنزنزنزتززتتن100ؤ ؤ[ؤزؤزؤزؤزؤزةز ز زذز ذزذ دز زذ 2د 2 11101010101212 ااا 


تعارف الناس على إنزال هذه الأوراق منزلة الذهب والفضة في القيمة 
والععفي. ولا يفظن إلى اعفلاق شكليا عن الذعب والقفة :ولا 
اخعلاف: عسمياتها كالويال والديثار: فالعيرة للتقاضد والمعاتى. لا لمدجرد 
الألفاظ والمباني. ْ 

والمعروف عرفًا كالمشروط شرطّاء يقول الإمام مالك ككُأَنْهُ: (ولو 
أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن 
تباع بالذهب والورق نظرة) 1.ه""'. 

وإنما كره الإمام مالك ذلك لكونه يرى أن هذه الجلود المسكوكة 
ستصير بعرف الناس بمقام الذهب والفضة» ومن المعلوم أنه يشترط في 
بيع الذهب بالذهب أن يكون يدا بيد وفي نفس المجلس. 


.)0 /”( المدونة» الإمام مالك» كتاب الصرفء التأخير في صرف الفلوس‎ )١( 
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مودووهود 


أثر اختلاف الفقهاء فى أقسام النقود 


سبق وأن بينا في القاعدة السبعون للتقاسيم الفقهية (أن التقاسيم 
المختلف فيها لها تأثير على الترجيح في فروع فقهية كثيرة» . 

فإن اعتبار ما استحدث من ثمنية الأوراق النقدية أو الأوراق 
التجارية أو الأوراق المالية وتصحيح التعامل بها يترتب عليه إدراجها 
ضمن أقسام النقود والتي تعتبر من الأموال المنقولة. 

وعدم اعتبار ثمنيتها يسقط إدراجها ضمن أقسام النقود. 

والذين قالوا بعدم اعتبار الأوراق النقدية والأوراق التجارية نقودًا 
شرعًا هم القائلون بأن الأوراق النقدية عبارة عن إسناد بدين والقائلون 
بأنها عبارة عن عروض كعروض التجارة. 

وهذا الخلاف في إدراج الأوراق النقدية ضمن أقسام النقود يترتب 
عليه آثار خطيرة في مسائل الشريعة. 

وأذكر في هذا المقام الخلاف الفقهي القديم في ثمنية الفلوس 
عمومًا من غير الذهب والفضة: 

ففي مذهب الحنفية ذهب أو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها بمنزلة 


العروض ولا تعطى صفة الم 


.)186 /5( بدائع الصنائعء الكاساني‎ )١( 


و7ن--بتنتننن0ن0ن30تتتتتتتزتتتت3000000ؤ ؤزةزةزةزةز ز ز ةزةز ز ةزة ةزة ة ة ة ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز دز ةدةد دز دذد2دذ 2 011111101012 


ولكن نذكر ابن مايدين قيذا لاتخاذها ثننا وهر أن يكون: استحماله 
شائعًا رائجّاء يقول ابن عابدين: (وأما الفلوس فإن راجت فكثمن» وإلا 
فكسلع) ١.ه'''‏ وهذه الأوراق النقدية تعتبر تداولها شائعًا ورائبًا أكثر 
من الذهب والفضة. 

وفي مذهب المالكية خلاف بين الفقهاء المالكية» فقد روي عنه 
أنها بمنزلة العروضء» ولا تعتبر كالدنانير الذهبية» ولا الدراهم الفضية 
وعذا هو المعفيك لد المتاخري البالكة"""..وإن كان ووع هنه اعفار 
ثمنيتها إذا أنزلها الناس منزلة الدنانير والدراهم. 

فقال: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) 1.ه"". أي كره مبادلتها 
بالذهب والفضة إلا أن تكون يدا بيد وبالمثل باعتبار بدليته وقيامه عن 
الذهب والفضة. 

وأما مذهب الشافعية فالصحيح عندهم اعتبار الفلوس عرضًا”؟) 
باعتبار أنها ليست أثمانا غالبة. 

ولكن بعضهم قيد بشيوع الاستعمال والتداول فأجازها إن كان 
كذلك. يقول ابن حجر الهيتمي: (ومن ثم لو راجت الفلوس رواج 
الشود قت لها أحكاميا)” .فب 

ولا شك أن الأوراق النقدية شائعة عند الناس أكثر من الذهب 
والفضة. 


.)011١/90( حاشية ابن عابدين» ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى» الدسوقى .)51١7/7(‏ 

(9) المدونةء الأماد مالك 55 06. 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي (77/87/9). 
(8) القتاوي الكبرن» ابخ حجر البيتني (2187/9: 
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وأما في مذهب الحنابلة فروايتان''؟ أحدهما: أنها عروض» 
والأخرى : أنها أثمان. 


والملاحظ أن جميعهم متفقون على أن تلك الفلوس تعد ثمنًا إذا 
راج وشاع تداولها لدى الناس وجرى عرفهم على اعتبارها وهذا هو 
الحال في هذا الزمان» وإنما حكموا على الفلوس باعتبارها عرضًا 
وليست ثمنًا باعتبار حال الناس وعرفهم في زمنهم الأول» والأحكام قد 
تتبدل بتبدل الزمان والمكان كما هو مقرر في القواعد الفقهية. 


وأما آثار الخلاف في إدراج النقود الورقية ضمن أقسام النقود 
الثمنية وعدم إدراجها فنلخصها فيما يلي”"': 


أولا: إن إذراجها فى أقسام الحقوة السمعية يعرعب غليه القول 
بجريان تحريم الربا فيهاء وعدم اعتبار ثمنيتها يترتب عليه إسقاط القول 
بتحريم الربا فيها. 


ثانيًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمنية يترتب عليه القول 
بوجوب الزكاة فيها واعتبار نصابها بنصاب الذهب والفضة. وعدم 
اعتبار ثمنيتها يترتب عليه إسقاط وجوب الزكاة فيها أو إجراء الخلاف 
فى زكاتها بالخلاف فى زكاة الدين» والخلاف فى زكاة عروض 
التجارة. 1 1 


.)567/0( كشاف القناع» البهوتي‎ )١( 

(0) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» اللجنة الدائمة» العدد الأول. 965١اهء‏ 
ص١7‏ -1377. 
ضوابط الثمن». سمير عبد النورء ص”١١  .١17١6‏ وقفة فى وجه ضلالات 
القرافق الكبريةة سحية اللناي د ااا ن امار الهرو وتقلي القيية 
محمد الأشقرء (١١/لالا”  .)3٠6٠١‏ 
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ثالثًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمينة يترتب عليه اشتراط 
اعتبار ثمنيتها يترتب عليه عدم اشتراط التقابض في نفس المجلس» 

رابعًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمنية يترتب عليه القول 
بجواز السلم بهاء وعدم اعتبار ثمنيتها يترتب عليه منع السلم بها فيما 
يجوز السلم فيه» إذ يشترط في صحة السلم قبض رأس مال السلم في 
مجلس العقد. 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 
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رح 


الفصل الثالث 


التقاسيم فى فقه الأحوال الشخصية 


وأآثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


الملبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمها. 
المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها. 

#ا المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 


52-7 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 


حت 


التفاسيم فى فقه الأحوال الشخصية وأثرها في 
الخلاف الفقهى وتآثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن أبواب الأحوال الشخصية تحوي الكثير من التقاسيم الفقهية» 
فلذا أكتفي هنا بذكر مسألة تقسيم واحدة تفي بالغرض من بحثناء وهي 
مسألة تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمهاء فقد جمعت هذه المسألة 
بين تأثير الخلاف في التقسيم على بعض الفروع الفقهية» وبين تأثر 
التقسيم بالمستجدات المعاصرة كما سيتبين لنا من خلال هذا الفصل 
الذي يتكون من ثلاثة مباحث و الله المستعان. 


الفصل الثالث: التقاسيم فى فقه الأحوال الشخصية... 


وف 


باعتبار الصحة وعدمها 


تك لمك الا 0 
17 الفطله 21 ول - 


تعريف الصحيح والفاسد والباطل 


يقول ابن فارس: (الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من 
الحوقى والعيب وفلى اساي 

والصحيح: الحق وهو خلاف الباطل'" . 

والصحيح اصطلاحًا: هو ما ترتبت آثار فعله عليه" . 
وشرائط انعقاده» واستكمل العاقدان فيه شرائط الأهلية» وترتبت عليه 


(9) لسات العرب» ابن منظور (؟/رلاءة). 
0) شرح الأصول من علم الأصولء» ابن عثيمين» صصؤ55. الشرح الصغيرء 
الدردير .)857/1١(‏ 


مودووهود 


3 9 
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56 5000 لم ل 0000 
وقد قسم الحنفية”" الماك النكاح الصحيح إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الثالث : نكاح صحيح موقوف. 

وأما الشافعية””*' والحنابلة””' فقسموا النكاح الصحيح إلى قسمين: 
القسم الأول : نكاح صحيح لازم. 


م ثانيًا: تعريف الفاسد: 


ولم ينتفع 0 


الفساد لغة: نقيض الصلاحء مأخوذ من الفساد اللحم إذا أنتن» 
2( 


والفساد يختلف تعريفه باختلاف الفقهاء في التقسيم إلى فاسد 


وباطل فالجمهور القائلون بترادفهما يقولون: الفاسد هو (الذي لم تترتب 
عليه تا 


شرح قانون الأحوال الشخصية؛ء السباعي .)١77/١(‏ شرح قانون الأحوال 
الشخصية الأردنى» محمود السرطاوي .)١58/١(‏ الأنكحة المنهى عنهاء 


تحسين بير ص175١.‏ مسميات الزواج المعاصرة» رائد عبد الله ص١4.‏ 


بدائع الصنائعء الكاسانى .)١181//7”(‏ 
حاقية الدسوقي» الدسوتي 57/00 
مغني المحتاج» الخطيب الشربيني 9/ 6 .)5١‏ 


كشاف القناع» البهوتي (44/5). 


الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء العكبري» ص197. 


روضة الناظر» ابن قدلامة ص 60 7. نشر البنود» الشنقيطي (1/١اة).‏ 


3 03 ع 5 
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و الحنفية القائلون بالتفريق بينهما يقولون: الفاسد هو (ما كان 
مشروقا بأضله دون وضق)1. 

وعليه فإن عقد النكاح الفاسد يعرف بأنه: (كل عقد حصل فيه 
الأساب والشول». كن كان قر لا ع شافط يي 7 


ومثاله: عقد النكاح بدون الشهودء فهو يعد عقد فاسدًا عند 


الحنفية» لأنه حصل فيه الإيجاب والقبول والمهر وإذن ولي الأمرء 
وتخلف ركن الشهودء الذي لا يعد شرطًا لصحة العقد عند المالكية. 


ثالنًا: تعريف الباطل : 

البطلان لغة: الضياع والخسران» ويقال: بطل يبطل بطلانًا إذا 
ذهب ضياعًا وخسرّاء فهو باطل"". 

ويختلف التعريف الاصطلاحى للبطلان باختلاف الفقهاء فى 
النيى. إلى القاسيد والباطل: 1 1 

فالجمهور القائلون بترادفهما يقولون البطلان هو: (الذي لم تترتب 
عليه ايا 

والحنفية القائلون بالتفريق بينهما يقولون: الباطل هو: (أن يقع 
العقد على وجه غير مشروع بأصلهء ولا بوصفه)”” . 

وعليه فإن عقد النكاح الباطل هو: (كل عقد فقد أركانه أو شرائط 


.)380/١( كشف الأسرارء البخاري‎ )١( 

(0) شرح قانون الأحوال الشخصية» السباعي .)177/١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء 
تحسين بيرء ص78١.‏ 

(0) لسان العرب» ابن منظور .)7577//١(‏ 

(4:) روضة الناظرء ابن قدامة» صه". نشر البنود» الشنقيطى .)5١/١(‏ 

(5) كشف الأسرارء البخاري .)7380/١(‏ ْ 
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انعقاده» ولم يترتب عليه شيء من آثار التكاح الصحيح)”" . 


شهود» ولا مهر .2 ولا إذن ولى اله 


السرم اناه 
ا اك 

الخلاف فى تقفسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها 
وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها 

علق قولين: 
القول الأول: أن النكاح ينقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى ثلاثة 
القسم الثاني: الباطل. 
القسم الثالث: الفاسد. 
وهذا قوق العا عرو مه العلقية كارن ساءني 3 وقول عند 

السفا 1 , 
واغمارة عضن امنا ب 

)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصية» السباعي .)١77/١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء 
تحسين بيرء ص72١١.‏ 

20,0 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين إفرة اضردامة ووه). 

(9) شرح الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين»ء ص77/ 4 القواعد والفوائد 
الأصولية» ابن اللحام الحنيلى». ص48. البطلان والفساد عند الأصوليين» 
حنان يونس القديمات» ص”١7.‏ 

(:) البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي» حنان 
القديمات» ص50١5.‏ الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بيرء ص5١‏ 1717. 


3 03 ف 0-5 
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وقد أشكل على الأخت حنان قديمات حقيقة القول فى التفريق 
بين التكاح الفاسد والباطل عند الحنفية» فنفت نفيًا تامًا نسبة هذا القول 
إلى الحنفية”''» والصحيح أن الأحناف المتقدمين لم يفرقوا بينهما في 
باب النكاح» ولكن التفريق بينهما ثابت عند بعض الأحناف المتأخرين 
كابن عابدين وهو من محققي المذهب المتأخرين. 

ويمكنا: الامعدلال للفريق. الأول يما على: 

١‏ أنه يوجد فرق بين عقد النكاح الذي يكون فيه خلل في ركن 
من أركانه المتفق عليه فيكون باطلاء وبين عقد النكاح الذي يكون فيه 
خلل في وصف من أوصافه اللازمة من غير الأركان المتفق عليهاء 
فيحكم حينئذ عليه بحكم الفساد لا البطلان؛لأنه أخف. 

١‏ - أنه يوجد خلاف معتبر في بعض شروط وأركان عقد النكاح 
كالشاهدين وولي الأمرء مما يجعل العقد مقبولًا لدى بعض المذاهب 
المعتبرة» ومردودًا لدى آخرين» ومن المعلوم أنه لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد. فيلزم الحكم بالفساد لا البطلان. 

“" - أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيره» والنكاح فيه 
قدسية تختلف عن البيوع والمعاملات الأخرى» ولحرص الفقهاء على 
حفظ الحقوق وحماية الأعراض» فيكون الأفضل فى حالة التفصيل 
والدقة» لا الحكم بالبطلان بالمرة في حالات مختلف فيهاء أو انتفاء 
وصف غير مؤثر تأثيرًا مبطلّاء مع الحرج في إطلاق تصحيح العقدء 
فالقول بالفساد توسط بين التصحيح والإبطال. 

؛ ‏ أنه لا تلازم بين القول يعدم التفريق بين الباطل والفاسد في 


)١(‏ مما ترتب عليه توصيتها بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية الأردنى 
البطلان والفساد. حنان القديمات» ضن ١*1‏ 


4« 9 
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مسائل العبادات والقول بالتفريق بينهما في مسائل النكاح أو المعاملات 
المالية؛ حيث أن العبادات مبنية على التوقف والحظرء وأما المعاملات 
الشخصية أو المالية فباب أوسع من باب العبادات. 


القول الثاني: أن النكاح ينقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى 
القسم الأول: الصحيح. 
القسم الثاني: الباطل أو الفاسد مترادفان في المعنى. 
وهذا قول المتقدمين من الحنفية» كالسرخسي”*' والكاسائي9؟ 


وابن الهمام”" وجمهور الفقهاء على هذا القول» من المالكية””*'. 
والقافية" "ع .وقول عق جناي 


: ا فت 
ورجحه كثير من الفقهاء المعاصرين . 


وقد ألّف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا رسالة بعنوان (خطأ تقسيم 
5 200 
النكاح إلى فاسد وباطل)”" . 


.)18١6 .1١57/08( المبسوطء السرخسى (06/5, 5؟5).,‎ )١( 

00 نيداقع «الصنافع بد الكاسباتي 11/93اها 991 ), 

(*) شرح فتح القديرء ابن الهمام (9/ 7737). 

(4:) الشرح الصغير»ء الدردير (85/5). 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج» السبكي.» ص86. 

(5) المطلع على أبواب المقنعء ص776. 

(0) الأحوال الشخصية:ء أبو زهرة» ص .١5١‏ بحوث مقارنة فى الفقه الإسلامى 
وأصوله. محمد فتحى الدرينى لوأك بعر الانكسة المنهى عنياء 
تحسين بير» 00006 ْ ْ 

() خطأ تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل» مصطفى الزرقاء مجلة المسلم 
المعاصرء العدد (1؟). ١98١م‏ ص44. 


3 03 ع 5 
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وأدلة الفريق الثاني ما يلي : 

١‏ - إن النبي عَلِل قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فو وا 

الشاهد من الحديث: أن مخالفة الأمر الثابت الصحيح شرعًا 
مردود على صاحبه بمعنى بطلان فعله وعدم و 

ويمكن الرد على هذا الدليل بأن الحديث متوجه في البدعة في 
الدين» وخصوصًا فى مسائل العبادة التى الأصل فيها لقانت والحظر 
وأما المعامللات ل فيها الحل ماقام ميئيًا على التراضي. بين 
أطراف المعاملة. 

١‏ أن الصحيح لا يقابله إلا الباطل”". 

ويمكن الرد على هذا بأن الصحيح على درجات والباطل على 
درجات. 

فالصحيح قد يكون لازمًا لكن لا ينفذ بسبب خلل في بعض 
أوصافه فيكون فاسدّاء لا باطلا بالمرة» وليست كل سوداء فحمة» ولا 

“" - أن الأفضل إعمال قاعدة سد الذرائع في مسائل النكاح لثلا 
يتوسع الناس في الأنكحة المحرمة ويبيحون التعامل بها. 

ويمكن الرد على هذا الدليل بأن سد الذريعة إلى الحرام واجب» 
ولكق يشرط أن لآ يدم ولة ينافضى الخرم: 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عائشة "ْنَا في كتاب الصلح» باب إذ اصطلحوا على 
صلح جور فالتصالح مردودء حديث (5191)» ص5١53.‏ 

(0) البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات» محمد المنيعي» ص"57. 

() انظر: لسان العربء ابن منظور (؟007/5). البطلان» المنيعي»ء ص72١.‏ 
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فكما أننا نسد الذريعة إلى تحليل المحرمات» فكذلك فى المقابل 
لا بد أن نسد الذريعة إلى تحريم الحلال» أو إلغاء ما له وجه من 
الصحة والحل فى الشريعة إلغاء كليًا. 

فلا بد حين استعمال قاعدة سد الذرائع من الدقة المتناهية. 
والنظر إلى مقاصد الشريعة» والنظر في آثاره في الواقع وإجراء 
المصلحة المعتبرة شرعًاء حتى لا ينقلب النكاح إلى سفاح""' . 


وبعد عرض ما تقدم من القولين وأدلتهما أرى ترجيح القول الأول 
الذي يقضي بالتقسيم الثلاثي لعقد النكاحء 0010 الصحيح»ء هم والباطل» 
وذلك لقوة تعليلؤثة واسعدلذلانه»- ولسهولة الاعتراضن على أدلة 
القريق الآغره: ولصخة السمييةز ين بامه العباذات :وياب» المعاملات 
الشخصية. 


ولأن الآثار المترتبة على التقسيم الثلاثي أضبط وأصلح للواقع 
المعاهر .ومطابق للقواغد الشريعبية والمقاصين المرفيبة فى الشريعة 
الإسلامية من حيث حفظ العرض والنسلء. وحفظ الدين» وحفظ 
المال. 


)١(‏ انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» محمود حامد عثمان» 
ص 5960. مسميات الزواج المعاصرة» رائد عبد الله ص 7595 15 


الفصل الثالث: التقاسيم فى فقه الأحوال الشخصية... 


١١ 


أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها 


إن أثر التفريق بين عقد النكاح الفاسدء وعقد النكاح الباطل يتبين 
بعد معرفة ضابط الفرق بينهماء وقد اختلف القائلون بالتقسيم الثلاثي 
في ضبط الفرق على آراء مختلفة» أذكر منها الآراء التالية: 

١‏ أن الفرق بينهما هو أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في 
فساده اختلافًا معتبرًا كالنكاح بلا ولي» وأما النكاح الباطل» فهو ما 
أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. وهذا هو الضابط المشهور عند 
اللحعاباة عضن ١‏ البانطين. ا لمعاص ب ا 
؟ ‏ أن النكاح الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه. 
وأما الباطل فهو ما لم يكن مشروعًا بأصله ووصفه. 
وهذا عنز القباط .عد الف . 


)١(‏ شرح الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين» ص"". القواعد والفوائد 
الأصولية» ابن اللحامء ص14158. الزواج العرفي»ء ص55:. البطلان والفساد 
عند الأصوليين» حنان القديمات.» ص”١505/5٠.‏ أحكام الزواج» عمر 
الأشقره ص”؟ة -18. 

(5) فواتح الرحموت .)١55/١(‏ شرح التلويح .)١5/١(‏ البطلان» المنيعي» 
ص 70. 
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ولكن يمكن الاعتراض على هذا الضابط بأنه متحقق فى باب 
العبادات الذي الأصل فيه التوقف والحظرء لا فى باب المعامادت 
الشخصية والمالية» والذي يؤيد تخصيص هذا الضابط فى العبادات هو 
أن الأحناف المتقدمين يفرقون بين الفاسد والباطل 5-5 العبادات 


ويقولون بترادفهما في باب النكاح”" . 


“" - أن الفرق بينهما هو أن النكاح الباطل يكون الخلل في أركان 
النكاح مما يلزم من عدمه العدم شرعًا مما يترتب عليه إلغاء أي اثر من 
آثاق العقد الصحيح . 

وأما النكاح الفاسد فيكون الخلل في وصف من الأوصاف اللازمة 
لعقد النكاح» لا أركانه» فيعتبر العقد منعقدًا بالنظر إلى أصله ويترتب 
عليه بعض الآثار لا جميعها بعد الدخول. لنقصان مشروعيته. 
وهذا تفريق بعض الأحناف الو ريه كاين ابن 5 وبعض 


الباحثين المعاض يي 


وأرى أن هذا الضابط غير منضبط» لأن الفقهاء اختلفوا في بعض 
أركان عقد النكاح كالولي وكالشهودء ومع ذلك قالوا بفساد العقد وليس 
ببطلانه» ولا إنكار فى مسائل الاجتهاد. 


وأرى أن الضابط الأنسب للتفريق بين النكاح الفاسد والنكاح 


)١(‏ انظر: المبسوطء السرخسي (05/5. 556). بدائع الصنائع» الكاساني (؟/ 
.)7١5 17‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام (9/ 77). حاشية ابن عابدين» 
ابن عابدين 35/6 1). 

6 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين 1/6" 1). 

(0) بحوث مقارنة» محمد فتحى الدرينى .)35١ - ”1٠/١(‏ الأنكحة المنهي 
عنهاء تحسين بير » ص>7١17.‏ 
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الباطل هو الأول وهو أن الفاسد ما اختلف العلماء فيه اختلافًا معتبرّاء 
فيترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح» وأما الباطل فهو ما اتفقوا على 
بطلانه فلا تترتب عليه آثار العقد الصحيح البتة. 

وأرى أن الخلاف في مسألة تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمهاء هو خلاف حقيقي''' يترتب عليه آثار كثيرة» بل خطيرة في 
الفروع الفقهية المندرجة تحتهاء وليس خلافًا لفظيًا كما يجتهد بعض 
الثقياء والأصولي ”7 

وها اننا رجحنا التقسيم الثلاثي والتفريق بين الفاسد والباطل في 
باب النكاح». ثم رجحنا ضبط التفريق بالخلاف والاتفاق» فإنه ينبغي 
علينا حينئذ أن نقسم الأنكحة المختلف فيها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان الخلاف فيه مترددًا بين صحة عقد النكاح 
وفساده. وهذا يترتب عليه آثار في النكاح ومثاله: النكاح بغير ولي» 
والنكاح بغير شهود. 

والقسم الثاني: ما كان الخلاف فيه مترددًا بين فساد عقد النكاح 
فيترتب عليه بعض اثار النكاح الصحيح» وبين بطلان عقد النكاح فلا 
يترتب عليه شيء من آثار النكاح الصحيح البتة. 

ويمكننا تلخيعن أهم الآثاز المترتبة على الخلاف في تقسيم 
النكاح باعتبار الصحة وعدمهاء وذلك كما يلي" : 


)١(‏ انظر: البطلان والفساد عند الأصوليين» حنان قديمات» ص8". 

(0) انظر: المحصولء الرازي .)١١/١(‏ نزهة الخاطر العاطرء ابن بدران /١(‏ 
17 الخلاف اللفظي» عبد الكريم النملة (١//91؟ ‏ 0705. 

(6) أحكام الزواج» عمر الأشقرء ص98. شرح قانون الأحوال الشخصية 
الأردنى» محمود السرطاوي» ص58١‏ - .١157‏ الأنكحة المنهى عنهاء تحسين 
يه ص هاا قا ْ 
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أولا: الذين قالوا بالتقسيم الثلاثي يثبت عندهم بالنكاح الباطل 
امور هى: 

١‏ أنه يقام على الناكح حد الزنا إذا وطئ وهو عالم بالتحريم. 
أن لا يقر النكاح الباطل ولو حكم به حاكم. 

“ - أنه لا يجب على المرأة العدة في النكاح الباطل. 

؛ - ولا يثبت في حقها النفقة إلا إن كانت حاملا. 

5ه ولا يحصل به إحصان. 

5 ولا يثبت به النسب للولد إن نتج بينهما ولد. 

- ولا يثبت به الإرث. 

6 ولا يترتب به وجوب الطاعة على المرأة. 

ثانيًا: الذين قالوا بالتقسيم الثلاثي يثبت عندهم بالنكاح الفاسد 
أمور هي : 

١‏ أنه لا يقام عليه حد الزنا. 

؟ - أنه إن أقر بالنكاح حاكم فإنه لا ينقضء ولا يجوز تزويجها 
لغيره إلا بعد الفسخ بالطلاق أو بحكم حاكم يفسخ عقدها (إذا دخل 


١ 
52 


- أنه يجب عليها العدة إن طلقت (إذا دخل بها). 

: - لها حق النفقة (إذا دخل بها). 

ه ‏ يثبت به الولد (إن دخل بها). 

5 - قد يثبت به الإرث (إن دخل بها). 

"٠‏ - قد يترتب به لزوم طاعة المرأة للزوج (إن دخل بها). 

وكل ما تقدم من آثار في حال الدخول بهاء وأما إذا لم يدخل 
بها فإن الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم النكاح الباطل فلا يترتب 
عليهما آثار العدة والنفقة والنسب والإرث والطاعة ونحوها. 


3 03 ع 0 
موت وه وت وت وت وه وم وت وت وت وت وت وه وه وت ون مث وت ون وه وه وت 0 4ت وت ون وه وه 0ت 04 04 6ت وت 09 00 34 04 04 04 وت 09 00 04 04 04 04 9ت 09 04 54 04 04 04 09 09 04 34 04 04 04 06 09 00 04 04 04 26 


ثالمًا: الذين قالوا بالتقسيم الثنائي للنكاح باعتبار الصحة وعدمها 
عندهم آثار النكاح الباطل والفاسد هي ذاتها لا فرق بينهما"''. 


)١(‏ المجموع. النووي »7577/١1(‏ 528). مغني المحتاج» الخطيب الشربيني 
(199/0 708). الأنكحة المنهى عنهاء تحسين بيرء ص١15.‏ 


2 5 585 08 9 5 
1 الباب الثانث: التتاسيم في أيواب الضته... 


مودووهود 


أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها 


لقد عرف الناس قبل الإسلام أصنافًا وصورًا مختلفة من الأنكحة 
وكان أكثرها أنكحة غير منظمة”''. وهي في حكم الشريعة الإسلامية 
الآن تعتبر أنكحة باطلة أو فاسدة» لكونها لا تراعي إذن الأولياء» ولا 
الشهادة» ولا المهرء ولا الإيجاب والقبول» فالمرأة في الجاهلية كانت 
من المتاع الذي يورث بغير رضاها. 

ومن أمثلة أنكحة الجاهلية ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن 
عائشة وبا (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

فنكاح منها نكاح النساء اليوم.ء يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان» فاستبضعي”"' منهء ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبدًا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها 


.)90 494/١١ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنةء محمد أبو شهبقء‎ )١( 
(؟) أي: اطلبي منه الجماعء وكانوا يطلبون ذلك من أكابرهمء ورؤسائهم‎ 
المعروفين بالشجاعة» أو الكرم» أو غير ذلك من الفضائل.‎ 
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أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت» ووضعت؛» ومر ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهمء فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدت فهو ابنك يا 
به الرجل . 

ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة, لا 
تمنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون 
عليك فمن أرادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن . ووضعت حملها 
جمعوا لهاء ودعوا لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاط 
به ودعى ابنه» لا يعدم من ذلك. 

فلما بعث محمد كَلِِ بالحق هدم نكاح الجاهلية» إلا نكاح الناس 

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة ويا كنكاح 
الخِدْن وهو في قوله تعالى: ولا مُتَِّدَاتِ أَحْرَانِ4”"' كانوا يقولون: ما 
استتر فلا بأس بهء وما ظهر فهو لومء وهو إلى الزنا أقرب منه إلى 
الرجل في الجاهلية يقول للرجل: انزل لي عن امرأتك». وأنزل لك عن 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عائشة وكيا في كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح 
إلا بولىء حديث 2)0١79(‏ ص4147 - 444. 
(؟) (النساء/ 6؟). 
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امرأتي» واف 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق. 

ثم لما جاء الإسلام حرم الصور الباطلة والفاسدة من الأنكحة 
وأنقى نوعًا واحدًا فقطء وهو النكاح الجاري بين المسلمين الآن 
والقائم على أربعة أركان وهي: )١(‏ الإيجاب والقبول بين الرجل 
والمضراة (9):وإذت ولن أفرهناء (7) والمهيرة (2) والاشفاة أو 
الإشهار. 1 

والشريعة قائمة في أحكام النكاح على مراعاة النصوص الشرعية» 
والمقاصد المرعية» والتي فصل العلماء في ذكرهاء ومن ذلك" : 

١‏ أن النكاح شرع لحفظ النسل وتكثيره. 

؟ - أن النكاح شرع لحفظ النسب والعرض. 

 *‏ أن النكاح شرع لتحقيق السكن والاستقرار. 

؛ - أن النكاح شرع لتحقيق المودة والرحمة وحسن العشرة بين 
الووحية: 

كه أن النكاح شرع لتحقيق الحاجة الفطرية الجنسية في الرجل 
والمرأة بطريقة صحيحة مشروعة. 

5 أن النكاح شرع لبناء الأسرة المسلمة وإيجاد المجتمع 
الصالح. 

أن النكاح شرع لتطهير المجتمع من الأمراض الجنسية 


00( علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمى» ص ١79‏ "ىا. 
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والآفات الخلقية والحضارية التي تسببها الزنا واللواط والسحاق 
ونحوها. 

وقد استجدت في الأزمنة المتأخرة صور وأقسام من الأنكحة لم 
تكن معهودة عند الأسلاف» اقتضتها توسع الناس في الحيل» وضعف 
التنسك: بالشريغة الأمزلايية» والعشان النسور والاعيلاطء وغاه 
المهورء وكثرة المتطلبات الحياتية وصعوبة تلبيتها لدى كثير من الناس» 
وتأخخير سن الزواج بسبب الارتباط بالدراسة» والتهيئة المادية للزواج» 
وتنوع الشروط المثقلة لكاهل طالب الزواج» وغير ذلك من العلل 
العليلة والأسباب. 

فظهرت هذه الأقسام المستجدة والتي تحمل أسماء غريبة» 
وبعضها واضحة البطلان. 

وأذكر في هذا المقام ما تيسر من تلك الأقسام التي يمكن إلحاق 
بعضها بأقسام النكاح الصحيح» وبعضها تدرج ضمن أقسام النكاح 
الفاسد» والبعض الآخر تدرج تحت أقسام النكاح الباطل» ثم إن أغلبها 
محل اجتهاد بين الفقهاء المعاصرين وذلك على ضربين من الاجتهاد. 

القسم الأول: النكاح المستجد المختلف في صحته أو فساده. 

القسم الثاني: النكاح المستجد المختلف في فساده أو بطلانه. 

وهذين القسمين من الاجتهاد» مبني على التقسيم الثلاثي للنكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 

وأما بالنسبة لمن يرجح التقسيم الثنائي» فمحل الاجتهاد عنده 
قسم واحد فقط وهو:النكاح المستجد المختلف في صحته أو فساده. 
وهنالك أنكحة متفق لدى الفقهاء المعاصرين على صحتها أو بطلانها. 
وذلك لأنه لا يفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. 
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ومقام بحثي هنا ليس مقام اجتهاد في إلحاق الأنكحة المعاصرة 
تحت الصحة أو الفساد أو البطلان؛ لأنه مقام يطول البحث فيه جذًا 
وليس هنا موضعه. فالمقصد في مقام بحثي فقط توضيح أثر 
المستجدات المعاصرة على تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. 
4 بعض أقسام الأنكحة المستجدة: 


أؤلا: الزواج العرفي : 

والحراة بالغرق نسبة إلى العرف» والعادة واشكلف. الفقياء» فى 
التعريف بالزواج العرفي» بسبب اختلاف أعراف الناس في المجتمعات 
المختلفة: 

ولكن يمكن تعريف الزواج العرفي بأنه على صورتين رئيستين""' : 

الصورة الأولى: الزواج العرفي الموافق للشرع» وهو ما تحقق 
أركان عقده وشروطه ولكن لم يوثق توثيقًا رسميًا . 

الصورة الثانية: الزواج العرفي غير الموافق للشرع» لتخلف بعض 
أركانه وشروطه المعتبرة مما يقربه إلى الزناء ويحكم عليه بفساد أو بطلان. 
ثانا الواح عن طريق الوشه7": 

با الزواج عن طريق الوشم ‏ . 

وصورته: أن يذهب الشاب والشابة إلى أحد مراكز الوشم 

ارتباطًا وزواجًا. 


ولا شك أن مثل هذه الصورة تلحق بقسم الأنكحة الباطلة لأنه 


)2000 الزواج العرفى» عبد الملك المطلق. ص86 1. 
200 الزواج العرفي» عبك الملك المطلق. صن 1 
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بلا ولي ولا إشهاد أو إشهار ولا صداق ولا يقصل به النكاح الذي 
يحقق المقاصد الشرعية. وهو من صور الزواج العرفي الباطل. 


ناكا الزواج عن طريق الكاسيت (الشربط المسحل)7: 
وصورته: أن يسجل الرجل عن طريق التسجيل الصوتي اعترافًا بأنه 
تزوج المرأة الفلانية» وتحتفظ المرأة بالشريط كدليل تقدمه وقت اللزوم. 
وهذا أيضًا يلحق بقسم النكاح الباطل مثل الذي تقدم وهو زواج 
عرفي باطل . 


رإبعًا: الزواج عن طريق الطوايع””: 

وصورته: أن يلصق كل من الرجل والمرأة على جبينهما طابعًا 
ويعتبران ذلك ارتباطًا وزوابًا. وهذا من صور النكاح العرفي الباطل 
أيضًا مثل الذي تقدم. 
خامسًا: الزواج عن طريق الدم””: 

وصورته: أن يقوم الرجل والمرأة بجرح إبهامهما ليخرج الدم ثم 
يخلط الدمان ببعضهماء ويعتبران ذلك ارتباطًا وزواجًًا وهذا أيضًا من 
صور النكاح العرفي الباطل . 
سادسًا: الزواج عن طريق الإنترنت!*”: 

وله صور كثيرة ويجري فيه الخلاف بين أهل العلم في حكم 


.٠١؟”ص الزواج العرفي عبد الملك المطلق»‎ )١( 

(0) الزواج العرفي» عبد الملك المطلق» ص؟١٠.‏ 

(5) الزواج العرفي» عبد الملك المطلق» ص5١5.‏ الزواج العرفي» عبد الملك» 
ص8١"‏ - .5١6‏ 

(5:) العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الاتصال الحديثة» إبراهيم البلوشي» 
ص7 .8١‏ الزواج العرفي» عبد الملك» ص8١٠7‏ - .1١5‏ 
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و 
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مودومهود 


التعاقد بالكتابة» والذي أراه عدم صحة النكاح عن طريق الإنترنت» 
وهو محل اجتهاد بين القول بفساده أو بطلانه. 
سابعًا: زواج المسيار”*: 

مأخوذ من كلمة السيرء وهو المضي في الأرض. 
المسبارء. لاخدلاف صوره عتدما يستفتى فيه أهل العلم» وقد تختلف فيه 
الأجوبة وفقًا لاختلاف نقل الصورة. 

وأقرب صوره ما يلي: أن يتزوج رجل بالغ عاقلء» امرأة بالغة 
الشهادة» وبشرط أن له يبيت عندها ليلا أو مهنا طويلة؛ وتسقط 
المرأة حقها في النفقة أيضّاء وقد ينص في العقد على إسقاط حق 
المرأة في المبيت أو النفقة» وقد لا ينص لكونه معروفًا عند الطرفين» 
أو بقرائن الأحوال. 
النكاح وترددوا في صحنه أو فسادهم» لكونه مستوفيًا للأركان والشروط. 

والذي آراهة إلحاق زواج المسيار بالنكاح الفاسدء لوقوع خلاف 
معتبر فيه» ولأن العبرة في النكاح بتحقيق مقاصده الشرعية ومعانيه, 
وليس بمجرد تحقيق أركانه وشروطهء فنكاح المسيار لا يتحقق فيه 
السكن والمودة وإقامة الأسرة المسلمة القائمة على النسل» فهؤلاء لا 


- ١56١ص مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» أسامة عمر الأشقرء‎ )١( 
؟. الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بير»ء ص544 -551. مسميات الزواج‎ ٠ 
المعاضرةء زائد عبد الله ضرلاة - /171. الزواج العرفيء عبد الملك‎ 
فارة‎ - 53١ ١ص المطلق.‎ 


3 03 ع 5 
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يحبون النسل غالبًّاء ولا تتحقق به حاجة المرأة للعطف والحنان 
والحاجة الفطرية» لكونها أسقطت حقها فى المبيت وقد يغيب عنها مدة 
طويلة جدَاء وسدًا لذريعة الوقوع في المحرمات» وكذلك يفتقد هذا 
الزواج إلى الإشهار؛ لأنه زواج سر. 
ثامنا: زواج الفرنو”*: 

(الفرند) كلمة إنجليزية (71811:17) ويعنى: الصديق. 

وصورته: أن يكون العقد مستكملًا لأركان الزواج الشرعي 
وشروطهء مع بقاء كل من الزوجين في منزل أهله» ويستمتع الزوجان 
ببعضهما في مكان بعيد عن منزل الأسرتين. 

وهذا الزواج محل اجتهاد بين الفقهاء المعاصرين بين صحته 
وفساده. علمًا بأن مثل هذا الزواج لا يحقق المقاصد الشرعية للزواج. 


© 05 8 


)١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بيرء ص5588 - "/ا5. مسمياث الزواج 
المعاصرة» زائك عبد الله ص .١1468 ١57‏ 


١ 00‏ الالوقة إهداء من شمبيكة الآتوكة 


يت 
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حية 


الكل الرابة 


التفاسيم في فقه الجنايات والسياسة 
الشرعية وأثرها فى الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


#ا المبحث الأول: تخريج حديث: «لا قود إلا بالسيف». 
3 المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص. 
القصاص في النفس. 


عه 


الباب الثالث: التقاسيم فى أيواب النته... 


اوه 


التفاسيم فى فقه الجنايات 
والسياسة الشرعية وأثرها فى الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن التقاسيم المتعلقة يفقه الجتابات» والسياشة الشرعية كثيرة جذداء 
ولكننا نكتفي في هذا المقام بمسألة واحدة فقط يفي بالمقصود من بحثنا 
ببيان أثر التقاسيم الفقهية على الخلاف في فروع المسائل الفقهية» 
وتأثير المستجدات المعاصرة على التقاسيم. 

وقد اخترت مسألة تقسيم آلة القصاص في النفس» لكونه مناسبّاء 
حيث أن هنالك ثم خلاف في تقسيم آلة القصاصء وكذا له علاقة 
بالمستجدات المعاصرة كما سيتبين في هذا الفصل بإذن الله. 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث. 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 1 


قبل الخوض فى غمار البحث» استحببت إفراد هذا الحديث 
بالتخريج؛ لكونه أصلًا في مسألتناء فإن صحت قطع الخلاف» لكونه 
نضًا صريحًا في المسألة» وحينئٍ يُقال: لا اجتهاد مع النص"" . وأما 
إن لم يثبت هذا الحديث» فلا تعويل عليه؛ لأنه لا يصح الاحتجاج 
بالحديف المع 

حديث: «(لا قود إلا بالسيف» رواه خمسة من الصحابة والحسن 
البصري من التابعين. 

)١(‏ فأما الصحابي الأول: فهو أبو بكرة"'". 

أخرج حديثه ابن ماجه والبزار فى مسنده وابن عدي في الكامل 


والبيهقي والدارقطني . 


)١(‏ الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» الأهدل.» ص8". ويُنقض القضاء في 
مواضع» فانقضه إن يخالف, للنص أو إجماع أو قياس» غير خفي عند كل الناس . 

(0) انظر: الباعث على انكار البدع والحوادث» أبو شامة» ص04. تمام المنة 
الآلباني» حن 2 

(9) انظر: سنن ابن ماجه (8557). الكامل لابن عدي (5/ .)١١١57‏ (190/8/0). 
السئن الكبرى للبيهقي 2570 ”1). سنن الدارقطني وملام .)3١5‏ 
ونصب الراية للزيلعي .”5١/5(‏ 557). إرواء الغليل للألباني (ا/ 586). 
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وهو ضعيف من هذا الطريق؛ لآن فيه الوليد بن محمد الأيلي قال 
عنه ابن عدي: (أحاديثه غير محفوظة)» وقال عنه ابن أبي حاتم في 
5 ااه ا 1 00000 220 
(9) والصحابى القاتى + التحمان اين يشير" . 
أبي عاصم في الديات (58)» والدار قطني والبيهقي» والطيالسي قال 
الحافظ ابه عض قن اللقيص الكيين:: (دإسقاةة شعيك)27 اه 
وقال الالناقة رعذ اعنام وا © باه 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (هذا إسناد فيه جابر 
الجعفي وهو ان امعد وكةا قال السددى :فى ساشيعة. على ندة 
4 
ابن ماجه © . 


(9) حديث عبد الله بن مسعود. 


أخرجه ابن أبي عاصم (58). والدارقطني (755). والطبراني 


.)5/5( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0 انظر سنن ابن ماجهء كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. حديث 
27770 ص7777. شرح معاني الآثار للطحاوي .)1١5/75(‏ الديات لابن 
أبي عاضم (58): إرواء الغليل للألباني (141//9). سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» حديث .)5١١5(‏ 

(9) التلخيص الحبيرء ابن حجر العسقلانى .)١19/5(‏ 

(5) إرواء الغليل» الألبانى (581/10) . ْ 

)0( شرح سنن ابن ماه البسدى: وبحاشيته مصباح الزجاجة (5857/7). 

(5) المرجع السابق. 
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رواة الظبراى والبيهقى ٠‏ وإسناده ضعيف. جذاء قال عبد الحق : طرقه 
كلها ضعيفة» وكذا قال ابن الجوزي» وقال البيهقى: لم يثبت له 
اناة)7 اه 
2 حديث أبن هريرة ذكئ . 
أخرجه ابن أبن عاصمء والدارقطنى» والبيهقى» وابن عدي وفيه 
(5) حديث علي بن أبي طالب 5 . 
أخرجه الدارقطني وقال البيهقي: (وهذا الحديث لم يثبت له 
(5) وأما طريق الحسن البصريء فأخرجه ابن أبى شيبة في 
المصنف (5/9ه”"). 
الأخذ 000 أ.ه. 
وقال المحدث الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن ولكنه 
مربئل» يو غلة هذا 'الإسباد والطرق الى قبلهابراهية جنا لبس :فيه 
ماليمكن ققوية الموساء .)ادس 
)١(‏ التلخيص الحبيرء ابن حجر .)١9/5(‏ 


(0) المحلىء ابن حزم .)71/7/١١(‏ 
(*) إرواء الغليل» الألباني» وضعف الحديث بكل طرقه (581//1). 
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/ التتاسيم فى أبيو لنشنك ... 
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مودووهود 


(حديث «لا قود إلا بالسيف». وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من 
حديث أبي بكرة» وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف الإسناد. وقال 
ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة"'' ا.ه ثم أشار إلى تضعيف النسائي 


)١(‏ فتح الباريء ابن حجر .)3١8/١5(‏ وقال ابن رشد في البيان والتحصيل 
:)577/١5(‏ (لم يأخذ به مالك لأنه لم يبلغه وأما لأنه لم يصح عنه) ا.ه. 


وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم آلة القصاص قديمًا على قولين: 
القول الأول: إن آلة القصاص قسم واحد فقط. وهو السيف. 
القول الثاني : أن آلة القصاص ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القصاص بالسيف. 

القسم الثاني: القصاص بالمماثلة والمساواة في آلة القتل. 
وسأفصل كلا القولين بذكر من قال بهما مع ذكر أدلة كل 


000 
فريى 0 . 


١ 6‏ - القول الأول وأدلته : 
القول الأول + أك لأقصافن إلا بالنيب قال يده آبو هين" واين 


)١(‏ ذكر الخلاف: ابن رشد في بداية الخلاف (404/7). الجصاص في أحكام 
القرآن )١1١/١(‏ وابن قدامه في المغني .)”9١/4(‏ وأبو عبد الله العثماني 
الشافعي في رحمة الأمة ص7؟55. والشوكاني في نيل الأوطار (19/9). 
والبسام في توضيح الأحكام .)١18١/5(‏ وابن حزم في المحلى .0717١/٠١(‏ 
وأحمد البهنسي في القصاص» ص10١١٠.‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(017). ويوسف علي في الأركان المادية الشرعية لجريمة القتل العمد 
(1/0ما). 


() انظر: الاختيارء الموصلي (58/6). المبسوطء السرخسي (77/55١1)ايذ‏ 
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إفضرة 


مودووهود 


يوسف ومحمد الشيباني وزفرء وقال به الإمام أحمد فى المشهون من 
000007 وهو قول الريوي؛ وقول عملا التو 


قال الموضلي الحنفى في الاحفيان: (ولا يستوقئ القضاصن إلا 
س7 اه 


وتان امرض الحعلي فى الروضني المريع شترض زاف السععفم : 
(ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيفء. ولو كان 
العاق قا 0 امش 


وقال الشوكاني: (وذهبت العترة والكوفيون ومنهم أ حنيفة 
وأمسعابه إلى أن الاقتصاض. لذ كوت إلذ بالبيكك)7 أيه 


وألة الفول الأؤل هى : 
ات تعديف: الأخوع إلا انيقب , 


حاشية ابن عابدينء» ابن عابدين (5//ا07). الهداية .)١5١/5(‏ الفتاوى 
البزازية ("/ 787). ملتقى الأبحر (؟5877/5). 

9 انظر» المضدى» ابن قنذامة (831/5), الإنضصافق+» السرذاوى 15/4 ), 
الفروع (5/ 3 . 

(؟) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى (757/5؟). نيل الأوطارء الشوكاني (7/ 
049 

() انظر: الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمدء يوسف علي (؟١/‏ 
.)184١‏ 

(5) الاختيارء عبد الله بن محمود الموصلي (58/5). 

(6) الروض المربع» منصور البهوتي» ص4573. وانظر أيضًا: مطالب أولي النهى 
للرحيباني (87/7). الفتاوى. السعدية (089/1). شرح الزركشي على الخرقي 
(5/ ١ةه).‏ 

(5) نيل الأوطارء الشوكاني .)١9/19(‏ 

(0) تقدم تخريج الحديث وبيان أنه ضعيف. 
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قال الجصاص في أحكام القرآن: (وهذا الخبر قد حوى معنيين 
أحدهما بيان مراد الآية فى ذكر القصاص والمثل. 

والآخر أنه ابتداء عموم يحتج به في نفي القود بغيره)"" ١.ه.‏ 

وقال المقتسقى فى كتاب القصاص: (والمراد به استيفاء القصاص 
لا وجوب القصاص بالقتل بالسيف» فإن القصاص يجب إذا قتل بغير 
الت كالنار)"* ادف أو المنقل”” . 


؟ قرله تعالى + مون عَايَنَق قمافكا يوقل م خروتة يعهوم 


وقوله تعالى: #صََنٍ أعْتّدى عَليَكمْ دََعتَدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أُعْتَدَئ 
00 

وقوله تعالى: «كيب عَلِكْه الِصَاصضٌ في لم74 . 

وقوله تغالى 4 ف[ اقرخ سا 114 

والشاهد من هذه الآيات كلها أن نقول أن (استيفاء المثل يجب 
أن يكون من غير زيادة» ومتى استوفى القصاص بغير السيف فى حالة 
التحريق أو التفريق أو الرضخ بالحجارة أو الحبسء أدى ذلك إلى أن 
يفعل به أكثر مما فعل؛ لأنه إذا لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف 
أوزاد على جنس فعلهء وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله: 


.)١5١/١( أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص‎ )١( 

(؟) القصاصء أحمد يهنسي» ص590١.‏ 

(9) انظر: تحفة الفقهاءء السمرقندي ("/ .)23٠١‏ الاقناع» ابن المنذر ص١19.‏ 
الهداية (005/54). تحفة اللبيب في شرح التقريب» ابن دقيق العيدء ص 0/ا". 

0 الل 3 

.)١195 «(البقرة/‎ )5( 

(5) «البقرة/ 9/8ا١).‏ 

(/) «(المائدة/ ه:). 
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نخرة 


مودووهود 


لاس امتّدئ بد دَلِكَ هَكَمْ عَدَابُ آمُ000””4". ويدل على أن المراد 
بالقصاص هو مثل ما فعل بلا زيادة عليه : 
أ الاتفاق على أن من قطع يد رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص 
منه لعدم أمان الحيت. 
ب - أنه ليس للرضخ بالحجارة حد معلوم لتتم المماثلة» وكذلك 
التحريق» والرمي. 
اه روي عن النبي ته نفي القصاص في المنقلة والجائفة لتعذر 
استيفائة7" . 
فلا ينضبط القصاص إلا بالسيف. 
 “‏ حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله كَل : 
(إن الله كتب الاحسان على كل شي.ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»”' . 
قال الجصاص: (فأوجب عموم لفظه: أن من له قتل غيره أن يقتله 
بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرهاء وذلك ينفي تعذيبه)””' 1.ه ويريد 
بكلامه هذا: أن السيف أحسن وجوه القتل» وأيسر آلة لاستيفاء القصاص . 


4 - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وغيره: أن النبى يله نهى 


.)١ا7/8 «(البقرة/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآنء» الجصاص .)١1١/١(‏ ونقله عنه حرفيًا البهنسي في القصاصء 
ص52 .١‏ 

() المرجع السابق» وانظر: المحلى لابن حزم (١٠//ا/ا7).‏ 

(5) أخرجه مسلم عن شداد بن أوس في كتاب الصيد والذبائح» ياب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل. وتحديد الشفرة» حديث (05:055). ص77١٠.‏ وانظر: 
نيل الأوطار (8/ .)١59‏ 

(5) أحكام القرآن »)2١77/١(‏ الجصاص . البيان والتحصيل لابن رشد .)557/١5(‏ 
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عم الى وال , 

وقال سمرة بن جندب: (ما خطبنا رسول الله كَل خطبة إلا أمرنا 
نبهاا بالضذقة وتبانا. عن الل" . 

قال الجصاص: (وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول 
واستعملوهء وبذلك يمنع المثلة بالقاتل)”" ١.ه.‏ 

ورد على حجة الفريق الثاني في قصة العرنيين الذين قطع 
النبي نلا أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى 
ماتوا: بأنه منسوخ بنهيه عن المثلة» فوجب على قولهم هذا أن يكون 
معنى اية القصاص محمولا على ما لا مثلة فيه. 

ورد الجصاص أيضًا على حديث أنس (أن يهوديًا رضخ رأس 
صبي بين حجرين فأمر النبي كَلِةٍ أن يرضخ رأسه بين حجرين) فقال 
الجصاص: (وهذا الحديث لو ثبت كان منسوحًا بنسخ المثلة؛ وذلك 
لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميعء والقود على هذا الوجه 
مختلف فيه» ومتى ورد عنه ا خبران واتفق الناس على استعمال 
أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان المتفق عليه منهما قاضيًا على 
المختلف فيهء خاصضًا كان أو عامًا) ثم قال: (ومع ذلك فجائز أن يكون 
قتل اليهودي على وجه الحد)”*' ا.ه. 


)١(‏ المرجع السابق .)١57/١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد 
الأنصاري في كتاب المظالم باب النهبة من غير إذن صاحيها حديث 
(5805). ص .١190‏ 

(؟) المرجع السابق .)١77/١(‏ أخرجه الدارمي عن عمران بن حصين في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة» حديث .)5/8/1١( )١5605(‏ 

(9) المرجع السابق. 

(5) أحكام القرآن. الجصاص .)١17/١(‏ فتح الباري» ابن حجر .)5١08/١5(‏ 
البيان والتحصيل . 
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طرف 


مودووهود 


قي ديق أثه. عليه الضيدة والسلام (نهى أن يتخذ شيء من 
الحيوان غرضًا)»ء قال الجصاص: (فمنع بذلك أن يقتل القاتل رميًا 
ابيا 

وروى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس: أن النبي كَلْةٍ قال: 


«لا تتخذوا شيئًا فيه الروح فرظا . 


وروى أيضًا عن سعيد بن جبير قال: (مر ابن عمر بنفر قد نصبوا 
فجاحة يرموتياء. ققال :ابم غمرة لعن اله عن قعل هذاه إن :رسول الك عله 
قال: «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا)””" |.ه. 


5 قال ابن رشد في البيان والتحصيل - وهو من أصحاب القول 
الثاني -: (احتج المخالف من أهل العراق على مالك في هذه المسألة 
من قوله : أرأيت لو نكح رجل رجلا فقتله بذلك أيجب للوالي أن يفعل 
بالفاعل ما فعل؟) ا.ه. 

يقصد بذلك الاحتجاج بأنه لا يمكن أن يقتص ممن قتل رجلا 
باللواط أن يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه (اللواط)؛ لأنه معصية فلم 
تتحقق المماثلة فوجب قتله بالسيف دون غيره. 


قال الجصاص: (ويدل على صحة ما ذكرنا من أن المراد 


)١(‏ المرجع السابقء البيان والتحصيل لابن رشد .)5377/١50(‏ المحلىء» لابن 
حزم .0)70/٠١(‏ عقوبة القتل» يسري أبو سعدةء» ص44. 

(؟) أخرجه مسلم عن ابن عباس ©«هْها في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن 
صبر البهائم» حديث (6:946)): ص77١٠.‏ 

(6) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر '#هّا في كتاب الذبائح والصيد في باب 
ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.» حديث ).2)00١5(‏ ص676. 
وأخرجه مسلم ابن عمر أيضًا في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم» حديث (05057) ص77١٠.‏ 
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بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه وهو السيف: إتفاق الجميع على 
أنه لو أوجره خمرًا حتى مات» لم يجز أن يوجره خمرّاء وقتل 
بالسيف) ثم قال في معرض الرد: (فإن قيل لأن شرب الخمر معصيةء 
قيل له: كذلك المثلة معصية) ا.ه. 


6 ؟ - وأما القول الثاني في آلة القصاص : 
فهي: أنه يشترط المماثلة والمساواة في الآلة» ولا يشترط السيف 
في استيفاء ام وهذا قول جمهور الغلهاء: ا 


والشافية: درداية عن الإمام أحمد”” 


» والظاهرية» وهو مذهب الإمام 
الخارى. 1115" وال يه عمرنيج غية العزيز» وان ثور» وإسحاق»؛ 
وابن المنذر. والشعبي». وإياس بن معاويةء وعروة بن الزبير» وقتادة. 
وأبان بن عثمان. وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم”2. ولكن اختلف 
المالكية والشافعية في طريقة استيفاء القصاص بالآلة. 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد .)5٠5/5(‏ ا 
والتحصيل» ابن رشد .)55١/١5(‏ المدونة للإمام مالك .)555/١5(‏ المنتقى 
للباجى .)١١9/17(‏ التلقين فى الفقه المالكى القاضى عبد الوهاب» ص57١.‏ 
لكام القراثة. اين العرى 10 ْ 

(0) انظر: الأمء الإمام الشافعي (57/5). روضة الطالبين للنووي (5259/9). 
مغني المحتاج (45/4). تحفة اللبيب» ابن دقيق العيد» ص0/". فتح 
الياري» ابن حجر (؟1١5/1١5).‏ الشرح الكبير للرافعي (١١٠/1/65؟).‏ قوث 
الحيية الغريي لمحف ترون الساوي ص 

() انظر: المغني لابن قدامة .0”91١/9(‏ الإنصاف للمرداوي .)494٠/9(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية ورجحه 2١5 /58( 2)7”90١/5١(‏ 207104 البسام» توضيح 
الأحكام .)18١/5(‏ 


2 حكاه عنهم ابن حرم في المحلى ل الا"). 
0( فتح الباري» لابن حجر (كطا/رل ١‏ 5). 
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يرف 


مودووهود 


فقالت المالكية: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله 
بمثله» فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى 
يموت. وإن زاد على فعل القاتل الأول إلا في وجهين ووصفين: 
أ- إن قتله بفعل غير مشروع كالخمر واللواطء لا يقتل بذلك. 
ب - إن قتله بالسم وبالنارء فلا يقتل بهما؛ وذلك لأنه من المثلة. 
ج - إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها. روى ذلك ابن نافع عن 

دالاك.: 
د د وإن كانت ضربات فلا. 

قال مالك: (ذلك إلى الولي» وروى ابن وهب: يضرب بالعصا 
ع يموت ءزلة تارك انور اله انق القابيبي)” , 

وأما الشافعية فقالوا”"2: يقتص الجاني بما قتل به» ويفعل به مثل 
تعله إن كان قعل مشروقاء ول يداد على مثل فعلهء فإن مات وإلا 
تحز رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة. 

فإن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات لا يفعل به مثل ذلك» 
وإن حبسه بلا طعام ولا شرب حتى مات يحبس. 

فإك لم يميت فى مقل تلك المدة قثل بالسيفه» 

واختلف الشافعية فيمن قتل بفعل غير مشروع كاللواط وسقي 
الخمر على رابية: 


)١(‏ أحكام القرآن» ابن العربي .)١1١/١(‏ بداية المجتهد (104/7). القصاصء 
بهنسي » ص86 .١‏ 

(0) الشرح الكبيرء الرافعي (١١/1785؟).‏ القصاص» بهنسي» صض١!11١.‏ فتح 
الباري. ابن حجر .)5١9/١5(‏ 
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أل قال بعضهم: يتخذ له مثل آلته من الخشب في اللواطة» ويفعل به 
المدة» فإن مات وإلا حز رقبته؛ لأنه أمكن الممائثلة بهذه 


ب - وقال بعضهم: تحز رقبتهء ولا يفعل به مثل ما فعل؛ لأنه 


غير مشروع بخلاف القتل بالحجر والسيفف ونحوه؛ لأنه 
200 


مسرو 

قال "ابن قذامة فى المعنى: (وإن قدله يكير السيفه. مقل أن قكله 
بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق» فهل يستوفى القصاص بمثل فعله؟ فيه 
روايتان: إحداهما: له ذلك» وهو قول مالك والشافعى» والثانية : له 
يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال أبو حنيفة)”" . 

وقال ابن تيمية: (إذا قتل الرجل من يكافئه عمدًا عدوانًا كان عليه 
القودء ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل» كما يقوله أهل المدينة ومن 
وافقهم كالشافعى وأحمد في احدى الروايتين بحسب الإمكان إذا لم 
يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسهء كما رضخ النبي وَل رأس 
اليهودي الذي رضخ رأس الجارية» كان ذلك أتم في العدل بمن قتله 
اليه فى علي )77 ره 

وقال ابن حزم: (وأما قولنا يقتل قاتل العمد بأي شيء قتل بهء 
فإنه قد اختلف الناس فى كل ذلك» فقالت طائفة كما قلنا”؟' 1.ه. 


)١(‏ انظر لتفصيل ذلك في: الشرح الكبير المسمى بالعزيز على الوجيزء الرافعي 
رهلا ؟). 

(0) المغني» ابن قدامة .)79١/9(‏ توضيح الأحكامء البسام .)١18١/6(‏ 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية (١؟7097/5).‏ 

(5) المبحلى» اين عدوم (1/ +/100). 
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ومن المعلوم: أن فقه الإمام البخاري في ل أبوابه في 
الصحيحء فقد قال كْزَنْهُ (باب إذا قتل بحجر أو بعضًا) ١.ه'"‏ ثم أورد 
الحديف الذال على القصاض بالكل . 


يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(قوله باب إذا قتل بحجر أو بعصا) كذا أطلق. ولم يبت الحكم إشارة 
إلى الاختلاف في ذلكء. ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول 
الجمهورء وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية» وهو حجة 
للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به" ا.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي: (واختلف فيمن قتل 
بعصا فأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ فقيل: لم يكررء 
وقيل إن لم يمت قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويعء. وقال 
افون العريى في عد الممائلة ونا كان ليه شعصية #الخي . واللواط 
والصوريف» وفى الثالئة خلاف عند الشافعية» والأآولان بالاتفاق» لكن 
قال بعضهم : ل بما يقوم مقام ذلك) 1.ه”" 
وأما أدلة القول الثاني ذهي : 

ذى ديك انس بح عالق كه أن نهووا د عاريا علي 
أوضاح لهاء فقتلها بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي كله وبها رمق» 
فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لاء ثم قال لها الثانية» 
فأشارت برأسها: أن لاء ثم سألها الثالثة» فقالت: نعمء وأشارت 


)200 كنات الديات» صحيح البخاري» باب إذا فقتل + بحجر أو بعضّاء حديث رقم 
(/ال41ة). 

68 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر .)35١8/١5(‏ 

69 فتح الباري» ابن حجر (5؟١/9١5).‏ 
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براسها فقفله. وسول الله كلاه بره بحري )7 

قال النووي في فوائد هذا الحديث: (ومنها أن الجاني عمدًا يقتل 
قصاصًا على الصفة التي قتل». فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف. وإن 
قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها 
فرضخ )17 

” د قوله تعالى > ##وَإِن. عاقش فَعَاقَوَاً يمثل ما عوقتر. ي42”” , 

دقوله و : (كنا 7 ييا آد التفس بالتفين 4 . 

وقوله وَل : سمس أغتّدئ عَلدٌ عدوأ علي بمفْلٍ مَا أغتدئ 45216" . 

وقول ول : «تعاذا يطو يكذ ينيأ94. 

فهذه الآيات تنص على المعاقبة بالمثل. 

قال ابن حزم بعد إيراد بعض هذه الآيات: (فكلام الله تعالى كما 
أوردنا موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل 
ما اعدف يد أله ل 508 ذلك إلى قبن ها اععدف. بيدا ١‏ عا 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الديات» باب من أقاد بالحجرء 
حديث (174174)» ص017. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره...» حديث :2)475١1(‏ ص917. 

(0) شرح صحيح مسلم النووي .)١199/١١(‏ 

(©) «العدل 1 

(:) (الماتدة/ ه:). 

.)١19:5 «(البقرة/‎ )5( 

.)5٠ «(الشورى/‎ )5( 

0 ابن حرمء المحلى (١١٠/9/ا)..‏ البيان والتحصيل» ابن رشد (557/15): 
فتح الباري» ابن حجر .)3١8/١5(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية 20761١ /5١(‏ 
(71/54). 
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 "“‏ حديث رواه أبو داود فى سننه: «المرء مقتول بما قتل». 

1 - حديث عمران بن حصين وكِيا: ما خطبنا رسول الله كَل خطبة 
إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم «فإنا لا 
نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذانهم وأنوفهم. ولا نبقر بطونهم إلا 
أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا». 


استدل به ابن تيمية في مجموع الفتاوى""' . 


واستدلوا أيضًا بسبب نزول قوله تعالى: لوَإِن عَاقَنَُمَ فَمَاقِبوا 
2 7 رماي وه رلويكه دوس عي 3 ع جل رمح « 00 
بِمِثل ما عوفبتم بهم وَلِين صا دم لهو حير للصَكيبرين واصير وما 


صَبْرْلك إلا ه74" قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من 
شهداء أحد وكين فقال النبي كَلدِ: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفيٍ ما 
طلوا ينانا قأتول الله هله ال 

أت بواسغدل:ابن .وشد :في البيان والتحصيل. بالمعتى اللخري 
للقصاص» حيث يقول: (والحجة لمالك فيما ذهب إليه من أن القاتل 
يقتل بمثل القتلة التي قتل بها اتباع ظاهر قول الله تعالى: #ولم فى 
لْقِصَاص حَز 4# لأن القصاص إتنما أخذ من قص الأثر وهو اتباعه فكان 
المعنى أن يُتَبِع الجارح والقاتل فيُفعل به ما فعل بالمجروح والمقتول» 
وقد جاء في السنة بيان ذلك) 1.ه”“. 


لاد قضة العرتبين» الذق زواة أشن بن مالك وق أن نفرًا من 


.07١5/548( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 

.)١1؟7/لحنلا«‎ )0( 

(6) مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)7١5/548(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد (777/5),. جماع أبواب المغازي التي غزى فيها رسول الله كَلِلٍ 
بيده الكريمة» الباب الثالث عشر في غزوة أحد. 

(44 البيات والفتصيل» ابن .رشيد (14/ 451 
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عكل ثمانية قدموا على رسول الله د فبايعوه على الإسلام 
فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهمء فقال لهم رسول الله عد : 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: 
بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي 
وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله كَل فبعث في آثارهم فأدركوا 
فجيء بهمء فامر بهم. فقطعت ايديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم 
نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال مسلم بعد إسناده: عن أنس بن 
مالك قال: (إنما سمل رسول الله كَلةِ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاءء فهذا حكم رسول الله كَلةٍ وأمره الذي لا يسع أحدًا الخروج 


7 


د الترجيح : 

وبعد استعراض القولين وأدلتهماء والنظر في الدلالات المستنبطة 
أرى أن الراجح في هذه المسألة (مسألة آلة لعفا القصاص) هو القول 
الثاني القائل بالمماثلة في الإستيفاء» وعدم إشتراط السيف فأدلتهم 
أقوى». والحجة للغليل أروى وأشفى. 

خاصة حديث. أنس بن عالك: ولك فى رضن رأس: البهودق:. فإنه 
بالإضافة إلى كونه في جملة الصحيح» أنه 0 المسألة صريح. 

وأما الرد على أدلة القول الأول فهي كالتالي: 

أولة: استدلالهم بحديث: «لا قود إلا بالسيف). 


(1) استدل به ابن حزم في المحلى .)708/1١(‏ أخخرجه البخاري عن أنس بن 
مالك فى كتاب الديات» باب القسامة» حديث (158994). ص010. وأخرجه 
الى فى كاب التسافةء يالب ساقي المعاريية بوالبوكديي عدياف 11510 
ص 317/7. 


3 9 
الثاتبقغ: الجقاسيم أموابي الجة 
م 1 ت 2 لماك 
ىف لبقاع تأنسيعم للج موا ه) [الجتهضك... 
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32 
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فك 


يجاب عنه بأن الحديث ضعيف, ولا يقوى إلى مقام الاحتجاج 
كبا ينا قل ذلك 

وقديمًا قالوا: (ثبت العرش ثم انقش). 

ثانيًا: استدلالهم بقوله تعالى: 8وَإِنَ عَاقَنُمْ فَعَاقِواْ بِمِثْلٍ ما 
عُوقِبَشر بوة» فالجواب من وجهين: 

أن الآية دليل لنا على المماثلة #بِمِئْلٍ ما موقت بهد . لا 
دليل لهمء وسبب نزول الآية يثبت قولنا وهو حديث أبى هريرة أن 
رسول الله وَل وقف على حمزة وله حين استشهد فذكر كلامّاء وفيه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم 
مكانك' فنزل جبريل كَدْةِ ورسول الله كَ8ة واقف بعد بخواتيم سورة 
النحل ##وَإِنَ عَاقَتُمَ فَعَاقِواً بِمِْلٍ ما عوقِسر بد ». 

فالله وَِكَ إنما نهى محمذًا يَلةِ عن أن يمثل بسبعين منهم يرتكبوا 
جريمة التمثيل بحمزة» فأمره أن يعاقب مثل ما عوقب به حمزة» ولكن 
بدون الزيادة فى العقوبة؛ وإذ أن المطلوب شرعًا هو أن تكون جنس 
العقوبة من جنس الجريمة. 

يقول ابن حزم ْلَنْهُ: (هذا لو صح - يعني الحديث - لكان حجة 
لنا عليهم؛ لأن فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعاقب بمثل ما 
عوقب بهء وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة وي#نهء فإنما نهاه الله 
لودل ع ان يل يسيحيق متهي لم يعداو : بحمزة» وهذا قولنا لا 
قولهم) ا.ه''") 


الوجه الثاني: ب - أننا نتفق معهم بأن القصاص في المسائل التي 


.)7”19///١١( المحلىء ابن حزم‎ )١( 
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نقول: أنه لا ينضبط حتى بالسيفء. فلذلك نحن نقول بأنه لا يشرع 
القصاص في هذه المسائل لانخرام شرط المساواة» ولعدم الأمان من 
الحيف . 


وأما الرضخ بالحجارة: فصحيح قولهم بأنه ليس للرضخ حد 
معلوم لتتم المماثلة» ولكن كيف يردون على فعل النبي وك الذي رضخ 
رأس اليهودي بين حجرين مثلما فعل بالجارية؟ فالحديث صحيحء 
وصريح ولا يجوز مخالفته"" . 

وكذا يقال في التغريق والتحريق لما روي عن رسول الله َيه من 
قوله: "من حرّق حرقُناه ومن غرّق غرّقنا777. 

ثالمًا: استدلالهم بحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)» 
وأيضًا استدلوا يحديث ابن مسعوة مرفوغا: (أعك: الثان ‏ قثلة أعل 
الإيمان) 9 . 

فقد أجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال فأجاد» حيث يقول عن 
معنى الحديث: (وهذا صحيح» وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله 
نفل عا قد هو وهذا كو عيخ العدل «الأتصاف» والجرماك تصاض؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص؛ 5١٠‏ من البحث. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن البراء» في كتاب جماع أبواب صفة قتل 
العمد وشبه العمد (47//8). وأخرجه أيضًا في كتابه معرفة السنئن والآثار, 
كتاب السرقة» باب النباش» وقال: (في الإسناد بعض من يجهل). وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل» حديث (77؟؟)» (0/ 594). 

() العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم الرافعي .)50786/١٠١(‏ 

(:) «أعف الناس قتلة...). أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود في كتاب 
الجهادء باب النهي عن المثلة» حديث (2)51371) ص١1575١.‏ 
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وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنمًا أو تغريمًا أو شدخًَا فما 
أحسن القتلة». بل إنه أساءها أشد الإساءة؛ إذ خالف ما أمر الله 
عزوجل به وتعدى حدوده وعاقب بغير ما عوقب به وليه»ء وإلافكله 
قتل. وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من الغم والخنق» وقد 
لا يموت من عدة ضربات» واحدة بعد أخرى» هذا أمر قد شاهدناه. 
ونسأل الله العافية» فعاد هذا الخبر حجة عليهم) |.ه'". 

وأجاب ابن حزم عن حديث «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» 
بقوله: (هذا وإن لم يصح لفظهء فإن فيه هني بن نويرة وهو مجهولء 
فمعناه صحيح.» ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمر الله عزوجل فاعتدى 
بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلمّاء وما أعف قط في قتلة من 
ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه بل هو معتد ظالم فاعل مالم 
يبحه الله تعالى ل ا 

رابعًا: استدلالهم بحديث النهي عن المثلة. 

فالجواب عن ذلك: 

أننا لم نختلف معهم على عدم جواز المثلة لورود النهي عن 
المثلة». ولكها نذا وقمير القلة». فيا وود :الض على نغزاز 'الذكلة فيد 
وهذا على التسليم بتسمية ما ورد فيه النص مثلة» وإلا فإن ما أمر الله 
عزوجل به ليس مثلة. وإنما المثلة فيما حرمه الله عزوجل يقول 
ابن حزم ككاَنْهُ: (لم نخالفهم قط في أن المثلة لايحلء» لكن قلنا: انه 
لامثلة إلا ماحرم الله عزوجل» وأما ما أمر به كوكْنَ فليس مثلة. ليت 
شعري ما الفرق عند هؤلاء القوم» بين من قتل عامدًا ظالمًا بالحجارة 


)2000 المحلى» ابن حزم كر هلا؟). 
)١(‏ المرجع السابق (١١٠//0/ا7).‏ 


مو موم وه وتوم وت و0 و وه وه 0 0 م0 و2 00 و2 04 4 94 04 04 94 94 30 94 94 04 04 04 04 04 04 94 06 94 94 04 04 94 94 06 06 940 046 04 04 04 06 00 94 06 04 04 04 04 06 04 36 06 04 0404 04 04 06 96 046 26 


فقتل هو كذلك فقالوا: هذه مثلة» وبين من زنى وهو محصن فقتل 
بالججازة فقالواء لسن هو مقلة) هد 

فالتمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاصء بدليل حديث 
عمران بن حصين وي (ما خطبنا رسول الله كل خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة. ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم 
بعد القتل» ولا نجدع آذانهم وأنوفهم». ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا 
فعلوا ذلك بناء فتفعل بهم مثل ما فعلوا)”"' . 

ويعكس ابن جرع ذليل المغلة على القائليق بأنه لا يقود الا 
بالسيف مصورًا لضرب العنق بالسيف بأنه مثلة ووحشية وتعد بالزيادة» 
وهذا من مبالغاته بقصد قلب الدليل» وابن حزم كُأَنْةُ معروف بقوة 
الحجاج والمنطق حتى قيل عنه بأنه إن أراد إقناعك بأن هذا الجدار 
ذهب - ولبسن كذلك ى لاتتعك بالجدل: والمتطق. 

يقول ابن حزم: (بالله إن ضرب العنق بالسيف لأعظم مثلةء 
ولقد شاهدناه فرأينا 'منظرًا موحشاء وكأنه حسد باريعة أفخاذ»: فظهر 
فساد احتجاجهم بالمثلة» وصح ان كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام 
قليس هو مثلة» إنما المثلة من قعل ما ثهاه الله عنه متعديًا ولا 


مزيد) او 


خامسًا: قولهم واستدلالهم بحديث النهي عن اتخاذ الحيوان 
غرضًا بأنه يمنع قتل القاتل رميًًا بالسهام ونحوها. فالجواب على هذا 
الدليل شبيه بالجواب على دليل المثلة المتقدم حيث أننا نقول مثلما قال 


.)١57/١( أحكام القرآن» ابن العربي‎ .)075/٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.07١5/54( (؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ 
.)7176/1١( المحلى» ابن حزم‎ )6( 
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ابن عمر: (لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله كلد قال: «لعن الله من 
اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»). 

ولكننا نقر ونجيز ما أجاز الشرع اتخاذه عرضّاء كرمي المعتدي 
بالسهم قصاصًا للمعتدى عليه بالرمي بالسهم؛ لأن في ذلك تحقيقًا لقوله 
تعالى : لام أغتدئ عَلَتِح كَأقَتدُوأ عه بمثل ما أتدَئ 27452 وقوله 
5 * مراص فة ‏ مر ةك سء< ع ةم 
تعالى : لأوَحَروَا مِكَةِ ميك مله 4 . 

كما أثنا نتفق جميعًا في جواز رمي العدو بالسهم والمجانيق 
واتخاذهم غرضًاء فهذا كله خرج عن ما نهى عنه رسول الله كله في 
اليف عن اقكاة الل ع 

وأثر عبد الله بن عمر الذي ذكروه ليس بحجة في المسألة؛ لأنه 
غير صريح في مسالتناء وإنما هو صورة داخلية فى نهى النيق كا . 

علمًا بأن للإمام مالك كُذَنْهُ رأي آخر في المماثلة لمن قتل آخر 
رميًا بالسهمء حيث يرى أن الواجب أن تقفتل طعبًا بمثل السهم الذي 
رماه به فقتله» لذ أن بصب غرفا للسهام . 

ذكر .ذلك ابخ رشك فى كثابه البيان وحمي 9 

سادسًا: استدلالهم باستحالة المماثلة فيمن قتل آخر بمعصية 
كاللواط. أو الخمر أو السحر. 

فالجواب من وجهين: 

أ أن اللواط والخمر والسحر من كبائر الذنوب والآثامء 


.)١94 «(البقرة/‎ )١( 

.)5١ (الشورى/‎ )0( 

(9) المحلى» ابن حزم ركلا 

[4)" البياة والفعصيل» ابن رشد ؤها 4517 
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والعقوبة شرعت لثفاء غيظ المجنى عليه أو وليهء فالعقوبة بمثابة الدواء 
الشافي لداء الانتقام وإشفاء الغليل. 


حرم عليهاء فمن قتل شخصًا باللواط لا يُمائل باللواط ومن قتل آخر 
بتجريعه الخمرء لا يُجِرَّعَ الخمر وكذا السحر. 
الإهلاك. وإنما يبغى اللذة وقضاء الشهوة» فإذا أفضى إلى الهلاك. كان 
اه ا ع خرن 7ن 
غالبًا يان لاط 0 لكين أي أن القصاص لا يسقط على 
الصحيح . 

نود أله ]ذا تهدن الآضا) تضان إلى اليدل كمنا مو عقون فى 
القواعد الفقهية. وكذلك: ما حَرّم أخذه حَرّم إعطاؤه'" فانه لا يُماثل 
باللواط أو تجريع الخمر أو السحرء لكونها محرمة في نفسها. ولأنها 
تؤّدي إلى المحرمء فكشف العورة حرام» ووضع الشهوة في غير 
موضعه حرام وسقاء الخمر» وجلب أوانيه» والاعتصار للخمر كله 
محرم. وتعلم السحرء والاتيان إلى الكهنة والسحرة محرم تحريمًا 


فعلمنا حينها بأن الممائلة بالأصل محرم. 


.)775/1٠١( انظر: الرافعي» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
قال السيد الأهدل في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» ص19:‎ )( 
وكدل ما شرم أخله نظر إعطافه أيضا كما عنهم شَهرٌ‎ 
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مودومهود 


فيُصار حينها إلى البدل الأقرب ثم القريب ثم الأبعد. 

ففي اللواطة حكى الفقهاء لها بدلين: 

أحدهما: أنه تدس خشبة في دبرهء ويقتل بها تحقيقًا للممائلة بقدر 
الأمكات. 

والبدل الآخر هو أن يقتل بالسيف. 

وفي الخمر قيل بسقوط القصاص وهو مرجوح. وقيل بالبدل وهما 
امران: 

أحدهما: أن يُوجر مائعًا آخر من خل أو ماء أو شئ مر. 

والبدل الآخر: هو أن يقتل بالسيف. 

وأما السحر فبدله القتل بالسيف» ولا يقتل بسحر مثله. 

ومعلوم أن عمل السحر مما لا ينضبط» وتختلف تأثيراته""' . 


فهذه الآمور التلؤثة + (اللواط» الخمرةه السيح) مخ السطيات عد 
القاعدة الأصلية فى القصاص. وهى المماثلة والمساواة. 


)١(‏ انظر: فتح العزيز شرح الوجيزء الرافعي (١١/175؟).‏ أحكام القرآنء 
ابن العربي .)١1١/١(‏ البيان والتحصيل» ابن رشد .)577/١5(‏ 


أثر المستجدات دصر 3 
على تقسيم آلة القصاص في النفس 


استجدت في الأزمتة المتأخرة اخراعات واكتشانات لم تكن 
معهودة عن المتقدمين» مما أدى إلى التأثير على مسألة أقسام آلة 
القصاص فى النفس» وذلك بالزيادة» حيث إن المقصود من القصاص 
هو شقاء غيظ أهل المقتول وذلك بإذاقة القاتل ألم الموت وإزهاق 
الروح كما فعل بالمجني عليه. 

وقد رجحنا في المبحث السابق عدم اشتراط السيف كالة لتنفيذ 
القصاصء فلذلك بحث الناس عن وسائل كآلات القصاص ابتغاء ما 


يسمى بالقتل الرحيم» وخصوصًا أنهم يرون أن تلك الآلات أسرع 
وأسهل» فنتناول أقسامًا من تلك الآلات الحديثة بإذن الله بالإضافة إلى 


السيف» والممائلة: 
القسم الأول: الصعق بالتيار الكهربائي”' 


- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخ.» ص/787,‎ )١( 
.17١  57١5ص عقوبة الإعدام» محمد عبد اللطيف.‎ 
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5ه 


مودومهود 


وهذه الآلة عبارة عن كرسي كهربائي» يوضع على رأس المقتص 
منه خوذة يصدر منها صواعق كهربائية شديدة. 

وأرى عدم جواز إلحاق هذه الآلة ضمن آلات القصاص 
المشروعة» وذلك لكونها تنافي الإحسان في القتل والتعذيب بالحرق؛ 
فهذه الآلة لآ تجلبن هوبا سريعًا. 

فالصعقة الأولى تصيب بألم عضلي يشعر به وهو في كامل وعيه 
وهكذا يصعق ثانيًا ليفقد وعيه»ء ثم يصعق ثالنًا وهكذا إلى عذاب طويل 
حتى الموت». وهذه الالة لا يؤمن فيها من التعدي والحيف» فقد يشوه 
الجسد إلى درجة التفحم. 

القسم الثاني: الرمي بالرصاص""' . 

وذلك بإطلاق عدد من الطلقات على الجانى إلى حد الموت وهى 
آلة سريعة في القتل» ولكنني أرى عدم جواز الاق هذه الآلة 50 
أقسام آلة القصاصء. لأنه لا يؤمن فيه من الحيف والتعديء وقد يخطأ 
الرامي في إصابة المقتل فيؤدي إلى الألم الشديد والتعذيب» بالإضافة 
إلى تسببه في تمزق الجسد وهو مثلة. 

القسم الثالث: الحقنة السامة المميتة”" . 

وذلك بإدخال حقنة سامة ومخدرة في وريد المقتص منه مما يؤدي 
إلى تخديره وفقده الوعي أولاء ثم موته وهو فاقد للوعي ولا يحس إلا 
بوخز الإبرة فقط. 


)١(‏ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخء ص88لاء 84/اء 
.١‏ عقوبة الإعدام. محمد عبد اللطيفء» ص50١ 7 .55١‏ عقوبة القتل» 
سرف أبر_سعدة؛ "ضن 19 

(0) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. هشام آل الشيخ.» ص١9/ا‏ - .794١‏ 
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وقد سبق ترجيحنا لعدم جواز المماثلة في القصاص بما يحرم 
شرعًا كالخمر وكذلك فإن المخدرات محرمة» ولم يرد عن أحد من 
الفقهاء تجويز إستخدام المخدرات في القصاص بالممائلة» رغم وجوده 
في زمنهم . 

القسم الرابع: الخنق بالغاز السام”"' . 

وهو بإدخال المقتص منه في غرفة محكمة الإغلاق» ثم إطلاق 
غاز خانق سام من فتحات داخل تلك الغرفة» ويراعى في ذلك الغاز 
سرعة فاعليته» وتأثيره على الجهاز التنفسي . 

ويشوب هذه الآلة في القصاص استخدام المخدرات المحرمة كما 
في الحقن السامة. 


.75١ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهيء هشام آل الشيخء ص 9ثلاء.‎ )١( 
ثر التقني في : م يخ ص‎ 
.١١١ عقوبة الإعدام» محمد عبد اللطيف» ص‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. الواحد الأحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاتهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفىء الذي اتخذه 
الرحمن خليلاء وكلّمه تكليمّاء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. 


وبعد أن فرغنا من تحرير وتأصيل موضوع التقاسيم الفقهية وأثرها 
فى الكلانه النقتوى وتاترها بالمسعغهلات المعاضرة كنا تلزية 

لغ إن علم التقاسيم الفقهية يعد علمًا مهما من علوم الآلة المعينة 
على الفقه الشرعي أسوة بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق 
الفقهية والاقياه والنظائر وتخريج الفروع على الأصول ونحوهاء وتعد 
هذه الرسالة أول بحث مخصص لعلم التقاسيم الفقهية وتأصيلها 
وتقعيدها. 

أل يمكننا تعريف التقاسيم الفقهية اصطلاحًا بأنه (علم يُعنى بكليات 
الأحكام الشرعية العملية التي تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة بعد 
حصرها باعتبار معين). 


أن إن أهمية التقاسيم الفقهية تكمن في كونها علم آله معينة على 


الفقه الشرعي» ويقع به توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيلها» 


إن التقاسيم الفقهية ثابتة بأصل الكتاب والسنة» والإجماع 
والقياس» سواء بالنص المباشر أو بالاستقراء والتتبع في مجموع تلك 
الأصول. 

8 إن هدالك.ضلة وتبقة يبن العقاسيو واللخة الحربية مخ تحيث 
معرفة حروف التقسيم وقرائن إرادة التقسيم . 

إن هنالك قواعد وضوابط للتقاسيم الفقهية متعلقة بصيغ التقسيم 
وحكمه ودليله والكلي المنقسم والأجزاء المنقسمة واعتبار التقسيم 
ووظائفه وإنشائه وعلاقته بالمستجدات المعاصرة وعلاقته بالخلااف 
والردود العلمية وقواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية وقواعد متعلقة 
بتقاسيم التقسيم» وبلغ مجموع تلك القواعد خمسًا وسبعون قاعدة» ثم 
أتبعتها بعشر قواعد متعلقة بقسمة الأموال. 

َنم إنه لا بد في كل تقسيم من اعتبار للتقسيم» سواء كان اعتبارًا 
كليًا أم اعتبارًا خاصّاء وقد ذكر الباحث أربعين اعتبارًا كليًا. 

أو إن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير في اختلاف الفقهاء في فروع 
كثيرة وهنالك أسباب لوقوع الخلاف بين الفقهاء في التقاسيم الفقهية 

إن التقاسيم الفقهية التي يسوغ فيها الخلاف» يعد مجالا 
للاجتهاد والنقد والاعتراض أو الاستحسان والموافقة» لكن ينبغي تقيد 
الخلاف فيه بالتأدب بأدب الأسلاف فى الخلاف. 

إن التقاسيم الفقهية تتأثر بالمستجدات والنوازل المعاصرة 
وعلاقة التآثر أحد أربعة أقسام: القسم الأول: علاقة تأثر بالزيادة» 


القسم الثاني: علاقة تأثر بالإنشاء أي بإنشاء تقاسيم جديدة» القسم 
الثالث: علاقة تأثر بالنقصانء, القسم الرابع عدم العلاقة بينهماء بل 
يتأكد ثباته وعدم الوه 


إن تجدد النوازل وتقلبها قد يكون له تأثير على تقلب التقاسيم 
الفقهية وتغيرها. 

إن الفقهاء هم المختصون بالاجتهاد في النظر إلى تأثر 
التقاسيم بالمستجدات المعاصرة» سواء كان الاجتهاد فرديّاء أم كان 
اجتهادًا جماعيًا كما هو الحال في المجامع الفقهية التي تبذل جهودًا 
مشكورة في البحث والدراسة للوصول إلى الأحكام الشرعية الصائبة في 
الممجداك والنو ا رلا 

إن البحث في تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات المعاصرة 
تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار حكمه: ١‏ - الواجب الكفائي» ”© - أو 
الاستحباب»  ”‏ أو الكراهية» 5 - أو التحريم. 

إذ غنالك: الأمكلة الكفيرة ال تنيت أن التشاسيم 'الفقهية 'توثر 
في الخلاف الفقهي» وأنها تتأثر بالمستجدات المعاصرة» وذلك في كافة 
أبواب الفقه من عبادات» أو معاملات مالية» أو الأحوال الشخصية» 
أو السناباك والسيافة الشرصة. 


إن هذا البحث يؤكد عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل 
مكان ولكل زمانء وأنه الدين الخالد الباقي الذي ارتضاه الله جل وعلا 
الْخَسرِنَ 4 (اآل عمران/ 88). 

فالحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام العظيم» ونسأل الله الثبات 
عليه ونحسن الجوات إذ1 ضرنا 'في القبور فسكلنا: ما .ديك فيكون 


جوابنا جاهرًا فنقول بثبات: ربي الله ونبيي محمد وده وديني 
الإسلام. 

اللهم اجعل عملنا هذا مقبولًا خالصًا لوجهكء. ونصرة لدينك» 
ثانا على ايتة الف المصطتى عند بن فيد الله سيد «القلق اجمعية 
(صلى الله عليه فق آله وصحبه أجمعين)» واجعل عملنا هذا زادًا 
لفاك وميا ارضاتك: 


زا ميج كات إلا يفف ويبقى الدهر ما خطت يناه 
قال قخط سبيحميفك غبورشع يععرك يون القيامة أن كراه 


فآخر دحوانا أن الحفت له ووم العالفين. 
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مودووهود 


د 3 .بحر ص الساحثون على تخصيص مباحث في رسائلهم تتعلق 
بتقاسيم المو صوءم الكلى الذى هم تصدد بحثه. و تتوع اعتار ات التقسيم . 


* أن يلقى علم التقاسيم الففهية عنابة العلماء وطلاب العلم بالبحث 
والدراسة على مستوى الرسائل العلمية المحكمة. ومن الممكن تخصيص 
بعض البحوث بجمع تقاسيم عالم معين وببان متهجيته ذبه. 


الأصوليبة والتقاسيم اللغوية والتقاسيم في علم العقيدة وهكذا في كافة 
العلوم الشرعية. 


د الأخذ ببطريقة التفسيم ورسم الجداول التقسيمية كطريقة للتدريس 


وتقريب الغيدم لطلاب العلم . 


والله المستعان 


مووهوود 


وه وه وت وت ون وه و4 وه 06 06 04 06 96 0456 06 


معمممفه 


لجع لبلب لل سملمجطط22تكتكتتم00ببر00 .لما 


١‏ الا 
27 تراجم الأعلام 


(أبو ثور) إبراهيم بن خالد الكلبي: 


وهو فقيه بغدادي من أصحاب الإمام الشافعي ذَيِنْء وهى أحد الفقهاء الأعلام 
والثقات المأمونين» صنف الكتب وفرّع على السنن» عن كتبه: اختلاف مالك والشافعى. 
ويقال بأنه يكنى بأبي عبد الله ويلقب بأبي ثورء وتوفي سنة "5٠‏ ه وله سبعون عامّا. 

« ابن حجر: تهذيب التهذيب »)١١8/١(‏ الذهبي: الكاشف 2)6١/١(‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعبان .)1١/1١١‏ 


وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي., الشهير بالشاطبي العلامة 
المؤلف المحقق النظارء الأصولىء المفسرء الفقيهء له مؤلفات كثيرة منها: الموافقات فى 


« الديباج المذهب ص 15, والفتح المبين (؟١/؟١؟ ‏ "١5؟).‏ 


هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين ملك العلماء الكاساني 
صاحي راق الصنداكم كتريع عفة الققيات كذ الملم عن علاه الذوق مهف الشيمر قد . 
وصدو'الإسلام البؤدوي. وغيرهماء له كتاي: السنلطان المبين فى آأضول الددين: عات سنة 
من وكمائيج وكسيافة 


« الفوائد البهية ص”57. 


ترا الأعلا 


* القرائى: 


هو أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجىء ولد سنة 177ه أحد كبار العلماء 
المالكيةء له باع واسع في الفقه وأصوله. من مؤّلفاته: الذنخيرة, والفروق» ونفائس 


ه شجرة النور ص1586. الديباج المذهب ص58١2‏ الوافي بالوفيات (59*/5). 


# أحمد زكى ياشا: 


هو أحمد زكي بن إبراهيم الملقب بشيخ العروبة» ولد سنة 854١١هه‏ أديب 
مصري قام بتقعيد علم الترقيم فألف رسالته في الترقيم وعلاماته ولقي قبولاً 
واستحسانًا كبيرًا - توفى سنة 0517١١ه.‏ 


© مقدمة كتاب الترقيم وعلاماته للمؤلفء بيد عبد الفتاح أبو غدةء ص" .١4‏ 


ع أي هه 


" ابن تَيَميّة أبو العباس تقك الدين: 


دوخ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقى الحنبلي» 
الإمام الحافظ المجدد المجتهد, المفسر البارع, شيخ الإسلامء علم الزهاد, نادرة العصر, 
صاحب المؤلفات الكثيرة منها: الفتاوى» ومنهاج السنة. توفي بدمشق معتقلاً في قلعتها 
سنة 8/"لاه. 

ه تذكرة الحفاظ رقم /2)١5955/4( ١١78‏ وذيل طبقات الحنايلة (؟/07/”), 
والنجوم الزاهرة /.)507١/9(‏ والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيّةَ لابن 
عبد الهادري. 


وهى فقيه حنفي مجتهدء ورد بغداد في شيبته» ودرس وجمع وتخرج به المتفقهة, 
في فروع الفقه الحنفيء وأحكام القرآن. توفي ببغداد في ذي الحجة سنة 71١‏ هه وله 
٠6‏ سنة. 


© كحالة, معجم المؤلفين (؟/3). 


تراجم الأعلا 
"كع 1 7 


هى أحمد بن علي بن محمد أبى الفضل الكناني الشافعي المعروف يابن حجر 
العسقلاني حامل لواء السنة له تصانيف كثيرة انتشرت في حياته منها: الإصابة في 
أسماء العيكاءة: تهذيب التهذيب» والتقريب. وفتح الباري يكنا كثير. ولد سنة "/الاه 
وتوفي سنة 6ه 


ه شذرات الذهب .)١07١/1/(‏ 


أبو'عيد اله الشييائي العروزئ البعدادق »قال الشافعي: (اتحمد إمام في :شان خضال: 
إنام فى التكريةء إغام تي الفلا رماع كي اللقلء زياع فى القر انم إفام تي الفقوء إماع تفن 
الضه زنك كن الوريع املح قن البعنة) اهو الاقة الأريمة بر إلنة يعسي النافي التستيلي » 
ضكك العسص فى بخ مجلدات». وسيرته أفردها البيهقى فى مجلدء وأفردها كذلك 
انق الدروي: رش الإفذاق. التتصارس »حاف ندنة :1161نت دزا 


» طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)4/1١(‏ الأعلام .)907/1١(‏ 


إسحاق بن إبراهيم ين مخلد الحنظلي: 


المعروف بابن راهويهء أحد أعلام نيسابورء نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث 
من حفظه.ء وكان فقيها ومحدثاء وهى ثقة. سمع منه البخاري ومسلم.ء له مسند مشهورء 
توفي 71/8 ه بنيسابور. 

/١( وميزان الاعتدال‎ ».)25١1/1١( طبقات الفقهاء للشيرازي ص14, وتهذيب التهذيب‎ ٠ 
.)554/5( وحلية الأولياء‎ »)٠١5/1١( وتاريخ بغداد (545/5)» وطبقات الحنابلة‎ »)18” 


روى عن مالك والليث وابن عيينة وغيرهمء فقيه مصرء وانتهت إليه رئاسة المذهب 


« تهذيب التهذيب »)"59/١(‏ والانتقاء ص١5 21١759‏ ووفيات الأعيان (١58/1١)ء‏ وترتيب 
المدارك 2)547/5١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١15١.‏ 


١‏ الأعلا 
ووم همومه وه وه مه وه وه مه وم وه مه وم وت مه ون وج مه ون وه من ون مت مث ون وج 2 00 6ت 34 04 96 04 04 26 04 34 96 34 04 96 04 94 96 34 94 96 04 96 96 04 94 96 94 04 96 04 04 946 04 04 946 04 04 946 34 


خادم رسول لل وأحد المكثرين من الرواية عنه. مات بالبصرة ودفن بها سنة لمن 
هء وقيل غير ذلك؛ وكان آخر الصحابة وفاة بها. 
« الإصابة .)2١/1١(‏ 


© أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد اللّه بن سهل: 


ورسالةء منها: الفروق في اللغة. والتخليص وعاش في القرن الرابع الهجري وتوفي بعد 
سنة 2-7 عه. 


.)؟١١/؟( معجم الأدباء ١/8ه؟ 5 /501)/, الأعلام‎ ٠ 


فقيه حنفيء نسبته إلى (شبرا بلولة) بلدة بإقليم المنوفية بمصرء درس بالأزهرء 
وأصبح المعوّل عليه في الفتوىء له: نور الإيضاحء ومراقي الفلاح» وحاشية على درر 
الحكام. مات بالقاهرة سنة 5795١٠ه.‏ 

« خلاصة الأثر (؟8/5") والأعلام .)5١8/5(‏ 


أخذ العلم عن أعلام مثل أبو حيان الأندلسي وابن اللبان» وله مؤلفات كثيرة منها: الجنى 
الداني في حروف المعانيء وتفسير القرآن وتوفي يوم عيد الفطر سنة 53/اه. 
« مقدمة كتاب الجنى الداني للمؤلفء بيد فخر الدين قباوة ومحمد نديم, ص" .٠١‏ 


# الحسن بن يسار البصري: 


مولى الأنصارء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القرى» سيد التابعين في 
مأموئاء عابدًا ناسكاء كثير العلم فصيمًاء جميلاً وسيمًا. مات سنة ١١١ه‏ 
« تهذيب التهذيب (؟17/5١)‏ وميزان الاعتدال )5717/١(‏ وتذكرة الحفاظ .)7١/١(‏ 


تراجم الأعلا 
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* (الخرقي) الم ا لان لان اك اعرف 


وهى فقيه حنبلي يكنى بأبي عليء من آثاره المختصر في فروع الفقه الحنبلي» توفي 
يوم عيد الفطر سنة 515ه. 


الحسين البغوي (ت1١0ه ‏ 55١١ام):‏ 


الحسين بن مسعود بن محمد عرف بابن الفراء البغوي الشافعي وهى فقيه. ومحدث, ومفسرء 
توفي بمروى في خراسان في شوال. من مؤلفاته معالم التنزيل في التفسير (نقل فيه عن مفسري 
الضحابة والتابسين ولخخصرء الشيغ قاج الدين ابى تدر شف اللتون 19/9/90 :ومصاني 
السنة» والتهذيب في فروع الفقه الشافعي, شمائل النبي المختار» والجمع بين الصحيحين. 

« معجم المؤلفين» كحالة .)5١/4(‏ 


هو داود بن علي بن خالف الأصبهانيء أبو سليمانء الملقب بالظاهريء أحد الآئمة 
المجتهدين في الإسلامء وإليه تنسب الظاهريهء له مصنفات كثيرة منها: إبطال القياس, 
والخصوص والعموم, وغيرهما. ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة اه 

« ميزان الاعتدال (١/١7؟”)‏ طبعة دار المعرفةء والفتح المبين .)١51/١(‏ 


هو زين الدين بن إبراهيم بن محهده الشهير «بابن نجيم» فقيه حنفيء له 
مؤلفات عديدة منها: الأشباه والنظائر في أصول الفقهء والبحر الرائكق في شرح كنز 
الدقائق وغيرهما. توفي سنة ١11ه.‏ 

« شذرات الذهب (58/8")» والفتح المبين (/72). 


سعد بن مالك بن سنان الخزرجيء صحابي جليلء أول مشاهده الخندق» كان 
من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. توفي سنة 5لاهء وقيل غير ذلك. 
٠‏ الإصابة (79/1). 


١‏ الأعلا 
--ب--ب--ننتنن ز <ز <ذ < <ز <ز[<ز[ز< ز ز ز ز0ز0ز00ز ز ز[ز ز[ز ز ز 1 1211111111111 


يكني بأبي محمد ويقال بأبي عبد الله الكوفي» روى عن ابن عباس وابن الزبير 
وغيرهم, وهى ثقة إمام حجة على المسلمين,» وكان فقيهًا عابدًا فاضلا ورعًاء استشهد 
على يد الحجاع فى شعبان سكة وف وهو اين 845 سنة: 


« ابن حجرء تهزذيب التهذيب» .)١1١7/5(‏ 


وهو أحد الأعلام الأثيات والفقهاء الكيارء يكنى يأبى محمد المخزومى, وهو من 


سادة التابعين» روى عن عمر وعثمان» وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيدء وهى ثقة 
حجةة ورفيع الذكرة رانين فى لعل والعمل حاون صم وسيعين سنةة توق بض 4ف 


ه الذهبيء الكاشفء (١1/؟1").‏ 


#ا سفيان بن سعيد الثوري الكوفي: 


كن ماي عبد الله وى نجويف لقي 330 ساي غاب بإمام واه مل رفرس الباق 
السايعة» وله من الكتب: الجامع الكبير» والجامع الصغير والفرائض» توفى سنة كاه 
٠.‏ كحالة: معجم المؤلفين (؛ / 5 31)» بشار عواد وشعيب الأرنؤوط: تجريد تقريب التهذيب (50/57). 


هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الأندلسيء المالكي» الباجي. 
له مؤلفات كثيرة منها: إحكام الفصول في أحكام الأصول والإشارة: والمنتقى وغيرها. 


« الديباج المذهب ص١3١.‏ والفتح المبين (١/58؟ ‏ 617؟). 


هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاويه بن عامر الكندي الكوفي 
القاضي أبو أميهء مخضرم, ثقة» وقيل: له صحبه. مات قبل الثمانين أى بعدهاء وله مائة 
وثماني سنين. 

« تقريب التهذيب »)241/١(‏ تهذيب التهذيب (521/4). 


لا عامر الشعبى: 


وهو عامر بن شراحيل الشعبيء وهو فقيه قويء. يكنى بأبي عمروء وكان 
بالأوامر مكتفيًا وعن الزواجر منتهيّاء وهو محدث شاعر ولد ونشأ بالكوفة وتوفي فيها 


« كحالة: معجم المؤلفين» (54/85). 


هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سابق الدين أبي بكر بن عثمان بن 
محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي الشافعي» 
ولد بالقاهرة سنة 8559ه كان من أجلة علماء عصره وكان إمامًا بارعًا ذا قدم راسخة 
في علوم شتى فكان مفسرًا ومحدنًا وفقيهًا ونحويًا له مصنفات غزيرة منها: جزيل 
المواهب فى اختلاف المذاهب فى الأصول والأشباه والنظائر فى الفقه وغيرهما. مات 
كه قف ١‏ 


ه شذرات الذهب (51/8). 


- ابن اال حاتم: 


هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيء الحافظ 
التَّيْتء ابن الحافظ الثبت» يروي عن أبي سعيد الأشَّجّ ويونُس بن عبد الأعلى وطبقتهماء 
وكان ممن جمع علو الرّوَاية ومعرفة الفنٌ» وله الكتب النافعة مثل: كتاب الجرح والتعديل» 
« تذكرة الحافظ (579/9)» كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين (88/8), .)"95/١(‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الأشبيلي الأصلء وهى عالم وأديب 
ومؤرخ واجتماعيء ولد بتونس في غرة رمضان ونشأ بهاء توفي بالقاهرة 571 رمضان» 
ومن مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)؛, شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي» لباب 
اللحصيل ف افقو الاوز درو دلةة طبيعة العدران. 


| الأعلا 


ال ب ف 0 لد الك السكدي المسماء 


ولد في مدينة عنيزة بالقصيم بنجد في ١7‏ محرم سنة 01 ١١ه»‏ شيخ المشائخ» وتخرج 
على يديه علماء كبار من أبرزهم: إبن عثيمين والبسام وابن عقيل» وله تصانيف كثيرة منها: 
تفسير السعدي المسمى: تيسير الكريم المنان» وكتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
وغيرها. توفي أثر مرضه بالضغط والقلب وذلك في >" جمادي الآخر 17١ه.‏ 

« الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية, وليد عيد الله المئيس2ء ص؟ة ‏ 18. 


« الأستوى: 


هى عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيمء القرشيء الأموي 
الأسخوي المصضري الشافعىء الملقب ب«جمال الدين» الفقيه الأصولي: الاتجوى: النظار» 
المتكلم» ولد سنة لت له واضاافات عديدة منها: الأشياه والنظائرء ونهاية السول في 
شرح منهاج الأصول وغيرهما. توفي سنة ؟/الاه. 

« الفتح المبين (؟5*/5١, ,)١54‏ وشذرات الذهب (5/؟١).‏ 
# سحئون: 

أبو سعيد عبد السلام بن شعيد بن خَبيب الدَّنُوخيء وسخنون لقبه» قاض 
فقيه, انتهت إليه رئاسة العلم في المغربء قرأ على ابن القاسم وابن وهب وأشهبء» 0 
قضاء القيروان» صنف المدونة وأخذها عن ابن القاسم. توفي سنة ٠‏ 4ه وعنه انتشر 
علم مالك في المغرب. 

ه طبقات الفقهاء للشَيرَازي ص21556 وترتيب المدارك (؟0585/1)» وتاريخ قضاة الأندلس 
ص8 58, ووفيات الأعيان (؟/ »)16١‏ والديباج المذهب 2)7١/5(‏ وشجرة النور .)١5/1١(‏ 


العز ابن عبد السلام: 


هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
عن الدين الملقب ب«سلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد له مصنفات كثيرة 
منها: الفوائدء والغاية في اختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغرى وغيرهم. ولد سنة 
/ا/ا 6ه وتوفي سنة ٠‏ 1ه 


ه النجوم الزاهرة لابن تغربردي »)73١8/1(‏ طبعة دار الكتب المصرية. 


تراجم الأعلا 
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هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
الاسي. كم امس اللفقيني التلقي يرموفق الدية: المكتى يوادي مهفده وله سلة 
اع كانت لددزاية والفقه رالجدية حفن ريك يخا روي الموااة قنوا اله فاه 
قؤبرة مديلة الزوفة في ابول الفقه والمقدي فى الققه وقروهيا: كوف بز +ا ان 


ه شذرات الذهب (08/5)» الفتح المبين (58/54). 


القرشي الهاهمي..ود قبل البجرة بكلاث سنين» وكان اين ثلاث غشرة سنة نين 
توفي رسول الله يك دعا له الرسول كَكِهِ فقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن»» وفي 
رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» فكان حبر الأمة. شهد مع علي مُه الجمل 
وصفين. مات سنة 1ه بالطائف. 


« الاستيعاب (؟/980")., والإصابة (؟4)"0/1 وأسد الغابة /»)١97/“(‏ وتذكرة الحفاظ 


و'/ل١؛)ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١‏ ؛. 


أبو عبد الرحمن» صحابي نشأ فى الإسلامء هاجر إلى المدينة مع أبيه» أفتى ستين 


« الإصابة (540/5). 


أبو محمد أسلم قيل أبيه وأحد السايقين المكثرين من الصحاية, وكانت معه الراية 
يوخ الدردوفه كان كافتا غويي العام محف ةا فى العباد قساف لناتى الحوة سدظ #اتى على 
الأصح بالظائق علن الأرجب 

« تهذيب التهذيب (597/5) وتقريب التهذيب (4/1) وأسد الغابة (177/1) والرياض 
المستطابة ص" ١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 65 6. 


اجم الأعلا 


إبن مودود الموصلي: 


عبد الله بن محمود بن مودودء فقيه حنفيء ولد بالموصلء ورحل إلى دمشقء وولي 
قضاء الكوفة» ثم دخل بغداد» فدرس في مشهد أبي حنيفة؛ وظل يفتي ويدرس إلى أن 
مات سنة 1/7 هه من كتيه: المختار وشرحه الإختيار. 

ه تاج التراجم ص١"‏ والفوائد البهيّة ص؟١٠.‏ 


بن غافل الهذليء» من أكابر الصحابة علمّاء وشهد المشاهد كلها من النبي كد وبعثه 
عمر ذَيدن إلى الكوفة» وفى خلافة عثمان ضيانه قدم المدينة» وتوفي بها سنة 7 ه. 
٠‏ الإصابة (؟8/5١5).‏ 


ا أبو المعالي الجويني: 


إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله. الشافعيء علم المتأخرينء تفقه على يد 
والده في صبادء ورحل إلى بغداد والحجازء فجاور بمكة يدرس ويفتيء ثم عاد إلى 
نيسابور» وتوفي بها سنة 4174هء من مصففاته: البرهان في أصول الفقه. 

ه طبقات الشافعية للأسنوي .)405/١(‏ 


هى أبى منصور عبد الماك بن محمد بن إسماعيلء ولد في نيسابور سنة 
«ملاق آلف الكسب القكيرة الفرودة منديا: كتاي. فغه اللعة رويكيمة الدفسن: وكون السضين 
ولقب بالثعالبي لأنه كان في أول أمره فرّاء يخيط جلود الثعالب: توفي سنة 6؟4ه 

ه مقدمة فقه اللفة للمؤلقه بيد سليمان البواب محقق الكتاب صه ‏ 5. 


هو عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسنء فقيه, انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق» ولد سنة ١1؟ه‏ من مصنفاته: المختصر فى الفقهء. وله فى الأصول رسالة 
مطبوعة ذكن فيها الأول الث كليها مدان كس ايعان ان حنيفه, توفي سكة 5ه 
« الفتح المبيين  ١91/١(‏ 98١)ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورحانة ص ةا 


9 اجم الأعلا 
537 8 م 
11176 1[ 1 11111111101101 


"ا عثمان بن عفان: 


ابن أبي العاص بن أميه القرشي الأمويء ثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين حيث 
تزوج ببنتي رسول الله يَلِةٍ رُقية وأم كلثومء كان غنيًا في الجاهلية» وأسلم بعد البعثة 
بقليل» جهز جيش العسرة بمالهء وجمع القرآن الكريم في مصحف واحدء استشهد سنة 
6ه. 


.)411/5( الإصابة‎ ٠ 


هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس.ء أبو عمروء. جمال الدينء ابن 
اللحاجي: ققية مالك مق كيان العلماه بالعريية له مؤلقات مرورة مفياة القافنة فى انه 
ومنتهى السول والآأمل في علمي الأصول والحجدل وغيرهماء ولد سنة هه وتوفي 


« الفتح المبين  517/5(‏ 518), وأصول الفقه وتاريخه ورجاله ص44" .١45‏ 


"ا عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي: 


يكنى بأبي عبد الله المدني: وهو ثقة فقيه مشهور ولد في أوائل خلافة عثمان ذف 
وتوفى سنة 5ه على الصحيح. 


« بشار عواد وشعيب الأرنؤوط: تجريد تقريب التهذيب (1/7). 


© عطاء بن أبي رباح: 


أسلم القرشي مولاهم المكي أبو محمد. روى عن العبادلة الأريعة وغيرهمء كان أسود 
الآمصمان واجلام الفقول هات يمكة سنة 16اهه وقيل خيرة. 
٠‏ تهذيب التهذيب »)١194/1(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص19, ومشاهير علماء الأمصار 


ص١8,‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص5؟١.‏ 


هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» صاحب الهداية, 


| الأعلا 


كان إمامًا فقيهًا حافظاء محدثا؛ مفسرّاء جامعًا للغلوم: ضابطًا للفتون: أصولياء آديبًاء 
« الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص"4١.‏ 


* الآأمدى: 


هو سيف الدينء أبو الحسن علي بن أبي علي؛ الحنبليء. ثم الشافعي» صاحب 
الإحكام» ومنتهى السولء وغيرهما وكان من أذكياء العالم. وتفنن في علم النظر. توفي 
سنة ١175اه.‏ 

« شذرات الذهب 2١54/5‏ وطبقات الشافعية لتاج الدين السبكي )"١5//8(‏ طبعة دار 
إحياء الكتب العربية ‏ الحلبي). 


"ا ابن حزم: 


هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمدء عالم الأندلس في 
عضر ولحد آقنة الإسلا كان فقيهًا حافظاء مسقيط الأحكام من الكقاب والسنة له 
مصنفات كثيرة من أشهرها في الأصول «مسائل أصول الفقه»: و«الإحكام في اصول 
الأحكام», ولد سنة 5ه وتوفي سنة 551ه. 

ه الفتح المبين في طبقات الأصوليين لفضيلة الشيخ/ عبد الله مصطفى المراغي /١(‏ 
20) طبعة: عبد الحميد حذفيء القاهرة, وأصول الفقه تاريخه ورجاله للأستاذ الدكتور/ 
شعيان محمد إسماعيل ص154, ١١5‏ ط دار المريخ. 


" ابن عقيل: 


أبى الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء المقرئ 
الفقيه الأصوليء الواعظ المتكلم» شيخ الإسلام. تفقه بالقاضي أبي يعلى ولازمه وبأبي 
إسحاق الشيرازي» أفتى ودرس وناظر الفحولء كان ديِّنًا حافظًا للحدودء شهمًا مقدامًا 
مفرط الذكاءء له تصانيف أكبرها كتاب الفنون بماكتى مجلد. وله فى الفقه: الفصول» 
ودفن في دكة قبر الإمام أحمد. 

« الذيل على طيقات الحنايلة )١57/١(‏ وشذرات الذهب (5/4") والأعلام .)”١/4(‏ 


تراجم الأعلا 
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هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعيء ولد 
سنة 17714هء كان من العلماء الأجلاء وأصحاب المصنفات المفيدة منها: (الحاوي)؛ وأدب 
الدنيا والدين» والأحكام السلطانية» توفي سنة ٠55ه.‏ 

ه سير أعلام الثيلاء 2)54/١8(‏ طيقات الشافعية للسبكي ,)١”/“(‏ طبقات الشافعية 


للأسنوي 11/١‏ ؟). 


أبن حقمى: كا اتخلقاء الراشديرة: مقنوب المذل بالعدل: كان فى الحاهلية من ايطال 
« الإصابة (؟018/1)» تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي ص8١٠.‏ 


القاضي عياض: هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء الإمام 
العلم صاحب المصنفات النافعة منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء؛ ومشارق الأنوار 
في الحديثء توفي سنة 44 05ه. 

.99/8 الأعلام‎ ٠ 


بولاقه إضام ااهل صق قن عصيوة بالحنية والفقةه كلة: اميل من أصيوا 4 وول 
فى قلقشندة.ء ومات بالقاهرة سنة 5/ا١اه.‏ 
ه ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابه (الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية), وتهذيب 
التهذيب (451/8) وتذكرة الحفاظ )114/١(‏ رقم 7٠١‏ ووفيات الأعيان )1١1/4(‏ وتاريخ 
بغداد (7/15). 


# مالك بن أنس الأصبحى الحميرى: 


إمام دار الهجرةء وأحد الأئمة الأريعة», إليه ينسب المذهب المالكيء ولد بالمدينة 
ع م 3 ف ٠.‏ عاهه هه 3 3 - ٠.‏ هه 
المنورة» وتوفي فيها سنة 14١هه‏ له كتاب الموطأ وغيره. 


| الأعلا 


ه طبقات الفقهاء للشيرازي ص"5 وترتيب المدارك للقاضي عياض (١/؟7١٠)‏ والانتقاء 
لابن عبد البر ص؟ وتذكرة الحفاظ )٠١7/١(‏ وطرح التثريب )98/١(‏ ومالك للشيخ 


3 
00 
3 
74 


لا السمرفقندى 


هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاءالدين السمرقندي صاحب 
تحفة الفقهاء. شيخ كبير فاضل جليل القدرء تفقه على يد أبي المعين ميمون المكحولي 
وغلن سين الإسلام ابي النصى البزدوى. 

ه الفوائد البهية ص58١.‏ 


نا ابن القيم: 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيء الدمشقيء 
مصنفات عدة أشهرها: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير 
العباد» توفى سنة ١6/اه.‏ 


« شذرات الذهب (”/677)., والفتح المبين (؟518/5١ ‏ 1595). 


لا السرخسي: 


« الفكر السامي ١‏ لحجوي 1/5خل). 


© الدسوقي (ت١7١١ه ‏ 6١18م):‏ 


محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقيء المالكي» عالم مشارك في الفقه والكلام 
والنحو والبلاغة والمنطق والهيئة والهندسة والتوقيتء» ولد بدسوق في مصرء درس 
بالأزهرء توفي في القاهرة في 5١‏ ربيع الثاني» من مؤلفاته: حاشية على مغني اللبيب 
لابن هشام الأنصاري في النحوء حاشية على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم 
البراهين في العقائدء حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المالكي 


9 اجم الأعلا 
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خاشية على شرح سعد الذين التفقازاضي على التلخيضس في البلاغة: حاشية على شورع 
البردة لجلال الدينة. 
٠‏ معجم المؤلفين» رضا كحالة (8/؟9١).‏ 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبى. وكنيته: أبى الوليد» 
المقدمات الممهدات» والبيان والتحصيل وغيرهماء توفى سنة ها 
« الديباج المذهب ص78 شذرات الذهب (4/؟1). 


هى الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبد عاشم بن المطلبء القرشي: المطلبيء الشاقغيء المكىء الثقة؛ الحافظء تسيب 
رسول يله وناصر سنته. صاحب المذهبء ولد سنة خمسين ومائة, وتوفي سنة أربع 
ومائتين - رحمه الله تعالى -. 


« تذكرة الحافظ (؟1/١5"),‏ وتقريب التهذيب /)١47/7(‏ تهذيب التهذيب (15/4؟). 


أبو عبد اله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ولد سنة 155١ه‏ بيخارىء له 
رحلات واسعة بحثًا في الحديث. حتى صار إمامًا فيه. له الجامع الصحيح؛ أصح كتاب 
بعد كتاب الله تعالى» وله التاريخ وغيرهما. توفي سنة 757ه. 

« تذكرة الحفاظ (؟555/1) رقم/5 وطرح التثريب )٠٠١/١(‏ وهدي الساري مقدمة فتح 
الباري ص77؟ وإرشاد الساري للقسطلاني .)١5/١(‏ 


ْ 


محمد بن إسماعيل الأميرء اليمنيء من فقهاء الزيدية» بلغ مرتبة الاجتهاد. من كتبه: 
« البدر الطالع (؟1/*١١)‏ ومقدمة العدة على شرح العمدة التي كتبها محب الدين الخطيب. 


هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيء فقيه 
الشام وإمام الحنفية في عصرهء من مصنفاته: رد المحتار» ومنحة الخالق» والعقود 
الدرية. ولد بدمشق» وتوفي بها سنة 50575اه. 

ه أعيان القرن الثالث عشر ‏ خليل مردم بك ص5”, وهدية العارفين (7517/1)» ومعجم 
المؤلفين (717/9). 


بدرالدين أبو عبد ااه محمد بهادر بن عبد الله المصري الشافعي. أخذ عن 
الأسنوي والبلقيني والأذرعي. كان فقيهًا أصوليًا أديبًا فاضلاً. من تصانيفه: تكملة شرح 
المنهاج للأسنويء والبحر في الأصولء وشرح جمع الجوامع للسبكي. توفي بمصر سنة 
6ه 

ه شذرات الذهب (85/5") والدرر الكامنة )١**/5(‏ رقم ٠١59‏ ومقدمة كتابه البرهان 
في علوم القرآن التي كتبها محققه محمد أبو الفضل إبراهيم» والأعلام .)٠١/5(‏ 


هو أبى عبد اكه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. صاحب الإمام أبى حنيفه 
وناشر علمه صاحب المؤلفات الفائقة. توفى سنة سبع وثمانين وماتة. 


« الجواهر المضيئّة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي ت5/الاه 
(17:177/5؟1١)‏ طبعة عيسى الحلبي. 


هى الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان وعثيمين نسبة إلى جده الرابع عثمانء» ولد في ليلة 
السايع والعشرين من رمضان سنة 5١١ه‏ فى مدينة عنيزة بالقصيم بنجدء نيع 
في كافة العلوم الشرعية وآلاتها ودرسها وكان من كبار المفتين في السعودية, 
تتلمذ على يدي علماء كثر وبالأخص عبد الرحمن السعدي وتأثر به كثيرّاء وتخرج 
على يديه آلاف طلبة العلم من مختلف بلدان العالم» وله مؤلفات ماتعة كثيرة, 


9 اجم الأعلا 
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توفى إثر مرضه بالسرطان وذلك فى الخامس عشر من شوال ١”؟5١ه.‏ 
٠‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين من العلماء الربانيين لعبد المحسن العبادء دار الإمام 


أحمد» مصرء» طن نام ص" 538 


هو العلامة التونسيء ولد في جمادي الآولى سنة 57؟١ه‏ وذلك بمنطقة المرسي 
يتوه حزلى القدويس والإشواف بجائع الانتونة هبك" النؤلفات«القريدة سكل تتسير 
التحرير والتنوين» ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ وتوفي في رجب 197١اه‏ 

« النشرة العلمية للكلية الزيتونية بتونسء العدد ؟ ‏ " سنة 4/اء ص"؟7؟. 


محمد بن عليء تفقه على مذهب الزيدية» وبرع وأفتى» وطلب الحديث فاجتهدء ولد 
مشرة شوكاه رونا مصتعا وؤلي قضاءها ؤمات يها سكة + 9اىف من كتيه: ديل 
الأوطار» وإرشان الفخول. 

« البدر الطالع (؟/4١١)‏ (ترجمته بقلمه)» ومقدمة نيل الأوطارء ومعجم المؤلفين /١١(‏ 057). 


لا الحصكفى: 


المنتقى شرح ملتقى الأبحر. كان عالمًا محدئًا فقيهًا نحويًا كثير الحفظ والمرويات 
طلق اللسان» مات بدمشق سنة 88١٠ه.‏ والحصكفي نسبة إلى حصن كيفا في ديار 


٠‏ خلاصة الأثر (57/4) وهدية العارفين (؟/90١)‏ والأعلام )١194/5(‏ ومعجم المؤلفين 
(3تاركة). 


هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني: نحويء. لغوي, 
مقرئ. مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها ولد بجيان بالأندلس» توفي بدمشق» 


| الأعلا 
8 غ21 لا/اة | 


من مؤلفاته: إكمال الإعلام بمثلث الكلامء الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» تسهيل 
الفواكد وتكميل المقاصد في النحوء سبك المنظوم وفك المحتوم: مختصر الشاطبية في 
القراءات» سماء حوز المعاني في إختصار حرز الأماني. 

ه كحالة (عمر رضا)ء معجم المؤلفين .)١"4/١٠١(‏ 


3 
5 
)[ 


أبو حامد محمد بن محمد الشافهيء الفيلسوف المتكلم: المتصوف الفقيه, 
الأصوليء ولد في طؤسء ومات بها سنة ٠5‏ 5هء من كتبه: إحياء علوم الدين» والمستصفى. 

ه طبقات الشافعية للأسنوي (141/1) وتبيين كذب المفتري ص 54١‏ ومعجم المؤلفين 
11/ثا؟) 


0 
1 
0 
| [ 


أبو عبد اث محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي المالكي.ء فقيه 
تونس وإمامها وعالمها وخطيبهاء تبحر في العلوم وفاق العلماءء ولم يخلف بعده مثله, من 
كتبه: الحدود فى التعاريف الفقهية. ولد يتونس ومات بها سنة 3 ١٠/ه.‏ 

ه غاية النهاية (؟/545) وثيل الإبتهاج ص4"؟ والديباج المذهب (1/5١""؟)‏ وشجرة 
النور )١١7/١(‏ وشذرات الذهب (8/1") ودرة الحجال (؟/١8١)‏ والأعلام (1/"؛). 


ظ 


5 ابن مفلح: 
هى أبو عبد اكه محمد بن محمد بن مفرج المقدسيء من أعلم الناس بمذهب 
المرعية» توفى سنة 17لاه. 


« الدرر الكامثة  "51/4(‏ 59”) 


* المستورد بن شدادء ت ٠١6غه:‏ 


بالاسكتازية لله سيط ادي 


ه قاموس تراجم الأعلام» خير الدين الزركلي (17/ 8١؟).‏ 


تراجم الأعلا 
1 ' / 


© تهذيب التهذيب تكلم الأعلام 90/١؟‏ ؟). 


هى أبو النجا موسى بن محمد بن موسى المقديسي. ولد سنة 8465هء وكان 
مرجع الفقه الحنبلي في عصره ومفتى الحنابلة بدمشقء من مؤلفاته: الإقناع» وزاد 


« شذرات الذهب ,.)477/٠١١(‏ السحب الوايلة .)١١5/9(‏ 


النعمان بن ثابت بن زوطىء التيمي مولاهم.ء الكوفيء الفقيه المجتهدء الورع العلم» أحد 
الآئمة الأربعة وينسب إليه المذهب الحنفيء توفي سنة ١٠١ه‏ ببغداد. 

« الطبقات السنية في تراجم الحنفية )51/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١7‏ ووفيات 
الأعيان (405/5) وتذكرة الحفاظ )١1١8/١(‏ رقم“151. وانظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمريء وعقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان للصالحيء ومناقب الإمام 


وسيعين وستمائة. من مصنفاته: المجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلمء وغيرهما. 
ه تذكرة الحفاظ .)١470/4(‏ 


هو يحيى بن محمد بن هبيرة. ولد سنة 559هء فقيه حنيلى من تصانئيفه: 
الإفصاح عن معاني الصحاح,ء توفى سنة ٠05ه.‏ 
مقدمة الإفصاح ص١"١.‏ 
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لا القاضي أبو يوسف: 


هو الإمام يعقوب بن إبراهيم أبى يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة؛ وهو أول 
من دع بقاضي القضاة فى الإسلاي ومو اول شيخ لاما أحمد في الحدية.ضاحت 
كتاب الخراي نات بيغداد 1 اه 

.)7158/١( شذرات الذهب‎ ٠ 


هو أبى عمر يوسف بن عبد البر بن عبد الله النمري القرطبي» شيخ علماء 
٠.‏ الديباج المذزهب [فقتصس 5 ). 


الالوقة إهداء من شتميكة الأتوكة 
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مووهوود 


وه وه وت وت ون وه و4 وه 06 06 04 06 96 0456 06 


ليك 


معمممفه 


الصلجبم للب ا لللمجحطتتكتكتتممم0م0 اث الما 


١ ّ‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأآتوكة 
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21 ول سس < وذ لله غلا 
عأاةده 


3 007 ده سوست 5 9 39 
أو نُنيِها تأتِ َيْرٍ نهآ أو متها * 


واوا حكُووا خوءًا أو 


وحن أله الْسَيِعْ و 
َب مك التبِكَةُ 


السوررة / لداقى اليك 
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البقرة: /ا9” 
البقرة: 78 ٠94‏ 
البقرة: 517/١‏ 

البقرة: 70/0 

آل عمران: ؟6 


لك 


طرف اليه 


تَمصَدَها يما نت يَدَع ممه التوردةٍ 

ولا ف عي 
لن بع عد 

( يم ركاب 


آنا كن أله 1 


١‏ لسسع عي لشم رس سي سس سس 242 لهي 
حرمت عليحكم أمهدتحم ون خواتكم * 
دي كيو رم -_- 


ون 2 كك 


#إن ينوا كبايرَ ما 
0 

<ككم) ا “مثا ذا َي بالتديل» 

ل للك 3 جيم يكن ف 42 


تنخ 405 


لم2 عو لل ل من خم 
#وَالْجرُوح قِصاص #* 

و 33 م ب 0-1 ا ع عي ل سارح 
تن لك يد هذ تلكة لاز كرق كلرة 4ئن:4ه 
ع 0 20 م م ور 00 ا هه عم 
موقل لاا دسكو: الجيث والطيّبٌ ولو أَعَجِبَكٌُ كر 


001 07 2 1 2 له سس 
يتأما الزر عامنوأ شبلدة 6 بنيم 4 


لِك ا أن يأ الشَّهْدَةَ 1 3-8 هآ 

أ 2 4 
#إمَا فرطنًا فى الْكتّبٍ من شَىْءِ © 

بن فض 7 022 رام سر حل جح سر رس ل رطس 
0 هر الزى أنزل من السّماء ماع َأَحرجنَا به نات 131 
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50 


أن تأيه المليكة أد يق 0 


الماكدة: 


المائدة: 
المائدة: 
المائدة: 
المائدة: 
المائدة: 


الماكئدة* 
المائدة* 


المائدة: 


١8 
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0 


لل لاا ١884‏ 


١ا/ه‎ 
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0720 
7 


50 

اا 
3272 

وف 

570 


١6 
الال‎ 
١١7/1 
الا‎ 

م.م 


كلا ١78‏ 
الا 


طرف اليه 


رَكسَمَهْمًا إن لكا ا 


00 


#أدعوأ زر 0 


ولا فِدُوا في الي بَمْدَ إِصْلَسِهَا 


وَطمعا # 


ادن 0 مه روروء أُوَليَا 
#أنَفِرُوأ حِمَانًا وَئِكَاك مهفا 
دو برسم + 


©#إِنَمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْمْفَرَكِ وأ 


حرو مُرَحَوَنَ 00 5 


ع4 


قد 2 2 رسواكفت شن أن 


م شم عم 


عنتم# 


#امَثَلُ الْمربمَينِ ين حَالأَمَىٌ لضم 
#قِيِل ينح أهيط سل مَنَا ورك 
ويم يأ لا تكلم تنش إلا . 
#وَلرٌ َه رَيْكَ جَعَلَ الئاس أَمَدٌ 
م#إِنَا أنرلنه قينا 0 
سوا وعم 1 موا 


شع م ير ع بي 


7 0 و 


2 


ا ب ام 


«ربكر عد يكز 


#وَكِدَلِكَ بعتدهم 0 0 4 
#وما من َنم ألنّاسَ أن مُوْمئوا د 00 


#قَالَ أَمَا من ظَلمَ ضَوْفَ مَزِّيُمٌ # 
#وأحثل عَقَدَهٌ يّن لسن * 
#والنن كنا ) د عََلَهُم كراب بِقِيِعَةَ # 


لسر 2ه 


لورلا من 0 مَاء طهورا 


يَعَدمهم وَلِمَا 0 


وَألْصِير وَلسّمِيع ‏ 


السوررة / لداتى اليك 
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ال ه0 
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الأنفال: “الا 
التوبة: 6١‏ 
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٠١5 التوبة:‎ 
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طرف اليه السررة /رقى اليك الصنصة 
#وَهُرٌ الرَّى حَقَّ من الْمل بسر 4 الفرقان: 5ه دلا ١117‏ 
#وَبَتَفَدَ ألظَيْرٌ مَقَالَ مَل لآ أرى الْهُدْهْدَ» العمل 137 ” 
ومن َيِه حَلَقُ اَلسَّمواتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيْلفُ الِْئِكُمْ 
الويف 4 بن 0" 
«ادَعُوهُم لِأَسَإِهمَ هْرَ أل عند أله الأنو ان 8 7 
ونا أو إِيَأَكْمْ َكَل هُدَى أَوَ في صَكَلٍ مين 2 سبأ: ١":‏ 00 
وما سبو لَص وَالِصِيرُ * قفاطر: 1١8‏ 7؟ 9 
أحشرواً لِنَ طلموا روجهم * الصافات: 4١ ٠5١‏ 
«ويعروا يِكَوْ يد مِتَلها 4 الشورى: ١ 6٠‏ 
ِلَهِ ملك السَموتٍ وَالْرْضّْ يَلْقُ ما ج4413 الشورى: 48 - 50 7 
< لذ يقرت يدك 2ك > الزخرف: 7٠م‏ 0 
#إنَّ فى ذَّلِكَ اَإِحَرَئ لمن كن لم مَل * ق: لام لف 
9م يتوأ بن عر تنه أ هُمْ الكيثرن» الطور: هم ١05‏ 
مرج لحري كياد )ا يبنا : ري لا عبان 4 الرحمن: ٠١-1١9‏ ا 
وير الْمُجْرمُونَ _سيكهع # الرحمن: 4١‏ 5278 
«ثلد وح الَْوَلِن» الواقعة: 19 6٠‏ 6 
اد نلك عل أ ل رك يك 4 الممتحنة: ١ ١١‏ 
«طَلُْوهُنَ لِعِدَِّنَّ * الطلاق: ١‏ 0 
#اسكوش من حت مكثر * الطلاق: ‏ 0 
١لا‏ سر أي إل بض يد حَدِيعًا # التحري :م 6 
انوا لو كا 53 تَْمَعٌ أو َحَْقِلُ * الملك: ٠١‏ لف 
يم اكات 4 نوح: 7 نض 
#اجْمَلَ ِْدُ الرَوََنِ لدم والأنى 4 القيامة: 84 “7 
«#إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسبَبِلَ إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورا4 الانسان: 015١.800‏ 5م1١‏ 
#وسَقَلهُمَ رَمُهُمَ سَرَابًا طهور # الالساة ؟ م 
وَالْوْسَلَتٍ عروًاك* المرسلات* 1 7 
(عبس ويد 9 ك هه الكنَى 4 فسن با لا مك١‏ 


فهرس الايات اع 


طرث الدَية السومةإدتى الآية الصفمة 
© كيه لاسن إِنَّكَ كدح ِل ريك كدح مَملفيد» لانشقاق: ١١-5‏ ”7 
فلا أقَحم العقبة ل( وَمَآ أدرسكَ مَا الْعقبَةُ» البلة؟ 51؟؟ 07 


مت إن كن عل امرك 4 تعلق 1 ١‏ ع0 
«اناصِيَةَ كَدبَةٍ حَايدَةَ # العلك + ا ا 
دن يَدَآ أَى لهب وَتَتَّ 4 لمسد: 5-1١‏ يل 


١ ّ‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 
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ع - 
فهرس الاحاديث والاثا 
كك 1 5-74 


حك 


طرف الصدريتٌث أر ابذئر 


ليس على من قاسم الربح ضمان (أثر علي) 

أن رسول الله يَلِةِ أقر القسامة على ما كانت عليه . 

وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. . . 

إذا قسمت الأرض وحٌدّت فلا شفعة فيها. . . 

قضى النبي يَكِةِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود. . 
أنه َك كان يقسم الغنائم بين المسلمين. . . 

قسم رسول الله يل خيبر نصفين: نصقًا لنوائبه وحاجاته. . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهما. . . 


قدم النبي كل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: 


«من أسلف في شيء فليسلف. . .» 

(إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي . . ٠.‏ 

أن رسول الله كَلكِ فرض زكاة الفطر من رمضان. . . 

فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة (أثر أنس بن مالك) 

أن رسول الله يل مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. . 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت. . 

بادروا بالأعمال سنًّا: طلوع الشمس من مغربها. . . 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. . . 

كان رسول الله كلد ينبذ له أول الليل فيشربه. . 


)١(‏ ملاحظة: الترتيب على وفق الأولوية في الإيراد في البحث» والترتيب بالصفحات. 


7 5 
فهرس الاحاديث والاثا 
بز ز ز 1 1 11111111 


مودووهود 


طرث الصمديث أر الأئر دقى الصقفصة 


« والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلّا أو بقرًا لم يؤد زكاته. . . ١‏ 
« أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. . . مل 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. .. يفن 
©« (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. 2١.‏ بض 
« «الطهور شطر الإيمان». عر 
« قول شريح القاضي وقد قيل له: كيف أصبحت؛ فقال: (أصبحت ونصف 

الناس على غضبان). كن 
. انك لداع شظر برها لا صر بولا مار ) ف 
« «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» ١‏ 
« «كل بدعة ضلالة. . .» ١5‏ 
ه قول عمر بن عبد العزيز (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 

الفجور) . ١017‏ 
» يقول الزبير بن عدي: دخلنا على أنس فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج» 

فقال: (ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) سمعت هذا 

من نبيكم . ١0‏ 
« قول عبد الله بن عمر أن النبي كَِةٍ اعتكف في رمضان. ١0‏ 
قول عبد الله بن عباس (والله ما أعمر رسول الله كَل عائشة في ذي الحجة 

إلا ليقظم ذلك أمر الشرك : . . ). ١‏ 
ه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 

فليرجع». ١‏ 
« حديث أبى هريرة مرفوعًا: «جزوا الشوارب وأرخو اللحى وخالفوا 

المجري ا رح 
قول الحسن بن أبى الحسن التابعى أن النبى كَلَةِ أمر من ضحك فى الصلاة 

أن يعيد الوضوء والصلاة. ْ ْ ْ ا 
٠.‏ حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة 

وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . 0 
ه حديث كعب بن مالك أن رسول الله يك لما رجع من طلب الأحزاب نزع 

لأمته واغتسل واستجمر قال رسول الله َكِةٍ فتبدا لي جبريل. . . 0 


ع - 
فهرس الاحاديث والاثا 
جف8- اا ك١‏ ططظط---ا4اها--اا- اك كا -- ا-أ-- 50007 


طرث الصديث أو الأذئر دقى الصغفصة 


« حديث عبد الرحمن بن أبزى أن رجلًا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد 

ماءء فقال: «لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت 

في سرية فأجنبنا . . . اه 
« «أنما الأعمال بالنيات. ..» 01 
« «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ..) ا 
ه حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله يَلةٍ قلنا : السلام 

عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيده إلى 

الجانبين . ... / 3 
© ١لتتبعن‏ سنن من قبلكم شيرًا بشبر. ٠.‏ 555 
« «نحن أولى بموسى منكمء وأمر بصيامه. . .» عاشوراء 37 
ه عن عبد الله بن عباس وكيا قال: صام النبي ككِةٍ يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه 

قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى...). 0" 
عن عبد الله بن عباس وَيْها قال: (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان 

المشركون يفرقون رؤوسهم. ..). 7" 
قول عمر بن عبد العزيز: (ما أحب أن أصحاب رسول الله كَل لم يختلفوا 

لأنه لو كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم...).  "0/١‏ 
« «اقراء فكلا كما محسن ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». ‏ 505 
« (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ع 
قول عائشة وَْينَا: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إنه لم يكذب» ولكن 

نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله كك بيهودية يبكي عليها أهلها. . . اك 
« عن أبى موسى الأشعري أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأختء فقال: للابنة 

الخصني ولا عيى الحميفك! وائت ابن مسعود فسيتابعنى فسئل 

ابن مسعود... ْ 37 
٠.‏ دخل عبد الله بن مسعود مسجد منى في زمن الحج في خلافة عثمان بن 

عفان فقال: كم صلى أمير المؤمئين؟ قالوا: أربعًا فصلى أريعًا.... 

والخللاف شر. 37 
« (إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 

وسبعين ملة...). ودرا 


فهرس الأحاديث والآثار 


4" 


طرث المديث أو الأذئر دقى الصغفصة 


ف ديك المقداة بن الأسود 'آيا رسول الله أرايت ]8 لتقيف رجلة من الكقار 


فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. ..). .م 
« (إن الله لم يبعثني معنثًا ولا متعنتّاء ولكن بعثني معلمًا وميسرًا». ام 
« قول سفيان الثوري: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما التشدد 

فيحسنه كل واحد). ام 


« عن أبى هريرة ويه قال: سأل رجل رسول الله بل فقال: يا رسول الله إنا ‏ 65 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. . 
« ثبت أن النبي كَلِةِ أمر بغسل المحرم بماء وسدر. ”7 


« ثبت أن النبى كَل أمر بغسل ابنته بماء وسدر. امكل 
3 وآمر اللاي أسلم عنديةا أن يغتسل بماء وسدر. 0 
« «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 6 
. زأة العام فى اللجاهلة كان على أزيجة تحار ) الك 
ه «(لا قود إلا بالسيف» ا 
« ثنتان حفظتهما من رسول الله جَكِةِ:ْ «إن الله كتب الإحسان على كل 

شىء. ..) م 
. «أن النبى يله نهى عن النهبى والمثلة» 60 
كن سمرة ين جتني .نابا عنطيها وسو الله كله خظية إلا ليرا فيهنا 

بالصدقة». ومع 
« «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا) ل 
٠.‏ «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» مع 
« أن يهوديًا قتل جاريته على أوضاح لهاء فقتلها بحجر. . . 4 
« «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا». بحت 
« «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها. ..» رت 
5 «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ده 


« «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» ]6 


4 


اس العلى 


00 


إبراهيم بن موسى الغرناطي (أبو إسحاق) 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني 


أبن بخ كعب 

أحمد بن إدريس الصنهاجي (أبو العباس) 
حون نون الحسين الأصفهاني 

أحمد زكي بن إبراهيم 


أحمد بن عبد الحليم ين عبد السلام 


(أبو العباس) 


أحمد بن فارس بن زكريا 


اليد بم عبد بم سيل (أبر عيذ اله) 


أبو ثور اع 


الشاطبى 556 لال :لم 
' ار ا 

أبي بن كعب 1 
القرافي ا 
أو جاخ 32 
أحمد زكي باشا 1 
ابن تيمية مل دلاولل 
ا 0 

ود 

الجصاص عق 19# 555 


كرت 
الحافظ ابن حجر العسقلانى ”7 65٠‏ 


ابن فارس .6 
الإمام أحمد بن حنبل /51 27 03787 008 

ا لاع 
أبو جعفر الطحاوي اع 


أنس بن النضر أنس بن النضر 

الحسن بن يسار البصري الحسن البصري 
ا أ عد 

داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهري 


الى داق 


َس 


47 
41 


زفر بن الهذيل زفر 


زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم 


ا 


سراج الدين الهندي سراج الدين الهندي 
سعد الدين الهلالي سعد الدين الهلالي 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ابن خبير 

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ابن المسيب 
سفيان بن سعيد الثوري الكوفي سفيان الثوري 
سليم الهلالي سليم الهلالي 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي 

سمرة بن جناب سمرة بن جناب 


سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة 


4 


١ 


251 


11 


خالل 


ررك 
لما 


شريح بن الحارث بن قيس 


2 


غامر ين شراحيل الشعبي 
عبد الرحمن بن أبزى 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي 


عبد الرحمن بن عبد الله المسند 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 


عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
عبد الله بن سليمان الجرهزي 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


عبد الله بن عمر الخطاب 


عبد الله بن لهيعة 


عبد الله بن محمود بن مودود 


شاع 3 


شريح القاضي ١1‏ 
41 
الشعبي شرق 
ابن أبزى 0 
السيوطي وى 248 ”60٠١‏ 
أبو هريرة مى «5اكء غدل 
6,2 
عبد الرحمن المسند حرس 
8 


ابن سعدي ا نا 
لعن بعس 

العز ابن عبد السلام ‏ 2994 ١7561١6٠‏ 
النملة لان داكن الات 
4 

ابن قدامة المقدسيى ‏ 500.948 488 
الجرهزي 314 
ابن عباس ا 
1 

ابن عمر الى لالاكء للا 
1 

ابن لهيعة لذن 
ابن مودود الموصلي درت 


1 فهرس الأعلام 


عبد الله بن مسعود الهذلي ابن مسعود ل يت ات 
ل 
عبد الله بن وهب ابن وهب ا كرت 
عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي الجويني 0 
عبيد الله بن الحسين الكرخي الكرخي 38 
عبيد الله بن مسعود بن تاج ابن تاج لت 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب 3 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي عروة بن الزبير اع 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي عطاء بضة 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني 9 
علي ين أبي طالب علي بن أبي طالب ١لا‏ 65 
علي بن أبي علي (أبو الحسن) الآمدي 0 
علي أحمد السالوس السالوس خض 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن حزم الظاهري 4م55 58ء 


"هدك لال ”كل 


55ق» 554 555 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ابن عقيل 5 
عمار بن ياسر عمار بن ياسر /0 5 
غمن ين القطات بق تفيل العدوق غير ب الخطات ل 
عمر بن محمد السبيل عمر ابن السبيل 7 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي عياض )1 


الاسم 


فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس 114 


اسى العلى اسى اله الصفصة 


<سسكته 


مالك بن أنس الأصبحي الإمام مالك 515056 5ىاء 

75 وموم 

محمد ابراهيم التونسي ابن الرامي البناء م 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي السمرقندي 2 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

الزرعي ابن القيم ل ل 

04 ١ك‏ 65ء 

ون 

محمد بن أحمد السرخسي السرخسي ككل # ل لدع 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الدسوقي حك 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (أبو 

الوليد) ابن رشد المالكي كه 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 

شافع الإمام الشافعي ا 

م نك 

محمد بن إسماعيل بن غبراهيم البخاري الإمام البخاري الل الى 65٠‏ 

محمد الأشقر الأشقر لين 

محمد الأمين الشنقيطي الشنقيطي د د بماد 

9 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ابن عابدين ولاك :دكن 54 

كد ا لت 

محمد بهادر بن عبد الله المصري الزركشي لالى عق “الاك 

١ 

محمد بن عبد الوهاب التميمي محمد بن عبد الوهاب ا 


محمد عثمان شبير محمد شبير 000 


محمد بن صالح بن محمد ا لعثيمير' 


محمد بن علي بن محمد بن علي 

محمد بن علي بن محمد بن علي 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد) 
محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي 
محمد بن مختار السلامي 


المستورد بن شداد بن عمرو القرشي 
مصطفى أحمد الزرقا 


المقداد بن الأسود 


منصور يونس البهوتي 


0 


النعمان بن بشير 


النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي 


محمد بن الحسن /الا1. 550 55 
الخرشي لالم ١959‏ 
السندي 8 
ابن عثيمين 25 5ق 6د 

سرض اا 
الطاهر بن عاشور لال ولا 

المع كلما 
الشيوكانين شه 
الحصكفي ١6‏ 
ابن مالك ١١1‏ 
أبو حامد الغزالي الى ١‏ 
ابن عرفة شد اماد 
السلامي 6" 
الألوسي “07 
المستورد بن شداد ٠‏ 
مصطفى الزرقا له 
المقداد ان 
البهوتى نحت 


النعمان بن بشير 6 
الإمام أبو حنيفة دلاكن لاقل 
/ا 55255" "١‏ 


نور الدين الخادمي دل حكى ام 


فهسس الأعلام 1 


44 
4 


هشام بن عبد الملك آل الشيخ هشام آل الشيخ 1 
ٍ حاق- 

يحيى بن شرف بن مري الخزامي النووي بنش لح 

يحيى بن محمد بن هبيرة ابن هبيرة 716 


يزيد بن عمرو المعافري يزيد بن عمرو 1 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 
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فهرس المصادر والمراجع 5 


فهرس المصادر والمراجع7") 


١‏ - أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت » 6ه - تحقيق: محمد الصادق القمحاوي. 

؟ - أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» طكف. 555١اها.‏ 

2-0 البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى» دار الفكر» بيروت» 
طكت ”50#١اها.‏ 

كت التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشو تونس » 
4ام. 

ة.. اتفسير ابخ عرقة» محمد بخ غرقة بن حماد الورغمي التوثنىء مركز 
البحوث» جامعة الزيتونة» تونس » طدكء 111م. 

5 - تفسير الألوسي - روح المعاني» محمد أفندي الألوسي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 


ع تفسير البغوي - معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغويء, دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


)١(‏ ملاحظة: طريقة التوثيق فى هذا البحث على النحو الآتى وفق البيانات المتوفرة: 
اسم الكتاب» اسم المؤلفء» اسم الناشرء بلد الناشرء رقم الطبعة» سنة الطبع - 
اسم المحقق. 


موت ون ووه وه مهوت و2 04 20 وه وه 4ه وت 4ت 94 94 00 04 04 04 94 04 94 96 00 90 06 94 94 94 94 04 94 90 04 94 04 04 04 04 96 09 94 04 04 04 04 04 99 96 946 04 04 04 04 06 99 946 96 96 04 04 96 29 34 3 


مودووهود 


6 - تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر 
البيضاوي» دار صادرء بيروت. 

- تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطيء؛ دار إحياء الكتب العربية» مصرء 147١ه.‏ 

٠‏ - تفسير حقي» إسماعيل حقي. 

١‏ - تفسير الخازن - لباب التأويل فى معانى التنزيل» على بن محمد الخازن» 
دار المعرفة» بيروت. 0 ْ 

79 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ع 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة الرشدء الرياض» ط"ا, 8١٠٠م.‏ 

1١‏ - فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء الثراث العربي» يبروث. 

25 اتفسير اللباب: في .علوم الكتاب» عمر بن علي بق عادل الحيلي : 

65 - الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد بن فرج القرطبيء دار الفكرء 
بيروت» طء لا٠5١ه.‏ 

7 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
القراك العرتي +- بيروت: 


1 الحديث النبوي الشريف 4 


-١‏ إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طذكء 19868م. 

؟ - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 7١51١ه ‏ تحقيق: محمد عثمان. 

*“ - التلخيص الحبيرء الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار المعرفة» 
بيروت» 111م. ْ ْ 

- تمام المنة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

ه - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

5 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» مطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط5. 5١5١ه.‏ 


ممم وم مه وه وه وت و0 و وه وه هه 0 وت و2 04 20 00 04 94 4ت 04 94 94 36 94 54 04 04 04 04 94 04 94 04 04 94 04 04 94 04 09 94 94 04 04 04 04 06 04 94 06 04 04 04 04 06 04 36 06 04 0404 06 04 06 96 946 26 


حاشية السندي على سنن ابن ماجهء أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
السندي» دار الجيل» بيروت. 

حاشية السندي على سنن النسائي» أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
السندي» دار المعرفة» بيروت» ذا + ام 

حاشية السيوطي على سئن التسائي» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
دار المعرفة» 5-8 ع ا ْ 
سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت857ه)» دار إحياء التراث» 
بيروت» طةء 194١ها ‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 

السئن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الفكرء بيروت. 
سدن الدازمي» عبد الله بن غيد الرحمن الدارمي» دار الكثاب العربي»؛ 
بيروت» طاء 1ه - تحقيق: فواز زمرلي. ْ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» دار الكتب العليةه بيروت.ء ط١اء‏ 5١51١ه-‏ تحقيق: غنول امد 
عبد الموجود وعلي معوض. 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي». المكتب الإسلامي. تيا رونت ) 
طكدف 8٠59١اها.‏ 

شرح صحيح مسلمء يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» 
طةء بيروت. 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر الطحاوي. 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ٠4١ه‏ - تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 

عون المعبود شرح سئن أبي داودء أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آباديء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط””ء 941١م‏ تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان. 

فتح الباري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الريان 
للتراث» القاهرة. طذ١ا.‏ 19417م. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» د.ت - تحقيق: عبد الرحمن بن 0 المعلمي . 
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مودووهود 


١‏ - فيض القديرء محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 1995م. 

5 - القبس شرح الموطأًء أبو بكر بن العربي المعافري» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١اء‏ 997١م‏ تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم. 

“5 - مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» مكتبة 
الرشدء الرياض. ط١اء‏ 5٠51١ه‏ - تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

4 - مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» ط؟. 7٠4١ه‏ - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

5 - المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي. 

7 - موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)» بعناية مجموعة من طلبة العلم 
بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض.» ط”. ١55١ه.‏ 

3" - نصب الراية» عبد الله يوسف الزيلعيء دار الحديث» مصرء 181اها ‏ 
تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» دار القلم» بيروت. 


111111725777710 


-١‏ الآثارء النعمان بن ثابت الكوفي» رواية محمد بن الحسن الشيباني» الرحيم 
أكاديمي» كراتشي» ط١ء‏ ١٠4١ه-‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن غضنفر. 

5١‏ - الاختيارء عبد الله بن محمود الموصلىء» المكتبة الإسلامية» استانبول» 
طاكء ١ام.‏ ْ 

*“ - البحر الرائق» زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)» دار المعرفة» بيروت. 

5 بدائع الصنائعء علاء الدين الكاساني (ت5817ه).ء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط”ء 1987م. 

ه - تبيين الحقائق» عثمان بن علي الزيلعي» المطبعة الأميرية» مصرء ط١.‏ 

5 0 تحفة الفقهاء» محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

"٠‏ - تكملة شرح فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارء 


شمس الدين أحمد قاضى زادهء دار الفكرء بيروت» ط3. 
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1ت 


الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» أبو بكر بن علي بن محمد الحداد 
اليمنى» المكتبة الإمدادية» باكستان. 

حاشية ابن عابدين» محمد أمين عابدين (ت75607١ه).‏ دار الفكر للطباعة» 
بيروت». ١57١ه.‏ 

خزانة الفقه» أبى الليث السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
1ه - تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكامء علي حيدرء دار عالم الكتب» الرياض» 
طْ خاصةء» 7٠آم.‏ 

رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام في أركان الإسلام». عبد الغني بن 
إسماعيل النابلسى (ت”57١١ه)»‏ دمشق» تحقيق: محمد خالد الخرسة. 
زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام» سراج الدين الهنديء 
مؤسسة الريان» بيروت» طاء ١١٠٠م‏ تحقيق: عبد الله نذير أحمد. 
كراتشي.: 

شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسى» دار الفكر» بيروت» 
ط1. 

القدير. 

الغرة المنيفة في تحقيق الإمام أبي حنيفة» سراج الدين أبو حفص الغزنوي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طكدء اكمكام. 

كيفية صلاة النبى على ضوء اجتهاد المذهب الحنفىء. عبد الوهاب 
المشهداني» ذار القلمء دمشق» طكفء ام. 

المبسوط» محمد بن أبي سهل السرخسيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكه لققاي 

(شيخ زاده)» المطبعة العثمانية» تركياء 05٠1١ه.‏ 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» طَْ الأخيرة» اها 


موووةه 


١ 
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0 الفقه المالكي َس 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيدء 
مطبعة الكليات الأزهرية» مصر.ء 89١١ه.‏ 

الييان والتحصيل» اين رشدء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟ء 1988م. 
العلقيخ فى الفقه"المالكى» القاضئ عبد الوهاب بن على البغدادي» داو 
الكتب العلمية بيروت» 1ه ٠ه‏ تحقيق: زكريا عتوانه 

تهذيب المسالك فى نصرة مذهب مالك» يوسف بن دوناس الفندلاوي» 
وزارة الأوقاف بالنورة الإسلامية» المغرباء» 8١51١ه.‏ 

حاشية الدسوقي» محمد عرفة الدسوقي (ت1770١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت - 
حاشية العدوي. علي أحمد الصعيدي العدوي. مطبوع بهامش شرح 
الخرشي» دار صادرء بيروت. 

سراج السالك شرح أسهل المالك» عثمان بن حسنين بري الجعلي» دار 
الفكرء بيروت. 507١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة» محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي» مطبعة 
الفضالة» المغرب. ؟5١5١ه.‏ 

الشرح الكبير للدرديرء أحمد بن محمد الدردير» مطبوع مع حاشية 
الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

شرح مختصر خليل» محمد الخرشي (ت5١١١ه»).ء‏ دار الفكرء بيروت. 
الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» محمد بن أحمد 
الداه الشنقيطي» مكتبة القاهرة» القاهرة. 

الفواكه الدواني». أحمد غنيم سالم النفرواي (ت76١١ه).,‏ دار الفكرء 
بيروت. 8١5١اه.‏ 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى». يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
القرطي+ دان الكب. العلميةه. :يروك نا #«ؤااه. 

المذهب فى ضبط مسائل المذهبء أبو عبد الله محمد بن راشد القفصىء 
المجمع الثقافي بأبوظبي» أبو ظبي؛ طاء 7١٠1م‏ تحقيق: 508 
الهادي أبو الأجفان. 
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5 - مقدمات ابن رشد» محمد بن أحمد بن رشد» مطبعة السعادة» مصرء ط 


فد 5" 


جديدة . 

منح الجليل على مختصر خليل» محمد أحمد عليشء» المطبعة العامرة» 
القاهرة» 1795م. 

مطبعة السعادة» مصر» طكف 59”١اها.‏ 


اله الف ل سم 


الإقناع» محمد بن ابراهيم بن المنذرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
1م تحقيق: محمد حسن محمد حسن. 

الإقناع في الفقه الشافعي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع». الكويت. ط١.‏ 1985م تحقيق: خضر محمد 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع». محمد الشربيني الخطيب» دار الفكرء 
بيروت» 68١5١اه.‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» السيد البكري ابن السيد شطا 
الدمياطي» دار الفكرء بيروت» 4١4١ه.‏ 

الأم. محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت. ط؟. 1917١ه.‏ 
تحفة اللبيب في شرح التقريب» محمد بن علي بن وهب الصعيدي (ابن 
دقيق العيد) (ت05٠/اه)»‏ دار أطلسء الرياض» ط١اء.‏ ١٠57١ه-‏ تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهين. 

التذكرة في الفقه الشافعي» سراج الدين عمر بن علي السراج «(ابن الملقن)» 
دار المنارة» جدة» ط١اء‏ ١٠5١ه-‏ تحقيق: ياسين الخطيب. 

حاشية البجيرمي؛ سلمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» 
ام 000 1 

حاشية عميرة» شهاب الدين أحمد البرلسى (ت/1ا90ه). دار الفكرء 
بيروت» ط1اء 9١5١ه.‏ ْ 
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حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج؛ شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» مطبوع مع حاشية عميرة» مطبعة 
مصطفى الحلبي» مصرء ط”ء 5/ال1اه. 

الحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ 5١51١ه-‏ تحقيق: عادل عبد الموجودء وعلي معوض. 
حقيقة القولين» أبو حامد محمد الغزالى» دائرة الأوقاف بدبى» دبى» طاء 
3٠م‏ - تحقيق: عمر السالك الشنقيطي» وأديب ادال ْ 
حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج؛ عبد الحميد الشرواني» دار 
الفكرء بيروت. 

روضة الطالبين» يحيى شرف بن مري النوويء, دار الكتب العلمية» بيروت 
- تحقيق: عادل عبد الموجودء وعلي معوض. 

العزيز على الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء ط1اء 19910١م.‏ 

الفتاوى الكبرى الفقهية» أحمد بن محمد بن علي (ابن حجر الهيتمي)» 
المكتبة الإسلامية» بيروت» !01١١اه.‏ 

قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب». محمد نووي بن 
عمر الجاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 010١ه.‏ 

كفاية الأخيارء تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسنى الحصينى الدمشقى 
(ت479ه)ء دار اللخين دعقن 1ع 1556م - تحقيق : علي د السييد 
بلطجي ومحمد وهبي سليمان. 

متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب» أبو شجاع أحمد بن الحسين بن 
أحمد الأصفهاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط١اء‏ ”1997م. 
المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووي (ت1175ه)ء دار الفكرء 
بيروت» /1151١م.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني الخطيب» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1988م. 

المهذبء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» دار الفكرء 


بيروت . 
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الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طءعء 55 اها 

الإقناع»ء شرف الدين ابن أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي. 

الإنصاف» على بن سليمان المرداوي (ت886ه). ذار إحياء الثراث» 
بيروت - تحقيق : محمد حامد الفقى. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي» السعودية» طق ١٠5١ه.‏ 

الروض المربع على زاد المستقنعء منصور البهوتي». مكتبة المؤيد» 
السعودية» طكء ام. تحقيق: بشير محمد عيود. 

زاد المستقنع في اختصار المقنع» شرف الدين أبو النجا الحجاوي» المكتبة 
السلفية» المدينة النبوية. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبن بكر وخ أيوب الزرعي (ابن 
قيم الجوزية)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ”,2 6ام تحقيق: شعيب 
بيروت» ط؟, ١ه‏ 

الشرح الكبير»ء عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار 
عالم الكتب» الرياض» ط, 060مم. 

الشرح الممتع على زاد المستقنعء محمد بن صالح العثيمين» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» ط١‏ - تحقيق: هاني الحاج. 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتى نت١م٠اهمل‏ 
عالم الكتب» بيروت» ط3 111ام. 

صفة الفتوى والمفتى والمستفتى». أحمد بن حمدان الحرانى» المكتب 
الإسلامي» بيروت » طث, /1ه تحقيق : محمد ناصر الدين الآلباتي: 
الفتاوى السعدية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مطبوع ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي». مركز صالح بن صالحء عنيزة » ط, 
15ام. 
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مودودهود 


4 - الفروع» محمد بن مفلح المقدسي (ت17لاه).ء دار الكتب العلميةء 
بيروتء طاء 418١ه‏ - تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. 

6 - كشاف القناع». منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١9١٠ه)ء؛‏ دار 
الفكر» بيروت» ”٠5١ه ‏ تحقيق: هلال مصيلحي . 

7 - المبدعء إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلحء. المكتب الإسلامي» 
بيروت)» ٠٠5١اه.‏ 

3١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني» دار عالم الكتب» الرياض» 7١541١ه.‏ 

المحرر في الفقه. عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني 
(ت107ه). مكتبة المعارف» الرياض» ط١اء‏ 5٠5١ه.‏ 

4 المختارات الجلية من المسائل الفقهية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعديء الفقه/ المجلد 
الثاني » يركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» ط25 ”7١5١اه.‏ 

مطالب أولي النهي» مصطفى السيوطي الرحبيانئ (ت147١ه)»‏ المكتب 

لإسلامي» دمشق» ١155م.‏ 

١‏ المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب 

الإسلامي» دمشق. ط١اء.‏ 1950م. 

5 - المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار الفكرء بيروت» 1995م. 

*” - المناظرات الفقهية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مطبوع ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي» مركز صالح بن 
صالح» عنيزة» ط؟. 1997م. 


دافن الطاعريق سر 


دلي الكاني العلمية». بيروه وى تحتيق « عيد الخثار سليياة 


00 كتب اللغة والمصطلحات َس" 


-١‏ أبجد العلوم» صديق حسن خان القنوجيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الأصول والأقسام النحوية» رسالة ماجستير غير مطبوعة» ماسيري دوكوري» 
الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 7١١5م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي الحسيني» دار 
الفكرء بيروت. 

الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» أحمد زكي باشاء دار البشائر الإسلامية 
بيروت» ط"اء 995١م‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب» أحمد 
شاكرء دار البشائر الإسلامية» بيروتء ط١اء‏ 1997م تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

التوقيف على مهمات التعاريف». عبد الرؤوف المناوي. 

الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت.» ط١اء‏ ”١15١ه-‏ تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فاضل . 

الفروق في اللغة». أبو هلال العسكريء دار الآفاق الجديدة» بيروت» طهء 
0 

فقه اللغة وسر العربية» أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
((رت559ه). دار الحكمة لطاع والنشرء» دمشق.» ط3., ان يا 
ثانية: دار الكتب العلمية» بيروت. 

القاموس الفقهى» سعدي أبو حبيب. 

القاموس ل محمد بن يعقوب الفيروزابادي (رت/17١١/ه)2‏ مؤسسة 
الرمالة روك 1 40 اه 

القول البديع في علم البديع» مرعي بن يوسف الحنبلي» دار كنوز اشبيلياء 
الرياض. ط١اء.‏ 5575١ه ‏ تحقيق: محمد بن على الصامل. 

الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى اي با الرسالة» بيروت» 
طاء 5”١51١ه-‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» 
طلاء 1945م. 

مباحث في الترقيم» صالح بن محمد الأسمريء دار ابن الأثيرء الرياض» 
طلا 5١١56م.‏ 


مودووهود 
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مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
/11ه  -‏ ترتيب: محمد خاطر ‏ تحقيق: حمزة فتح الله . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومى» دار القلمء بيروت . 

مصطلحات الفقهاء والأصوليين» محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلامء 
القاهرة» طكف 555١اها.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت95"ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت.» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 


2 كدب الحراحكم ال 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون» إسماعيل باشا بن محمد 
أمين البغدادي» دار العلوم الحديثية» بيروت. 

تاريخ بغداد». أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» دار مكتبة الحياة» بيروت» 19517م. 
سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 094٠5١ه‏ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى الفراء» مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة - تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الفهرست. محمد بن إسحاق النديم» دار قطري بن الفجاءة» قطرء ط١اء‏ 
65م تحقيق: ناهد عباس عثمان. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» دار الأرقم» 
بيروت. 518١ه‏ - تحقيق: أحمد محمد مخلوف. 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ء مصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفه. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر» بيروت» /110ام. 
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معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة.ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
/1ام. 

مناقب أبى حنيفة» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» لجنة 
إحيك السارت الفسائيك الوند ء ساق مسد :زاغلا (لكواييرة بوب الرنفا 
الأفغاني. 

مناقب أبى حنيفهء حافظ الدين الكردري» دار الكتاب العربى» بيروت» 
١11م.‏ ْ ْ 

هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا بن محمد 
أمين البغدادي . 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء فرانز 
اش لني ” 


ج111 لل 


الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم بن حسن البلوشي» المطبعة الذهبية» 
سلطنة عُمانء ط١اء‏ 5755١ه.‏ 

أبرز القواعد الأصولية المؤثرة. 

آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة» أحمد بن محمد عمر الأنصاري» مكتبة 
الرشي الرياض. لك اي 

إثبات النسب بالبصمة الوراثية» محمد المختار السلامي». مجلة الهدايةء 
البخرين» العده 986 المينة :98 1+ لام ْ 

أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الأسلامى». مصطفى ديب البغاء. دار 
القليع. وتقق ١‏ 1ن + اه ْ 

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. هشام بن عبد الملك آل الشيخ» 
مكتبة الرشدء الرياض». ط١اء‏ 570١ه.‏ 

أثر القراءات في الفقه الإسلامى.» صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي» 
أضواء الملقيه. .الرياض: اس 

أثر القواعد الأصولية للفن فى اختلاف الفقهاء» مصطفى الخن». مؤسسة 
الإمسالةه. بوه 11 اهن 


مودووهود 
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أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار 
السلام» القاهرة.» ط5. ١57١ه.‏ 

أثر المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد نواف عواد الدويري» دار 
النفائس» الأروقه ا 11س 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» بدر الدين الزركشى» 
المكتب الإسلامي» بيروت.ء ط5. 986١م‏ تحقيق: سعيد الأفغاني. ْ 
أحكام الإجماع والتطبيقات عليهاء خلف محمد المحمد» مؤسسة الريانء 
بيروت» ظ١اء‏ 9+7امء 

أحكام البحر في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن بن أحمد بن فايع» دار 
الأندلس الخضراءء جدةء ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» ازدهار بنت محمود المدني» 
دار الفضيلة» السعوديةء» ط١اء‏ ”57١ه.‏ 

أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» عمر سليمان الأشقرء دار 
النفائس» الأردن. ط؟. 578١ه.‏ 

أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» حسن بن سالم البريكيء» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ 7ا”57١ه.‏ 

أحكام المشاع في الفقه الإسلامي» صالح بن محمد السلطان» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. ط١اء‏ 547١ه.‏ 

أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم» كراتشي» 
طكف 5::4١ه.‏ 

الأحوال الشخصية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره 
في الفروع الفقهية» نبيل حقافء. دار ابن حزمء بيروت» ط١اء‏ 571١اه.‏ 
اختلاف المفسرين أسبابه آثاره» سعود عبد الله الفنيسانء دار اشبيلياء 
الريافن» ط١»‏ وام 

الاختلاف وما إليهء محمد بن عمر بازمولء دار الإمام أحمدء القاهرة» 
طاه 4 مدكي 

إدانة الانحراف الفكريء إبراهيم بن حسن البلوشي» مكتبة الخطاب» 
سلطنة غمانء» ط١ا.‏ 578١اه.‏ 
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أدب الاختلاف. صالح بن عبد الله بن حميد. 

أدب الاختلاف. سعيد بن عبد القادر باشنفرء جدةء ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

أدب الفتوى. أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوريء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» طاء 995١م‏ تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. 

الآدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» مصلح بن 
عبد الحي النجارء مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 554١ه.‏ 

الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمدء يوسف علي ص١”77.‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء. حمد الصاعدي. 

الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي». قذافي عزت الغنانيم» دار 
النفائس» الأردن. ط١اء.‏ 578١اه.‏ 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» أحمد بن محمد الخليل» 
مطبعة ابن الجوزي» السعوديةء» ط؟. 5755١ه.‏ 

الإشارة إلى أحكام الاستئذان وآداب الزيارة» إيراهيم بن فتحي بن 
عبد المقتدرة وان ابن رجه عضر طاي ام 

الإعلان بأحكام البنيان» ابن الرامي البناء محمد بن إبراهيم الخمي 
التونسى» دار اشبيلياء الرياض» ط١.‏ 5١5١ه-‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
مالع لطر .+ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
المكتب الإسلامي» بيروت. ط١اء‏ 985١م‏ تحقيق: محمد عفيفي. 

اقتضاء الصراط المستقيم. 

الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقهء عبد السلام بن 
محمد بن عبد الكريمء المكتبة الإسلامية» القاهرة.» طاء ؟47١ه.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر الدميجىء دار 
طيك. الرياضيء لاع ا ْ 
الأنكحة المنهى عنها فى الشريعة الإسلامية» تحسين بير قدارء دار 
ابن حجرء مضق طاك 44 اه 

الإيقاف على سبب الاختلاف. محمد حياة السنديء دار ابن حزمء 
بيروت» طاء 1995م تحقيق: مشعل المطيري. 
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مودووهود 


٠‏ - الباعث على انكار البدع والحوداث» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
دار الراية» الرياض» ط١اء‏ ٠99١م‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان. 

١‏ - البدعة وأثرها السيء في الأمة.» سليم بن عيد الهلالي السلفيء دار 
ابن حزم بيروت» ط١2‏ ١55١ه.‏ 

”4 - بدعة التعصب المذهبىء» محمد عيد عباسىء المكتبة الإسلامية» الأردن» 
طم 44د 700 ْ 

“5 - البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين مسعد هلالى» مطبوعات 
فلة الذريفة يجاتئحة الكريفه اريم ل 40د 00 

5 - البطلان ضابطه وتطبيقاته فى فقه العبادات. محمد بن سليمان المنيعى» دار 
اللوطيو لياق و اك 1 ؛ اع ْ 

5 - البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي» حنان يونس 
القديمات» دار النفائسء» الأردن. طاء ”577١ه.‏ 

7 - بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية» أحمد سالم ملحمء مكتبة 
الرسالة الحديثة» عمّانء طاء 1989م. 

5 - بيع المزايدة المزاد العلني أحكامه وتطبيقاته المعاصرة» نجاتي محمد 
قوقازي» دار النفائسء» الأردن.» ط١اء‏ 555١ه.‏ 

- تاريخ الفقه الإسلامي. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردنء ط”ء 
١ه‏ 

4 - التأويل» عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن. 

- التأمين وأحكامه. سليمان الثنيان. 

١‏ - التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد أنور بن مهر إلهى» دار 
كنوز أشبيلياء الاق ؛ أ اه ْ 

55 - التعليق الثمين على شرح الشيخ ابن عثيمين لحلية طالب العلم. عمرو 
عبد المتعم سليم . 

5 - التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة» علاء الدين بن 
عبد الرزاق الجنكوء دار النفائسء الأردن.» طاء 577١ه.‏ 

4 - تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبيرء ضمن كتاب الأمة» قطرء العدد 
”لا السنة التاسعة عشرء ١57١اه.‏ 
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تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد بن محمود بن مصطفىء دار 
ابن حزم بيروت» طكف 5550١اه.‏ 

جامع بيان العلم» يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد»ء محمد بن صالح العثيمين» دار 
طويق» الرياض» ط١اء‏ 5١51١ه‏ - إعداد: عبد الكريم المقرن. 

حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الإجتهاد ومسائل الخلاف» 
فوزي عبد الله الأثري» مكتبة الفرقان.» عجمان. طا, "#١٠٠5م.‏ 

حكم الأوراق النقدية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة 
البحوث الإسلامية» الرياض» العدد الأول» 1796م. 

حلية طالب العلم» بكر بن عبد الله أبو زيد» مطبوع مع التعليق الثمين على 
شرح الشيخ ابن عثيمين. 

الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء مكتبة المؤيدء 
لحياة العلمية في وسط الجزيرة» أحمد البسام. 

لحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية» صالح بن 
إسماعيل بوبشيش »2 مكتبة الرشد» الرياض» طكدف 555١اها.‏ 

لخريطة الجينية البشرية (الجينوم البشري)» نورالدين الخادمي» مجلة 
المشكاة» جامعة الزيتونة» تونس » العدد الثاني » 4٠آم.‏ 

خطأ تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل. مصطفى الزرقاء مجلة المسلم 
المعاصر» العدد 2)١(‏ ١11م.‏ 


الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الآئمة الآخرين من هذا الخلاف»ء 
على محمد العمري» مكتبة العبيكان» الرياض». طاء 177١اه.‏ 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 
الريافى 75 1999م 

الدليل عند الظاهرية» نور الدين مختار الخادمي» دار ابن حزمء بيروت» 
طكء ١55١ه.‏ 

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والإستحسان من حيث الحجية» زين 
العابدين العبد محمد النورء دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي» طاء 
06 اها 


مودووهود 


موت ون ووه وه مهوت وت 04 50 وه وه 0ه وت 4ت 4ت 34 04 04 94 04 94 04 94 06 90 94 06 04 94 94 04 04 94 90 04 94 04 04 04 04 96 99 94 04 04 04 04 04 99 99 946 04 04 04 04 06 99 96 96 96 04 04 96 29 36 2 


الا 


7/5 


824 


7/0 


2728 


4 


لله 


آذه 


4 


رحمة الآمة في إختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 5١5١ه.‏ 

الرد على من زعم أن في المحدثات والبدع شيئًا حسئاء عبد الآخر 
الغنيمي» الإمارات» 15١5١ه.‏ 

زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاءء جاسم فهيد الدوسري. 

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي. صالح بن غانم السدلان» دار 
المسلم» الرياض» ط5؟. 6١41١ه.‏ 

زكاة الحلي في الفقه الإسلامي»؛ عبد الله بن محمد الطيارء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة.» طاء ٠1994١م.‏ 

الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء عبد الملك بن 
يوسف المطلقء دار العاصمةء الرياض» طاء !57١ه.‏ 

الزواج العرفي» سعيد بن عبد العظيم» دار العقيدة للتراث» الإسكندرية. 
1م. 

السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد محمد أبو شهبة» دار القلمء 
دمشقء ط5ء ؟7١5١ه.‏ 

السيف المجلى على المحلى» مهدي حسن القادري» المطبعة العزيزية» 
حيدر آبادء الهندء 95١١اه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن علي الشوكاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طةء 1988م - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني» محمود علي السرطاويء دار 
الفكرء الأردن. طاء ا١51١اه.‏ 

الشرط الجزائى وأثره فى العقود المعاصرة». محمد بن عبد العزيز اليمنى» 
كور إفيليا» الرياضية طاهم1001م. ّْ 
الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النفائس» الأردن.ء طاء 575١ه.‏ 

صفة صلاة النبي (6ِ) من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياضء طاء ١1941م.‏ 
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صيغ العقود في الفقه الإسلامي». صالح بن عبد العزيز الغليقة» كنوز 
اشبيلياء الرياضء. طاء 577١اه.‏ 

ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع»ء سمير عبد النور جاب الله» كنوز 
اشبيلياء الرياض» ط1اء 575١ه.‏ 

الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النفائس» الأردنء طاء 575١ه.‏ 

الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهبء» وهبة الزحيليء دار الهجرة» 
دمشق)» ط2.”5 9٠:5١ه.‏ ْ 

العقلانيون» على حسن عبد الحميد الأثري» الأردن. 

العقود المالبة المرعية عبد الله تن محمد العمزاتى+ كيوز اشبيلياء 
الرياضن» طا 4810 اه ْ 

العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع» مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلمء دمشق)» طكل ١55١اه.‏ 

العقود النفيسة وحكم إجرائها بالات الإتصال الحديثة» إبراهيم بن حسن 
البلوشي» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان. طاء 5١٠8٠م.‏ 

علم المقاصة الشرعية» ثورالدين ين مكتان الحادمي» مكنة العبيكان؛ 
الرياض. ط1اء ١57١ه.‏ 

العمل بالخط والكتابة» عبد الله بن محمد الطريقي» مطابع شركة الصفحات 
الذهبية» الرياض» ط1اء "١51١ه.‏ 

الغياثي» غياث الأمم» أبو المعالي الجويني» دار الدعوة» الاسكندرية» 
طكف ٠٠:5١اها.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاءعع 
الرياض. ط١اء‏ 7١51١ه.‏ 

الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزيةء علي بن إسماعيل القاضيء 
دار ابن القيمء السعوديةء» ط١.‏ 577١اه.‏ 

فقه المستجدات في باب العبادات» طاهر يوسف صديق الصديقي» دار 
النفائس» الأردن. طاء 5756١ه.‏ 

فقه التواؤل+ محمد بخ حسين الجيؤاتي: دار ابن الجوزيى» السعودية: 
طدء 575١ه.‏ ْ 
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مودووهود 


٠‏ -قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» محمود حامد عثمان» دار 
الحديث,» القاهرة» طاء 195١م.‏ 

.م١1959 -القصاص. أحمد بهنسيء مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» ط”.‎ ١ 

75 قضايا فقهية معاصرة في المال والإقتصادء نزيه حمادء دار القلمء تميق 
طكء ١55١ه.‏ 

٠6*‏ -قانون الأحوال الشخصية العمانى» جريدة الوطن» سلطنة عمانء الثلاثاءء 
١٠١‏ يونيو /1991م2» صدر بارس السلطاني رقم (1991/95م). 

8 -قانون الأحوال الشخصية اليمنى» الجريدة الرسمية» الجمهورية اليمينية» 
العدد السادس (الجزء الثالث)» 91 8/ 1987م. 

65 -قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر 
الإسلامي جدة» الدورات من »٠١ - ١‏ ذار القلمء دمشق» ط؟. 8١41١ه.‏ 

75 - قواعد تحقيق المخطوطات,. إياد خالد الطباع» مطبوع ضمن كتاب صناعة 
المخطوط العربى الإسلامى. مركز جمعه الماجدء إدارة مطبوعات جامعة 
الإمارات» نات 434 اعد قديي! عزالدين بن زغيبة. 

7 - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» مصطفى بن كرامة الله مخدوم. كنوز 
البيلياذ الرياض». ذه اكققاى 

-القول الجلي في زكاة الحليء عبد الله بن عبد الرحمن البسام» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة.» ط١اء‏ ”1997١م.‏ 

4 7القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق بن 
عيذ المحسن العباد دار ابن القيمء الرياض» طاع 1418اه. 

٠‏ -7الكفارات فى ضوء القرآن والسنةء الميلودي بن جمعهء مؤسسة المعارف» 
بيروت» طلا اه 

١‏ لا إنكار في مسائل الخلاف» عبد السلام مقبل المجيدي». مطبوع ضمن 
كتاب الأمةء قطرء العدد (95). 57”5١اه.‏ 

7 -مبدأ الرضا في العقودء علي قره داغي» قطر. 

١1‏ مجلة يدينك الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءع 
الرياض . 

4 70المسائل التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب» 
ذال اميه الرياضن» ا م:41ااه د ارم وايدليق ١‏ رسفت البعيين 
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١6‏ - مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» أسامة عمر الأشقرء دار 
النفائس. ط5”. 5750١ه.‏ 

57 7المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي. نصري راشد قاسم 
سبعنة» مكتبة الصحابة» الشارقة» طاء ”577١ه.‏ 

7 - مسميات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي» رائد عبد الله 
نمر بديرء دار ابن الجوزيء القاهرة.» طاء ا55١اه.‏ 

6 - مشتهى الخارف الجانى فى الرد على زلقات التجانى الجانى» محمد الخضر 
الجكنى الشنقيطى» اد البشير» متاق كا 0 ا 7 

115 يالممساع خبار الخري وسمة جضا 1 سعد بكاوم بمطررع شين كناب 
الأمة. قطرء العدد (2)9/8» ١57١اه.‏ 

-مقارنة بين الأنظمة المستخدمة من محطات المياه العادمة في الأردن» حسام 
الدين الحاج علي. 

١‏ -مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» عزالدين بن زغيبة» مركز جمعه 
الماجد للثقافة والتراث» دبى. طاء ”57١ه.‏ 

7 7المقاصد فى المذهب المالكى» نورالدين بن مختار الخادمى» مكتبة الرشدء 
الرياض» طل «117ها 0 ْ 

-المقدمة» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ء دار القلمء بيروت» طهء 
165ام. 

64 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر بن علي القحطاني» 
دار الأندلس الخضراءء جدة. طاء 575١ه.‏ 

65 منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» 
شافي بن مذكر بن جمعه السبيعيء, دار ابن الجوزيء. السعوديةء ط١اء‏ 
1ه ْ 

7 الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» 
مطابع دار الصفوة» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

7 -الموسوعة الفقهية الميسرة» حسين بن عودة العوايشة» دار ابن حزمء 
بيروت» طاءع 7١15م.‏ 

- موقف الأمة من إختلاف الآئمة» عطيه محمد سالمء دار التراث» المدينة 
النبويق» طكء ١٠5١ه.‏ 
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مودووهود 


898 7النظر فيما علق الشافعى القول به على صحة الخبرء سعيد عبد القادر 
باشنفر» دار ابن حزم بيروت » طداء 7٠آم.‏ 

-نظرية التقعيد الأصولي» أيمن عبد الحميد البدارين» دار ابن حزمء بيروت» 
طكدفه /507؟ة١اه.‏ 

.ه١5756 نظرية الدعوى» محمد نعيم ياسين» دار النفائسء الأردنء ط"اء‎ - ١ 
دار الفتح. الشارقة. طدكء 665ام.‎ 

١8#‏ دوسائل الاجدياة المتكرحة فى هذا العصر» محيد بو ؤقينة » بحث شور 
في مجلة المشكاة» جامعة الزيتونة» تونس » العدد الثاني» 04لمم. 

4 7 الوساطة التجارية في المعاملات المالية» عبد الرحمن بن صالح الأطرمء 
دار اشبيليا» الرياض» طا, /1151م. 

- وقفة في وجه ضلالات الفوائد الربوية» محمد عبد الله الخطيب» دار المنار 
الحديثة» مصر » طكدء ام. 

5 7الولاء والبراء في الإسلام» صالح بن فوزان الفوزان» دار الوطنء 
الرياض» طاء ١١5١ه.‏ 


00 أصول الفقه والقواعد الفقهية 2 


١‏ - الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي. مطبعة صبيح» مصرء 
/اماه. 

؟ - الإحكام في أصول الأحكامء علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت.» ط25 ٠٠5١ه-‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

“د آداب البحث والمتاظرة» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن ثيميةع 
القاهرة. 

5 -. الأشباه والنظائرء زين الدين بن إبراهيم (اين نجيم)ء دار الفكرء دمشق» 
طك ”١5١اه.‏ 

ه - الأشباه والنظائرء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المكتبة 
العصرية» بيروت» 57”5١ها-_3‏ تين فيد الكررى | الشييلن. ش 

5 - أصول السرخسىء أبو بكر محمد بن أحمد السرخسىء. دار المعرفة» 
ببروف ح طرق أبو "لوقا الأفغاني. ْ 
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أصول الفقه. فاضلء» عبد الواحد عبد الرحمنء دار المسيرة» الأردن» 
ط3. 518١ه.‏ 

أصول الكرخي» الكرخي» مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي» دار 
ابن زيدود» بيروت» تحقيق: مصطفى القباني . 

مجلة معهد المخطوطات العربية» مصر » المجلد (؟))2 4ام. 
الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبيء دار ابن عفان» السعوديةء ط١اء‏ 
5ه تحقيق: سليم الهلالي. 

الاعتناء في الفرق والاستثناء» بدر الدين محمد بن أبي بكر البكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط١اء‏ ١١5١ه-‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعليى محمد معوض . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين». محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
(ابن قيم الجوزية فت ه)ء مطبعة السعادة» مصر» طكف 5/ا”ااه ‏ 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» محمد بن عثمان المارديني 
(تالاممهم)اء مكتبة الرشد» الرياض» طق ١ه  -‏ تحقيق: عبد الكريم 
ابن علي النملة. 

أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» دار المعرفة» 
بيروت. 

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني» 
مطبوعات جامعة أم القرى. مكة المكرمة» ط١ء.‏ 5١4١ه-‏ تحقيق: عمر 
البحر المحيط. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» طاء 1988م - تحرير: عمر سليمان الأشقر. 
البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي الجويني» مطابع الدوحة الحديثة» 
قطر» طكء 6ه 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشد» الرياض» طك 5”550١اه.‏ 


مودومهود 
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تسهيل القطبي - محمد شمس ابراهيم سالمء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية؛ كراتشىء ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

تقريب الأصول إن علم الأصولء محمد بن أحمد بن جَزْي الغرناطي 
(ت١5لاه).‏ دء طء المدينة النبوية» ط2”5 577١ها ‏ تحقيق: محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطى. 

طبعة ثانية: مطبعة الخلودء بغداد. ١٠5١ه-‏ تحقيق: عبد الله محمد 
لجبوري . 

لتقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
ابن حزم الظاهري الأندلسي» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط١ ‏ تحقيق: 
إحسان عباس . 

لتقرير والتجيرء ابن أمير الحاج (ت495ه). دار الفكرء بيروت» طاء 
13 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين عبد الرحيم 
ابن الحسن الأسنوي (ت"لالاه)ء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”ء 
4*5 اهم 

الجمع والفرق» أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» دار الجيل» ط١اء‏ 
6 آها. 

حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار (ت0٠76١ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» طكء ١557١ه.‏ 

حاشية النفحات على شرح الورقات» أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 
الجاوي» مطبعة مصطفى البابي» مصر » طاداء 1ام. 

رسائل الرحمة في المنطق والحكمة؛ عبد الكريم محمد المدرس» ص40. 

الرسالة» الأمام محمد بن ادريس الشافعي» المكتية العلمية» بيروت - 
تحقيق: أحمد شاكر. 

رفع الملام عن الأكمة الأعلام حمل بن عبد الحليم ابن تيمية» مطبوع 
ضمن مجموع الفتاوى» دار عالم الكتب» الرياض» 7ه 

روضة الناظر وجنة المناظرهء عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسىء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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 ”“+‏ الزيادة على النص» عمر بن عبد العزيز الشيلخانى. أضواء السلف»ء 


الرياض . 


1ك الزيادة على النص» سالم على الثقفى» المطبعة السلفية» القاهرة, ططاء 
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31 
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شرح الأصول من علم الأصولء محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الهيثم » 
القاهرة» طدكء 7٠آم.‏ 

(ت؟7ولاه)., دار الكتب العلمية» بيروت. 5١5١ها-‏ تحقيق: زكريا 
عميرات . 

شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجارء 
مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١.‏ ٠٠5١ه-‏ تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حماد. 

الأصفهاني» ضمن مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمةء طاء 
65م - تحقيق: محمد مظهر بقا. 

شرح نظم الورقات.» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الهيثم» القاهرة» 
طكء 57#١اه.‏ 

* طبعة أخرى: دار ابن الجوزيء» السعودية.» طاء 57”050١ه.‏ 

ذار ١‏ لمحبة» دمشق »2 طدء 1٠٠آم.‏ 

غمز عيون البصائرء أحمد بن محمد الحمويء دار الكتب العلمية»ء 
بيروت» طكنك ه٠:١اه.‏ 

لغنية في الأصول» منصور بن اسحاق السجستاني (ت0٠9١ه).‏ مطابع 
شركة الصفحات الذهبية» الرياض. ط١اء‏ ١٠5١ه-‏ تحقيق: محمد صديقى 
لبورنو. 

لفروق» أحمد بن إدريس القرافي» دار عالم الكتب» بيروت» د.ءت. 
لفروق الفقهية بين المسائل الفرعية» سراج الدين بلال» رسالة دكتوراة غير 
منشورة» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 9١5١ه.‏ 


مودموهود 
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5 - الفصول فى الأصولء أبو بكر أحمد بن على الجصاصء وزارة الأوقاف 
زاتشوونا الأسلامية» الكريكه طلا ةامر الستيق+ سجيال جاسم 
النشمي . 

7 - فواتح الرحموتء ابن نظام الدين الأنصاري» مطبعة بولاق» مصرء 
7ه 

57 - الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهية» أبى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى» دار الفكرء بيروت» 
طاء 00 ْ 

8 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمى» مؤسسة الريان» بيروت» طاء ١٠5١ه.‏ 

64 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مكتبة السنة» مصرء ط١اء‏ "٠١٠5م‏ تعليق: محمد بن 
صالح العثيمين. 

١‏ - القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين علي بن عباس البعلي (ابن اللحام 
ت ”80ها)ء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء‏ 6١51١ه ‏ تصحيح: محمد 

١‏ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد البخاري» دار الكتاب العربى» بيروت. 

الغ ب الظافقت الإشاراع» كيه الحميك ين جوحدد بن ددن ».طبار معنظق البازنن 
الحلبي» مصرء ط الأخيرة» 159١ه.‏ ْ 

”5 - المحصول شرح تنقيح الفصولء. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» الرياض» طاء 99١١ه.‏ 

4 - مراقي السعود إلى مراقي السعودء محمد الأمين بن أحمد الجكني 
الشنقيطى. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا. ١51١اه.‏ 

2 المسل: محمد بن محمد الغزالى أبو حامد (ت505ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. طاء 1ه تحقيق: محمد بن عبد السلام 
عبد الشافى. 

كان المميحه الملخام فى ارم الإفاحي وتظيهاتها السماصيرف ثور القن 
مختار الخادمي» مكتبة الرشدء الرياض». ط١اء‏ 575١ه.‏ 
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معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» 
دار ابن الجوزي» السعوديةء» ط؟. 19١5١ه.‏ 

معيار العلم في المنطق» أبو حامد محمد الغزالي. ط١ء.‏ 9؟1١ه.‏ 

المنثور في القواعد. بدرالدين محمد بن بهادر الرزكشىء» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت. ط5؟. 1988م - تحقيق: تيسير فائق أحمد. 
المنخول» أبو حامد محمد الغزالى» دار الفكرء. بيروت. 

د هيالاك النبلة (الابماء والسي لكيه والادور اذ اند جالع زر نعي :11 
الغنام» رسالة ماجستير غير مطبوعة» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 
الموافقات» ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت40لاه). دار المعرفة» 
بيروت» ط5”. 195١م‏ شرح وتعليق: عبد الله درازء عناية: إبراهيم 
رمضان. 

ميزان الأصول ونتائج العقولء. علاء الدين السمرقندي» مطابع الدوحة 
الحديثة - تحقيق: محمد زكي عبد البر. 

التق من النص 4 عدر ينفيل العزيز» ان أضواكه السلق الرياقن؛ 
طاء 5775١ه.‏ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي بن أحمد البورنوء 
مكتبة المعارف. الرياض» ط5. ١٠5١ه.‏ 

الوصول إلى الأصولء. أحمد بن على بن برهان» مكتبة المعارفء 
الزباقيع طلم 2314 ان ْ 


0 مراجوسروية م 


المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني» من الانترنت. 


١ 0‏ الالوقة إهداء من شتمبيكة الأتوكة 
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ه لقان 1[ 1آ1 1 # 4 |[ زا زذز زا 0 0 000 


00 * الباب الأول * 41 


مدخل إلى التقاسيم الفقهية 


الفصل الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية» وكلام الفقهاء فيها وأهميتها. .... 
المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية. 00 
المبحث الثاني: كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. 00 
المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية. ا 7 


الفصل الثاني: الفرق بين التقاسيم الفقهية» والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. ا" 


الموه ضرع الصقفصه 


المبحث الثاني: الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 000 
الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي. اا ا 0 
المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 00000000 
المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب. 0 
المطلب الثاني: التقسيم الفقهي في السنة. 000 
المبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. ا 
المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الإجماع. 00 0000 
المطلب الثاني: التقسيم الفقهى في القياس. 00 
المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. ا 0 
المبحث الرابع: التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع. 00 
المبحث الخامس: علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي. 000 
الفصل الرابع : أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي . 0000 
المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي. 233730370101001 
المبحث الثاني : قواعد وضوابط التقسيم الفقهي. 00 
القسم الأول: قواعد متعلقة بصيغ التقسيم. 01110000000000 
القسم الثاني : قواعد متعلقة بحكم التقسيم . م ا 
القسم الثالث: قواعد متعلقة بدليل التقسيم. أذ عي ماحد لاط مقو ملا 4 1 
القسم الرابع: قواعد متعلقة بالكلي المنقسم. 0 
القسم الخامس: قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة ا 0 
القسم السادس: قواعد متعلقة باعتبار التقسيم. ا 0 
القسم السابع: قواعد متعلقة بوظائف التقسيم. 5 
القسم الثامن: قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم. ا 000 
القسم التاسع: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالمستجدات المعاصرة. 
القسم العاشر: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالخلاف والردود العلمية. 
القسم الحادي عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية. 00000 
القسم الثاني عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم التقسيم. 00000 
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المرضوع الصقصهة 
القسم الثالث عشر: قواعد متعلقة بقسمة الأموال. ا 


المبحث الثالث: اعتبارات التقسيم الفقهي . ااا 
المطلب الأول 000000000000108 


005 * الباب الثاني * 41 

مدخل إلى الخلاف الفقهي والمستجدات 

المعاصرة وعلاقتهما بالتقاسيم الفقهية 
الفصل الأول: الخلاف الفقهي. ا 00 
المبحث الأول: تعريف الخلاف الفقهي. سمي عا ل لال ا اط ل م لام 
المبحث الثاني: أركان الخلاف الفقهي. رق 
المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهي وحكمه. ا 5 
المبحث الرابع: أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه. مط فج واطرط د العم وق ا 45 
المبحث الخامس: أدب الخلاف الفقهي. 000000000000009 2200 
المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي. ين 
الفصل الثاني : المستحدات الفقهية . د جنع اخيوية موه مقع ع ا جويوحين جع ب 513 
المبحث الأول: التعريف بالمستجدات الفقهية. 00000 الدنء 

المبحث الثاني: القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية 

للمستجدات الفقهية. ا ا نس 
المطلب الأول: الأسس المتعلقة بصلة الشريعة بالمستجدات. سي اوس 
المطلب الثاني : الأسس المتعلقة بالمستجدات ذاتها. 00 
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المطلب الثالث: الأسس المتعلقة بسلوكيات البحث فى المستجدات 
الفقهية. لل 000 مدي مط ا 4 انلكا 

المطلب الرابع: الأسس المتعلقة بالأدلة الشرعية التي يمكننا استنباط 
الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة منها. لام 
المبحث الثالث: جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية والهيئات 
الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية. ا بفض 
المبحث الرابع: تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية. ام 


التفاسيم في أبواب الفقه وأثرها في الخلاف 
الفقهي, وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 

الفصل الأول: التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها 
بالمستجدات المعاصرة. ا ا ا سن 
المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة والنجاسة. 47" 

المطلب الأول: الأقوال الثمانية في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة. لخر 2 
المطلب الثاني: تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما والترجيح. "05٠‏ 

المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه على اختلافهم في 
بعض الفروع الفقهية. ا و و اوور و اق 
المطلب الأول: مسألة الماء المشمس. ا غ2 

المطلب الثانى: مسألة الماء المتغير بالزعفران أو الكافور أو العود أو 
الدهن ونحوها م الطهارات. 111 ز[ز[1[ 1 1 ز ز ز 0111 

المطلب الثالث: مسألة فيما لو اشتبه ماء طهور بما يسمى بالماء الطاهر 


المبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات المعاصرة. ...2 674 


المطلب الأول: المياه العادمة والمعالجة بالتحلية. ل م 
المطلب الثانى: مياه البراميل أوالخزانات والمتغير باللون الأحمر. ...878 
المطلب الثالث : مياه السخانات الشمسية. مي او ا ا ار قوم 
المطلب الرابع: الماء الماجل . يض 
الفصل الثاني: التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها 
بالمستجدات المعاصرة. ب فج لتاب نس تن اميد د مساب مف م بط ا ابعر م م ا 1 
المبحث الآول: تقسيم المال قديمًا. 009077 2000 
المطلب الآول: أقسام المال باعتبارات مختلفة. ا لضن 
المطلب الثاني: أقسام الأموال المنقولة قديمًا. 0ن 
المبحث الثاني: تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة. ان 
المطلب الأول: أقسام النقود بأعتبار هيئة استعماله حديثا. ل 
المطلب الثاني: خلاف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية وتكييفها الفقهي. *9٠‏ 
المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. 2007 
الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية وأثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. ااا 2 
المبحث الآول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. 40 
المطلب الآول: تعريف الصحيح والفاسد والباطل. م ل ا ع 


المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 


وعدمها الا ا رو ل يط لاط ااا ا لمر ا الا 
المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها 0 530 
الفصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 00 103 2121# 
المبحث الأول: تخريج حديث (لا قود إلا بالسيف). 00000009 0 2123 


المبحث الثاني : خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص. 5 


:1ه 


الموه ضرع الصفمه 


الخاتمة ااا 
التوصيات ببب 20100 
تراجم الأعلام هظعىه 00 1 
الفهارس مايا2 
فهرس الآيات 213101 
فهرس الأحاديث والآثار م ل م م با ميو اق 
فهرس الأعلام تبك ك2 
فهرس المصادر والمراجع 211113110000000 


فهرس الموضوعات ال رايا أب وي يهن ع جه ووذ لي .لل حك 4 ري له 4 جه ثوووه يز" ا ارود جد عار يه دج عل ريا يد جه ال اوه . دمب 0305 


